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رببة 
سا 7 1 
لا تسقتسى ماع الملام فاإتنسلى / 
صب قد استعذيبت ماع يكساألى 
أحقنا بكاء الصبابة عذب ؟ 
أذكر أننى عشقت فتاة ما رأيتها مرة إلا وأحسست فيل شديد إلى البكاء . 
كنت أعشقها من بعيد .. دون أن أمل منبا فى أى شىء .. لاحب 
ولا وصل ولا لقاء .. بل إن محرد رؤيتها كانت أمرا متعشيرا فما كدت أراهأ 
إلا فى فترات متباعدة . ولكنى مع ذلك نم أكف عن حيها .. وم تصدق عنها 
تلك الحواجز القائمة بيندا من اليأس والبعد والخرمان .. بل استمررت أحبها .. 
وأستمرتث تصيبنى من رؤيتبا نشوة العشاق الممتعة وأضطراببم اللذيذ .. وليكتها 
نشوة مصحوية بذلك اميل إلى اليكاء .. والرغية فى أن أضع وجهى فى صدرها 
وأغرقه بالدموع .. كأفى طفل باك موجع . 
لم كانت ههذه الرغية فى ! اليكاء ؟ 
أهو الاحساس بوطأة اليأس الذى يرزح تحته ذلك الحب العجيب ؟ أم هو 
الشعور بالحرمان الذى 7 تثيره رؤيتى ها ؟ 
أم ترى نشوة العشاق تتدى ماقيهم وتبيج مدامعهم ؟ 
وأن لليكاء نشوة وأفى ككل صب . وقد استعذيت ماء بكالى + ؟ أيا كان 
سبب ميل إلى البكاء .. فلا شلك أن الدموع دائما تصحب الدب .. ولاشك 
أن أكثر الئاس ميلا إلى اليكاء هم العشاق . 
إن السب يرهفى الس ويرقق المشاعر ويترك النفوس وافة والقلوب ذائية 
تؤثر فيها كل سأنمة بارحة . وتبكيها كل ورقاء هتوف .. ومبيج شجنبا كل يلبل 


مسي أ مسد 


وإن أشهر قصص الحب ٠‏ مآمى تثير المدامع .. ولا أظنها قد خلدت على 
الدهر إلا لما يها من حزن ولوعة .. فالهوى البائس الباكى أبقى على الزمن . وفيه 
يتلمس العشاق عزاءهم.. ويجدون صورة من أحزاتهم ولوعتهم . 

وقد ضمنت كتانبى هذا قصصا يجملها الموى المستعر الملساع ء أقدمها 
للعشاق ‏ وكلنا عشاق ‏ علهم يجدون فيها بعض العزاء ويسكبون بعض 
الدموح ' 

ولقد كنت أسيقهم إلى البكاء فى مبكى العشاق . 

إن فى اليكاء نشوة . 

والدموع ضريبة السب يدفعها العاشق راضيا مختار!ا منشدا مع الشريف 
الرضى . 
الماع عندك ميذول لشاربيه) وليس يرويك إلا مدمعى الياكى 


و يوسقف السياعي » 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


أربد الححياة' 


هذه قصة اهرأة تريد أ-ياة . 
تريدها لأنها تحب وتحب . 
ولققد تيت عددما معدا أن أهيبأ نصف عمرى لتعيش به . 
ما الحياة ؟ ويم يقاس عمر الانسان فيبا ؟ 
أيقاس بالأيام والسنين التى تمر ينا ونحن على فيد الحياة تتنفس وتتحرك ؟ 
ونظهر مظاهر الكائنات الحية ؟ 
أيقاس عمرنا بتلك الفعرة من الأعوام التى نقضيبا فى الأرض منذ فرج إليها 
إلى أن نتوى فى باطنها ؟ أيقاس العمر بفترة من الزمن ؟ أم يعدد من الأحداث 
والمدع ؟ 
أهما أطول عمرا وأكثر وجودا فى الحياة : إنسان يعيش مائة عام جوغاء 
خالية . أم إنسان يعيش بضعة أعوام حافلة زاخرة ؟ 
أيهما أكثر ربحا من الأرض : طاوى السنين فى صحراء جرداء قاحلة مقفرة ع 
لا ماء فيها ولا رواء ولا ظل ولا مر بل ملل وسامة وفراغ وعدم ؟ . أم عابر 
روضة فيحاء مورقة ناضرة لا يجاوزها إلا وقد أطفا من مائها غلته وأشبع من 
تمارها ثيمه ؟ 
أيبما أقر عينا وأنعم يالا : طاوى الصحراء أم عابر الروضة ؟ 
5 طافت بذهنى المكدود مذه الأسعلة , وم حمل الجواب إلى نفسى عزاء يدد 
متها اليأس ورفع عنها الخور والضعف ٠‏ , 
أجل .. وماذا أريد بطول العمر ؟ وماذا أبغى من تلك السنين الطوال ؟ 
ماذا يضيرنى أن تكون أيامى ‏ الحياة معدودات »ع مادمت قد جعلت من 


مسد اه 3 سم 


نفسى فيبا عايرة روضة مليعة بالمتع والملذات 0 

ماذا يضيرفى مادامت نفسبى لن ينتهى ببا الأمل إلا وقد عبت من اللذات 
أقصى ما يستطيعه إنسان ؟ 

ماذا أتحثى من قرب النباية : مادمت سأجتى فى أيام قصار » متم الأعوام 
الطوال ؟ 

كيف أتاف قصر الأجل ؛ مادام العمر لا يقاس بقترة زمن » بل يعاد عن 
المتع . إننى أستطيع أن أنال من المع قى أجلى القصير ما يعجز غيرى الحصول عليه 
فى أجال طويلة ! 

0 

أنا إنسانة محدودة الأجل ء إنسانة مريضة بذات الرئة » أعرف تماما أنى أقف 
على عتبة الموت » وأن بينى وبين النباية خطوات معدودات ! 

هل تدركون معنى أن حس الانسان الذى يموت أنه سيموت ؟ 

هل تستطيعون أن تتصوروا كيف ينظر المرء إلى الحياة وهو يعلم أنه خارج 
متها بعد هتييات قصار ؟ 

لا أظن ! فهذه أحاسيس من الصعب تصورها » أحاسيس لا يدركها 
إلا من مسه الضر فعلا . 

إفى لأذكر كيف عرفت جلية الأمر » وكيف كان وقعه فى نفسى أول مرة . 

د # 

أنا مريضة بالسل ! 

لم أصدق نفسى بادئة الأمر . لقد شاهدت ف المسرح وقرأت فى الكعب 
كثيراعن مريضات بالسل . وكان يبدو لى إذ ذاك أن تلك المأمى لا تحدث إلا ف 
الروايات وأنها تخدلق لككى يحرك يبا الكتاب نفوس النظارة والقراء . ثم “معت بعد 
ذلك عن امرأة نعرفها أصيبت بالسل » فتملكنى الجزع » وكنت أنظر إليها فى 
ذعر كتظرق إلى فيت يتحرك » وأحس برعدة فى جسدى كلما ذكرتها . 


5١‏ سمس 


تلك هى كل علاقتى بهذا المرض قبل أن أقع فريسة له . ققد كنت فتأة غريرة مدلئة 
مرفهة . هوفورة الصحة ء لا تبدو عليبا مقدمات همرض ولا بوادر سم » اللهم 
إلا رقة فى اللبسد ونحول طبيعى لا يثير الشكوك . 

كنت فتأة ملل نفسها الأمل » وملأت ذهتها الأمافى العذاب الطوال العراض التى 
لا حد لما ولا نهاية . فتاة وهبها القدر كل ما تشتهيه الغتيات . و-حيدة أب جم الثراء ) 
لهم له إلا إرضاق وإسعادى . 

كنت أرى ألحياة مرتعا خخصيا لا تلوح فيها بادرة جرمان ولا يخنى أن ينضب 
لا معين أو يجف تبع . بل كل ما فيها يتدفق بالرضاء واختاء . 

تصوروا يعد كل هذا أنتى وجدت نفسى الغريرة الحسنة الظن بالحياة » وقد أصيبت 
بالسل ! 

د د بيد 
بدأ الأمر فى يوم شعرت لاله ببعض التعب » واتتابنى سعال خفيف أنتبى بأن 


و 5 


بصقت دما . 

ولم أنرعج ء ولم يصبنى أقل ذعر » فقد كان المرض اليف أبعد ما يكون عن 
دعنى . وكنت أعتقد أن الأمر لا يزيد على جرح أو خدش ق ألفم . 

حتى راآلى ألى .. قبدا إلى كأنما قد سدّد إلى صدره سهم مسموم » وأذهلتى ذلك 
الجرع الذى أصابه ! 

كان هو أدرى منى بما حدث . فلقد "كانت تللك هى الطعتة الثانية التى يسددعا إليه 
القدر . أما الأولى فكانت -حين أصيبت أمى وهى فى ريعان شبابها بذلك الداء الخبيث ! 

وحاول ألى بعد ذلك أن يسيطر على نفسه ويكبت جزعه ويخفى مخاوفه . ولم أكن 
حتى ذللك الوقت قد استطعت أن أتبين حقيقة ما بى » فقد كنت أجهل أن أمى ماتنته 
بذلك الداء ؛ فعللت أرتياع ألى وفرط خحشيته على بفرط حنانه وحبه وعطفه على 
وحيناته فى الخحيآة . 

وأمرت بالرقاد والراحة » وتوالى على الأطباء . وبدا لى من جو التوتر الذى أحطت 


7 اا الك 


بهأن الأمر أخحطر مما أظن وتعيل إلىّ من ذلك الهزال الذى أصاب ألى أنه يعانى قلقا 
شديدا . وأن الأيام القليلة الأخيرة التى تلت ذلك قد فعلت به ما لم تفعله 
عشرات السنين , 

ومرت الأيام . وبدأت أستشعر من وجوه الأطباء ومن #مساتم أنه لم ببق 
هناك أمل ولا فائدة من العلاج ! 

ول يكن هداك شك فى أن ألى قد أدرك ذلك أيضا ء فقد صرعته الصدمة » 
وألقت به طريم الفراش فاقد الوعى ! 

وبعد يضعة أيام » فارق الحياة ! 

6 6 + 

وهكذات ركتى أبى وأنا فى شبه ذهول من أثر الضرية القاصمة التى نزلت بى » 
لا أكاد أستبين موقفى ف الحياة . 

م أسذت أفيق لنغسى ذا فشية فإذا فى أراق ف متف عجمب | 

نقد وهبتنى الحياة كل متاعها , | : العمر » والحب ! 

وجدات نفسى في مطلع الصبا 5 ذات ال » ومال . أملتك القصور 
والضياع ؛ وعندى الخدم والأتباع وأستطيع أن أفعل كل ما أريد وأجلب لدفسى 
كل ما أشتهى إلا شيعين : بضع سنين من العمر » وضع نفحات من الحب ! 

كنت أعرف أن الشفاء لا أمل فيه ء وأن كل ذلك الجهد الذى يبذئه الأطياء 
لا غرض منه إلا تأجيل التهاية المحعومة ! 

يا للغباء ! ويا للحمق ! أى جنوت هذا الذى أفعله . أأضع ما تبقى لى من 
عمر » فى قيود الأدوية والعلاج والنظم الثقيلة ؟ فأعيش إن عشت وأنا 
والأموات سواء ؟ 

أأثفق العمر القصير فى مضجع داجى الظلام » طمعا فى بضعة أيام أقضيبا فى 
نفس المضجع ؟ أأحرم نفسبى من متع الحياة لأستزيد من -حياة كأنها العدم ؟ 

وبداً السوّال يطوف بذهنى المكدود ويطرق نفسى الحائرة : 


سي 357 عم 


ما الحياة ؟ .. وبم يقاس عمر المرء فيبا ؟ 

أيقاس العمر بفترة الزمن التى يقضيبا الإنسان حيا » أم يعدد المتع التى 
يستطيع الحصول عليبا ؟ 

ووصل إلى الجواب يحمل العزاء والسلوان . 
لا تضق هما بأمس وء أمس ولى » وغصد : لم يولد ! 

ويلا إن ضاع يومى من يدى 

أجل . إن يومى ملء يدى » فويلتا إن ضاع منها ومضى ! 

إفى وحيدة فى الحياة » ولا أمل فى حب إنسان ء ولا أثق فى حب إنسان ! أى 
أحمق يقدم على حب مخلوقة مصدورة على حطوة من الموت أو خمطوات ؟ ماذا 
أرجو من الحياة بعد ذلك أكثر من أن أشبع من لذاتها تهمى » وأعب من متعها 
ما استطعت ؟ 

لقد وجدت نفسى محرومة ولم تبق أمامى إلا -لمظات خاطفة سريعة الزوال » 

فمن اللجنون أن أتركها تمر » وأنا مستسلمة لذلك الحرمان ؟ 

وألحت الأفكار على نفسى التعسة الحائرة ووجدت هاتف الموتب يصيح لى : 
اتركى الفراش » فرى من هؤلاء الأطباء الحمقى لمجانين الذين يضيقون عليك 
الخناق ء لا تدعى بقية العمر تذعب سدى ء ماذا تنشين وأنت لا بل ميتة ؟ 
انطلقى . انطلقى ! 

وهكذا استقر لى الرأى على أن أستمتع بما ت, تبقى لى من عمر » وألا أترج من 
أحياة إلا وقد أفرغت كأسها فى جوق -حتى الثالة ! 

لقد صممت على أن أتحدى القدر ع ولا أطاطيء له رأمى . إذا كان قد ألى عل 
الحياة فلماذا لا أنتز ع منه متعة أحيأة ؟وإذا! كان قد حرمبى للة السئين الطوال » 
فلماذا لا أستمختصها كلها من برائته فى.ليال قصار . 

أيها القدر الغشوم : إفى الرابحة فى النهاية .. وسأعرف كيف أسخر منلك أيها 
المساخر الشامت . فما عاد بى من طمع إلى طى السنين فى صحرائك القاحلة : 





سد 8 أ لد 


وحسبى هنيبات خخاطقة أقضيها عبر الرياض ذوات الأفتان والثار ! 
جد جد عير 
وأنطلقت ق الحياة انطلاقة. عجيية ! وما أحسب أن من السهل أن أصف 
تفسى أو مشاعرى خلالما : 
ترى كيف كنت وقتذاك ؟ 
هل تستطيعون أن تتصوروا إنسانة فاقدة الوعى منبكة القوى مبهورة الأتفاس 
حطمة الأعصاب ء تعدو » وتعدو » وتعدو . لا مهدأ ولا تستريح لا حس 
حرفا إلا بأشباح ضاجة صاخبة » ولا تبصر أمامها إلا فوهة فاغرة لقبر قاتم 
الظلمات ؟ 
كان أول ما فعلت أن استغنيت عن الأطباء » وحطمت تللك القيود التى 
كبلونى بها ؛ وأنيأتهم بأنى سأسافر للعلاج فى الخارج , ثم حولت كل ما أملك 
إلى نقود يسهل على صرفها . وبدأت رحلتى إلى الخارج فملا . ولكن 
لا للعلاج بل للاعهماك فى كل متعة تحرم على مخلوقة مثلى . 
وأتعذت أتتعقل من بلدة إلى بلدة . أبعثر الأموال بغير حساب » لا هم لى 
إلا أن أمتع نفمبى بلا قيد ولا -حد . لقد ركلت العقل والتقاليد » وجردت 
نفسى من كل شىء إلا الرغبة فى المتعة . واندفعت فى استهتار وجتون أفعل كل 
ما يحلو لامرأة مطلقة السراح » وفيرة الثراء .. لا يعوقها عائق ولا يقفف ى 
سبيل شيطانها حائل ! 
لقد شربت حتى نملت ء وغنيت ورقصت »ء وتقلبت ف نعم القبلات 
والعداق .. ولكن : أى نعم هو ذاك ؟ 
أية متعة تلك يمكن أن تصييبا حطبة جامدة الس فاقدة الشعور ؟ 
كلد ! .- إنتى لمأ ع ستشعر أية متعة فى كل ما فعلت . ومع ذلك ظللت أندفع 
فيه بلا تفكير ! 


وكأئما اشعدت اللهفة على الخلاص من الخحياة » فرحت أستحث التباية 


سه © اسه 

وأتعجل الموت ! 

لقد بدت لى اللحياة كريبة بغيضة » ولم أجد سببا يحملنى على التعلق بها . حتى 
اللذات والمتعات الى ظندت أفى أستطيع أن أسترقها قبل الرحيل » بدت لى زائفة 
تافهة ! 

أتدرون ما يحملنا على التعلق بالحياة ؟.. أتعرفون ماذا يشدنا إليبا وينيغنا من 
الخروج مهنبا . 

إنه شىء وأححد : هو صلتنا يمن حولنا . هو -حبهم لنا » وسحينا شم ! 

إننا نحب الحياة لاننا تحب من فيها ويحبنا من فيها ! 

إننا نكره أن نغادرها لأننا نخشى ألم الفرقة ومرارعبها ! 

سلوا الأب ؛ لماذا يخشى الموت ؟ يببكم بأنه يخشاه لأنه يحب أولاده ! 

سلو! الم : لماذا تفرعها النباية تجبكم بأنها تفز ع من أن تحرم فلذات كيدها . 

سلوا المحب : لماذا يحب الحياة ؟ يجبكم بأنه يكره أن يفارق من يحبيم ف 
الحيأة ! 

ا الحياة ؟ .. لا شىء . 

لا تربطنى بإنسان ما فى الحياة سوى صلة النفع والمادة . 
لأا أريد الحياة . . لآ أريد حياة يس فيبا قلب ينفق لى لا صدر 

يحنو على ولا عين تبككى من أجلى | 

لقد حاولت بالمالى أث أبتاع متع الخحيأة فوجدعبا متعا زائفة باطلة » 
ووجدتنى فى -حاجة إلى شىء واحد هو الذى يستطيع أن يشد أزرى ويعيننى فى 
البأساء : هو قلب محب ! 

ولكنى لأسف لم أستطيع أبتياعه .. وأسو ماف الحياة أن الانسان لا يستطيع 
ابتياع الحب .. الب الذى هو ألزم له من الماء والحواء ! 

وهكذا استمررت فى إغراق الجدونى وإفراطى اليائس » حتى أحسست أفى 
قد شأرفت ت النباية » وأصبمحت -حطاما باليا ولم ببق لى سوى أن أرقد وأنتظر 





ند 1 أ سب 


الموثت . 
وبدأت أعود أدراجى إلى الوطن » فقد شعرنت بالحنين إليه والرغية فى أن 
أموت بأرضه ! 
جد اخ 
وسارت الباخيرة تمخر بى عباب الم وقد تملكتى من فرط الضعف والتعب 
ما أشعرفى بأنى أرقد فى نعش يحملتى إلى مشراى الأخير ! 
ولم أعد أحس حزنا ولا ألما ولا يأسا . 
إننى لا أريد الحياة » وهى الأخرى لا تريدنى ! .. ولقد هيآأت نفسبى تماما 
للخروج متها » ولم يبق إلا أن تصل السفيتة فأصل إلى شاطيء الفناء . 
هذا كل ما أردته من القدر . نباية صامتة ساكنة » فهل ترأه قد وهبنى 
م أردت : 
متى كأن القدر يبب الإنسان ما يريد ؟ تقد مخل على حتى ببذه النهاية 
البسيطة ! 
وخحيل إلى أنه يبتف لى ساخر ا قائلا : 9 لن أتركك تذهيين هكذا بسهولة 
أيعها |الجمقاع > ] 
وكأنما بعثنى سخريته » ونفخت ف روحا جديدة » فإذا لى أتعلق مرة 
أخرى بمخيوط الحياة » بعد أن زعهدت فيها وأعددت تفسى للخروج متبا ! 
7 جد عند 
فى منتصف ذات ليلة » كنت مضطجعة على مقعد طويل فوق ظهر 
السفيئة » وقد سادت وحشة رهيبة واشعدت حلكة الظلام فلم أعد أبصر سوى 
تجوم تضاءل بريقها » ولا أسمع سوى عصف الرياح وزمجرة البحر وأئين 
مم ركانت الباخعرة الخافت الرتيب . 
| وأخذاتنى نوبة سعال حادة » وأحسست أنها تكاد تودى بالبقية الياقية منى 3 
وارتميت على أثرها مبهورة الأنفاس » خمائرة القوى . فلما أفقت أحسست يدا 


سس 18 سد 
تمسح على جبينى فى رفق وسحنواء ومعت صوتا همس لى فى رقة : 

ماذا بيك ؟ 

ولم أجد داعيا لأن أقول لذلك الغريب ماذا بى . وماذا يملك هو أو غيره ' 
لينقذنفى ثما لفى ؟ 

وهكذا ما كدت أفتح جفنى امثقلين حتى أغمضتهما وأطبقت شفتى من 
جديد مستسلمة لما اعتقدت موقنة أنه التزرع الأخير ! 

وأفقت مرة أخرى » فإذا بى أشعر وأنا مازلت فى شيبه غيبوبة بأن ذلك 
الغريب نفسه يمحملنى بين ذراعيه فى نات . 

وفى الصباح استيقظت على صوت طرقات حقيفة » ثم نحت وجهه يطل من 
الباب » فما أن أدرك أننى أفقت حتى وقف متبلل الأسارير » وقال فى صوت 
رقيق ١‏ 0 

لعلك ضير أإلآن ؟ 

وتذ كرت ذلك الوجه » فقد لفت نظرى قبل ذلك مرات عل ظهر السفينة . 
وجاهدت لكى أجيب : ١‏ شكرا لله ولك ! ؟ . 

وليث الحظة واقفا صامتا » حتى أومأت إليه بأن يجلس فاقترب من سرياى 1 
واستأنف حديثه باللهجة الرقيقة نفسها » فواسالى يكلمات لطيفة مشجعة , ثم 
عرفنى بأنه طبيب عائد من بعثة طويلة فى إنجلترا . وتفضل فأمضى فى تُريضى 
والترفيه عنبى أككر ذللك النهار . 

وق الساء كنت قد شعرًلته بغير قليل من العحسن فغادرت حجرق » 
وجلست فق المكان الذى تعودت الجلوس فيه . وسرعان ما رأيته مقبلا فحياق 
وجلس يجانبى وهو يبمس ققائلا : 

إن الجو رطب ؛ ويحسن أن تعودى إلى حجرتك .. 

وكدت أقهقه ساخحرة ثم أجيبه قائلة : 9 أنا الغريق فمأ خحوفى من البلل » : 
ولكنى أجبته قائلة : 

( ميكى العشاق ) 


0015-7 للك 


شكرا ع. أن أطيل الجلوس هنا أكثر من دقائق . 

وعاد هو يقول : 

لاء لاء إما أن تعودى الآن » وإما فاسمحى لى أن أضع سترى على 
كتفيلكت . 

م » بل قرث القول ا ُْ 

لد أحسست ل أندع موه كشهاب وى » وبت أن أن أجد في ذلك 
الشىع الذى طانا اإفتمدته . الثىء الذي يستحق أن يعيش الانسات من أجله ع 

ويجعلنا نتعلق بالخحياة ! 

أجل » لقد أوجست منه نحيفة لأنه قد يجعلنى أريد الحياة ! 

وأوصلنى إلى حجرق بعد قليل » ولم يتركنى حتى اطمأن إلى أننى يخير . 

وف اليوم العالى زادت ملازمته لى » ؛ فجاء وصحينى إلى مجلسنا بالأمس » 
وراح يقول : 

إن خخير ما يحصل عليه الانسان فى هذه الحياة .. شريك يعينه على حمل 
أعبائها ! 

أجل .. ما من شك فى ذلك . 

وندمت على تسرعى »ء إذ استأتف حديثه يقول : 

ولكن هل من العسير علينا أن نجد الشريك الملاثم » الشريك الذى تخلق 
من أجلنا-و خلقنا من أجله ء أو ما يسمونه النتصف الآخر ؟ 

وأطرقت برأسى ؛ وشعرت بدقات قلبى تشعد وسر ع .. وعاد وهو يتمم 
حذايغه قاتلا : 

. إنبما قد يلتقيان » ولا تعود هنأك قوة تستطيع التفرقة بيتيمأ . 


سآ مه 


ققد يلتقيات .. 

وعاد هو يبمس فى صوت عميق يخرم من حنايا صدره : 

ا التقنينا . 

ومضيت أنا على غير إرادة منى أردد عبارته « ولا تعود هناك قوة تقرق 
بينيمأ 4 . ثم أردفت قائلة : ١‏ إلا قوة واحدة » : 

ومضت الحظة صمت فيها كلانا حتى عدت أتهم حديثى فقلت : 

تلك هى قوة المومت . 

وهتا بض من مجلسه » وربت على كتفى فى حنو قائلا : 

لا تتحد عن الموت .. تحدثى عن الحياة والحب والأمل ! 

وهرزت رأمى فى يأس » ثم نظرت إليه نظرة. شكر عميقة وقلت : 

إننى مع الأسف لا أصلمم لأن أكون نصفا لأحد إنى مخلوقة فائية .. لقد 
أصبحت قاب قوسين أو أدنى من النباية ! 

ويدأت أقص عليه قصتى البائسة » ومضى هو يصغى ويحاول بكل براعته 

ولست أدرى ثم من الوقت مضى ونحن فى ذلك الحديث . ولكن -لحظة 
الصمث التى أعقيت ذلك الحديث » ل تطل إذ أحسست بيده تضغط يدى فى 
رغق ء ثم رفعها إلى شفتيه وشعرت بقطرات من دمع تبللها و'معته يببمس : 

ماذا قعلت بنفسك .. كيف أقدمت على كل هذا ؟ 
آتية لا ريب فيبا . فسلكت إليها أقصر الطرق .. لقد فقدت الأمل ون يعود ! 

وسارع إلى قطع حديثى قائلة : 

من قالى هذا ؟ من نجسر أن يقول إنه ليس هناك أمل . أليس فى السماء إلله 
رؤوف رحم ؟ .. كيف يستطيع مخلوق أن يفقد الرجاء ويحكم بنهاية الحياة ؟ 


يسمي * ١‏ تعيب 


ثم ضمنى إلى صدره فى رقق » وهتف لى فى صوت مله الحرارة والإيان : 
أن تموقى ! ستبقين من أجلى ومن أجل نفسلك ! أنت تستحقين ألخحياة 
ولابد من الحياة ! ْ 
2 هد 
أجل .. إلى أستحق الحياة . ولا بد لى من الحياة .. ألم أشعر بالحياة تسرى فى 
جسدى كله وهو يضمتى إلى صدره ومبتف لى : 
:إلى أريدك » . 
إلى أريد الحياة » أريدها م لم أردها من قبل ء وك لم يردها أى إنسان .. 
أريدها يكل قوأى ! 
أريدها لأنى حي وأحب . 
ألا يكفى هذا سيبا لكى يريد أى إنسان الحياة ؟.. فما بالكو بإنسانة محرومة 
لم تذق الب قط ؟! 
وعدنا إلى اليابسة فأنزلتى فى أحد المستشفيات » وفرض على أوامره فرضا 
فقد أصر على أن يتتزعتى من برائن اموت . 
إن الآيام تمر وهو لا يفارقنى -لحظة فقد بت أنا كل شغله فى هذه الحياة . 
ما أجمل أن يجد الانسان إنسانا يحبه لنفسه ويضحى براحته وبكل ماله من 
أجله » دون أن يسأله مقايلا ! | 
هل يمكن أن يطمع الإنسان من الحياة فى أكثر من ذلك ؟ وهل هناك 
مأ يوهب للانسان أثمْن من ع السب ؟ 
أجل .. إننى أريد الحياة » فأنا أكره أن يحرمنى الموت مما أنا فيه من متمة ؛ 
أريد أن أبقى للحب ! 
ع2 جد عد 
هذه عى قصة الفتاة التى أرادت الخحياة ع فكيف كانت خائتا ؟ 
لقد تنيت 5 قلت لككم أن أهبها نصف عمرى لتعيش به . وتتمتع 
اهبا وبحيبا . ولكن هل يسمح لنا القدر بأن نوزع أعمارنا حسها نشاء ؟ 


بد 53] سه 


و فعل ٠‏ لاممحت من الدنيا الماسى » وعم الناء . 

ولكن 'ماذا يمنعها من أن تعيش ؟ 

أهو .حكم الداء » وإستفحال العلة ؟ 

ولكن الحب ء وما فى الحب عن إعان وأمل ء ألا يعاوتبا هذا على مناضلة 
الداء ؟ 

وهذا الطبيب العاشق المؤمن المكافح : ألا يستطيع أن ينتصر على المرض 
وينتزعها لنفسه من بين براثن الموت ؟ 

ثم أمر أخر كدت أنساه : ألست أنا صاحب القصة وخالق بطلا والمتصرف 
ق مصيرهما ؟ 

إن المرأة تريد إلحياة » وهى عندى تستسق الحياة . لذلك سأهيبا الحياة ! 


استعان بالله وملالكته ورسله وبذكرى زوجه 
الراحلة .. وبمركزه كرجل محترم .. وبكل شىء يمكن أن 
بخطر على البال .. ولكن الصدر المكحز المتأرجح داخل 
القميص البعل وباطن الفخذين الأملس اللين الداف؟ .. 
كان أشد فمكا وأمضى سلاسما 5 
أيمكن أن يكون ذلك حقيقة ؟ 
أبمثل هذه السرعة ينتهبى كل شىء ..؟ 
إن المسألة كلها تبدو له كحلم مزعج أو كابوس مخيف فمن العسير عليه أن 
يقتنح بأن ما -حدث كان من الواقع فى شىء . وأنه يعود إلى الدار وحده بعد أن 
شيعها و لنتوى لا يرتجى منها ارتجاع » . 
إنه موقن تمام اليقين أنه سيجدها فى الدار .. وأن صوتا سيعلو فى غضب 
مستحب سائئلة إياه عن سيب تأخيره وهل أحضر طا ما طليته أم نبى كعادته . 
ثم تبد فى قص نوادر نبيل وتصحبه إلى فراشه الصغير حيث يقغان يتأملائه معا .. 
إن الموت أعر من العسير قبوله أو التسلم به . أ للحظة يكون أحباؤنا ملء 
أيصارنا وملء أمماعنا .. وق اللحخلة التالية يصيحوت وكأعبم ١‏ شعل البرق 
خييت يعد اتما ع 6 د 
لقد قضى يومه وكأنه فى غيبوبة .. يذهب وعبىء . وينظر ويسمع ويتكلم 
وكاته ئيس هو .. وأكان الامر لا يعنيه .. والمصاب ليس بمصابه . والميكت 
غريب عنه . وكأنه تجرد مشاهد يرقب مسرحية .. 
كان مأخوذا مشدوها .. لم يبك ولم يصرخ . فقد رفض ذهنه أن يقبل فكرة 
موتها وما يعقبه من فرقة ألبة مريرة . قد جمدت مشاعره وتبلد حسه . ولم 


در - 


يحاول قط أن يفكر فى أن الميتة هى هى .. ولا أن يتصور أن هذا النعش الذى 
يتحرك أمامه قد طوى -جسدها الغض .. وأن هؤلاء المشيعين المعرين قد أقبلوا 
لتعزيته هو . ومن أجلها همي .. كل هدذ! لم يحاول أن يتصوره أو يفقكر فيه .. بل 
كأن يرمقه فى صمت و جمود .. منتظرا أن ينتبى هذا المشهد الكريه ٠‏ وينتيى هبو 
من تأدية دوره فى استقبال الوفود والشد على أيديبم .. منتظرا أن يصمت هذا 
الفقيه وتطفاً هذه المصابيح ويهدم هذا السرادق حتى يعود إليها لتستقبله فى غضيها 
اللذيذ وتسأله لم تأر . وتمد ذراعيها لتحيط بهما عنقه وتطيع على فمه قبلتها 
الحلوة .. 

كان ينتظر أن يستيقظ ليجدها بجواره وينبعها عن هذ! الحلم البغيض .. ولكن 
لا ,. لا .. إنه لن ينبعها . فهو يكره أن يمس نفسها حزن أو يصيببا ضيق . لن 
يحدثها قط عن هذا الكابوس اخخيف .. 

والآن وقد صمت صوت الفقيه وانفض الجمع وأزيل السرادق وعمت 
الظلمة .. ما باله يجد نفسه مأزال مستيقظا .. يتحرك على ساقيه ويشعر ببرودة 
الجو من حوله .: ؟ ما باله يطرق الباب فلا يجيه سوى صوت سكيدة 
إلخادهة .. ؟ 

أيمكن أن يكون حقا قد شيعها إلى منوى أحمير ورقدة أبدية ..؟ أمكن أن 
يكون قد تعلفها فى حفرة ببطن الأرض وعاد وتركها وحيدة وسط المقابر 
الموحشة والرثم البالية ؟ 

أجل .. ممكن جدا ! 

فهو لا يرى لها أثرا فى الدار . لقند فحت له سكينة مطرقة الرأس مقروححة 
الجفن متشحة بالسواد .. ووقفت أمامه صامتة لا تنبس بدت شفة .. 

وقفز على شفتيه ذللك السؤال الذى كان يطن فى رأسه وهم بأت يسأها إياه : 

«أين سيدتك + ؟ 


ولكن السؤال الأحمق جمد على شفتيه . 


سد مآ سس 


ما الفائدة ..؟ 

ما فائدة المغالطة والانكار ؟ كل شىء ينطق أمامه ليصر خ به فى نحيب وأنين 
إنها نم تعد هنا . ولا حتى هناك .. حيث تركتها .. فهى لا تملك أن تكون عنا 
ولا هناك لأخبا أضحت شيئا غير كائن . أو على الأصم لا شىء .. لقد فرغت ء 
انتبت » لا صوت ولا شبح ولا أثر 9 

وبلا إرادة ولا وعى ساقته قدماه إلى حيث تعودت أن تسوقه هى .. إلى 
فراش نبيل .. وعلى الضوع الخافت وقف يتأمله فى صمت . 

أجل .. فى صمت مطيق ألم .. فقد حفت الصوتث العذب الحنون الذى 
تعود أن يقص عليه طرائفه ونوادره . والذى تعود أن يغرقه بأرق ألفاظ التدليل 
وأعذيها .. 

ووسط السكون الموحش والصمت اليف وصلت إلى أذنيه أنات متقطعة 
وصوت بكاء متحشرج مكبوت . وتلفت يجواره فإذا بها سكيئة وقد جشمت 
على الأرض يجوار الفراش وأخذ جسدها يرتجف وينتفض .. 

أمرها بأن نكف عن البكاء وتذهب إلى فراشها . ولكتها لم تتحرك بل أنبأته فى 
| ذلة أنها ستنام -حيث هى .. عند قدمى تبيل .. فقد يستيقظ فى الليل : وقد يسأل 
عنها أو يطلب -حاجة .. 

وتركها ترقد حيث تشاء . وذهب هو ليضطجع بملابسه على الأريكة .. 
لقد كان من العبث أن يحاول النوم .. وأن يرقد فى الفراش ليجد مكاتها بجواره 
مواحشا نحاويا ‏ 

> جد بيد 

ومضت يضعة أيام كان يتحرك فيها كأنه شبح أو خيال لا يكلم أحدا 
ولا ينصت لأحد .. داتم الشرود والذهول . ثم بدأ يفيق لنفسه ويتخلص من 
تلك الغييوبة الجائمة على ذهنه ويفكر فيما أضحى عليه . 

لقد بدأ يعترف بأن امرأته ماتت .. وأن عليه أن يحتمل الفراق . ولقد كان 


الأمر حسملا بالسبة إليه .. فهر يستطيع ان يصبر ويتجلد . ولكن عندما كان 
يفكر فى ابنه كان يد العب» أثقل من أن يحتمل .. والمصاب أقدس من أن 
عهو له 0 

كانت المسألة .. حعى إذا جردت مما بها من أحزان وأشجان . مشكلة 
عويصة . 

لو كانت أمه أو أمها على قيد الحياة لأصبح الأمر حدملا ولاستطاع أن يعهد 
بالطفل إلى إحداهما لتتولى ترييته ورعايته وتعوضه عن -حنان أمه .. أو حعتي عن 

وهو كذلك لا يستطيع أن يبقى دائما بجواره .. فإن طبيعة عمله تقتضى منه 
أن يقضى نصف الأسبوع ف المرور على مختلف المناطق والبلاد .. فإما أن يأخذه 
معه ‏ وهو قى الثالثة من عمره ‏ فى كل حل أو ترحال . وإما أن يستقيل من 

م يبق أمامه سوى حل واحد هو إحضار امرأة غريبة لتتولى أمر هذا الطفل 

والمرأة الغريبة لا تجلب إلا بطريقتين : إما بأجر أو بعقدءوإما مربية أو 
زوجة .. 

أما الطريق الأخخير وهو الزواج فقد كان أبعد ما يكون عن ذهنه . فم كان 
يستطيع أن يحتمل مجرد التفكير فيه . ولا كان يستطيع أن يتصور أن تمل امرأة 
مل زوجته الراحلة العزيزة لأى سبب مهما كان .. إن مكانها يجب أن يبقى 
شاغرا إلى الأبد . .. إن ذكراها أعز من أن يضحى بها فى سبيل أى إنسان حتى ولو 
كان أيبنه .. 

إذن فلم يبق أمامه سوى الطريق الأول وهو استعجار مربية . ومن الخير أن 
تكون مربية أجتبية عجوزا يستطيع أن يعهد إليبا بتربية الطفل وهو مطمثن .. 


ومرت الأيام وهو يبحث دون أن يد المربية المطلوبة . 


74 لم 
وفى ذات يوم عقب الغداء سأل نفسه السؤال الذى لم يحاول أن يسأله أو يفكر 
فيه من قبل .. 1 
كيف يعيش الان وكيف تدبر شكونه .. 
لقد مضى عليه ما يقرب من شهر والحياة تسير .. لم تعطل أو تتوقف . وأيئه 


على خير .. لم يجع ول يمرض ونم يمت .. ' 

إنه ينتظر المربية لتدير أمره .. ولكن لم يحاول أن يسأل نفسه كيف دير حتى 
الآن .. 

مخلوقة والحدة هى التى دبرت أمره وأمر ابنه وأمر الدار . وجعلت لياق تسير 
على قدر جهدها .. 


حقيقة أنه أعفى موقتا من السفر . ومكنه ذلك من البقاء يجوارابنه .. ولكن 
ذلك لا يعنى أنه قام بأمر داره وأنه كآن يفعل لابنه كل شيء .. 

لقد كانت سكينة تطيخ وتغسل وتنظف البيت وتعد الطعام لتبيل وتطعمه 
وتدلله وعمبى له فراشه .. فلم تشعره بعبئه مرة واحدة .. بل كانت تعمل كل 
ما تعمله في استكانة وصمت كأتها آلة تتحرك .. 

عجبا .. إنه لى يكن يظنبها ببذه المهارة .. لقد كانت تبدو له دائما شديدة البله 
قليلة الخيلة سيكئة التصرقفب .. وهو لا يزعم أن مظهر اليله قد ذهب عنها .. 
ولكتبها مع ذلك لا تكل ولا تمل .. كأنها حيوان مخلص أمين .. 

ولقد أصبح طبخها مستساغا . رغم أنها حرقته بضع مرات .. وبدأت 
تعر فب مطائيه و.حوائجه . وذهب عتها الكثير من الغباء والبلادة . 

إنها عى ألتى جعلت -حياته مستمرة فى السير . ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن 
يركن إليها إلى الأبد .. فلا بد له من المربية .. من أجل نبيل على الأقل إذ من 
الجنون أن يعهد به إل عثل هذه اليلهاء مهما كان إخلاصها ونشاطها . وهو 
لا يستطيع أن يسافر ويتركها وحدها فى البيت .. 

ومع ذلك فقند أجبرته الظروف على تركها .. فقد فوجرء فى اليوم التالى يأمر 


بالسفر العاجل .. ولم يكن هناك مقر من السفر وترك الطفل والبيت لسكينة 
و-حدها : 

وعاد من سغره على عجل وقد تملكه الخوف والقلق .. ولكنه وجد الخجال على 
خير ما يرام .. ورأى كل شىء مرتبا والطفل نظيفا ضاحكا . والدار لا تكاد 
تفترق عما كان يجدها عليه عند عودته فى كل مرة سوى أن الخلوقة الحلوة 
الضاحكة النبيلة الجميلة قد استبدل بها مخلوقة صامتة واجمة مطاطئة الرأس قد 
ائزوت برثائها وبلاهة منظرها داخل المطبخ متبمكة فى الطبخ أو فى الغسل . 

واستقر رأيه نهائيا على ألا يحضر مربية .. بل يكل أمر البيت إلى سكينة ‏ 
وخحاصة بعد ما رأى من تعلق الطفل بها . وصمم على أن يستبدل بالمربية خمادمة 

صغيرة تساعد سكينة فى أعمال الدار .. 

إليبا رويدا رويد .. وأزدادت ثقته دربا ,أمانها عل مر اليه حدر :صن 
يسلمها مصروف الدار كملا ويترك لها حرية التصرفب دون أن يناقشها 
الحساب .. وكان فى قرارة نفسه راضيا عن عملها كل الرضاء .. فقد كانت 
أشبه بحيوان دعوب مخلص وفىٌّ . لا تعترض ولا تتبرم . ولا تمل ولا تكل .. 

شىء واحد هو الذى لم يكن يرضيه م وهو فرط رثاتتيا وانطوائهأ وغباء 
مظهرها .. 

لقد ظن أن الأيام ستصلحها وأنها ستسعمد من ثقته ثقته بها ثقة بنفسها وأعتدادأ 
ا .. سيجعلاتها تلح من 
مظهرها وتعتى .. ولكن الأيام كانت تمر وهى على حالها من الضالة 
والرثاثة والجبن ا . 

اوتركها وأمرها .. نما كان يمه مظهرها ف كثير ولا تلمل .. حتى فوجو 
قي خخفيف مرق قدحكشف عن ساتقها إلى ما وق الوكين : وأظهر 


بسن شآ بس 


جزءا كبيرا من باطن فخذيها .. وعجز تماما عن أن يلم صدرها فبرز منه عاريا 
نافرًا فى أكثر من موضع ٠‏ 

وكان !لجو بارد! فاذهله مرأها على هذا الوضع من العرى .. وسأها ناهرا 
متععجيا قم يقأؤها بهذا القميص الممرق افيف .. ولم لم تضم على جسدها ثويا 
يسترها ؟ 

وتملكها جل شديد وأطرقت برأسها وحاولت أن تشد القسيض على 
ركيتيها وأحنت -جسدها حتى تخفى ما ظهر من صدرها .. وأجابت فق استحياء 
بأمها تغسل لوبها . 

وعاد يساطا فى دهكشة : 

ولِمَ لم تليسبى ثويا اخحر ؟ 

فكانت إجابتبا : أنه لا ثوب لديها سواه . 

وتملكه الحدق من إجايتها وأتبال عليبا باللوم والسياب وأنبأها بأنه ليس ققيرا 
حتى تحاول أن توفر له تمن ثوب لها م 

إنه يعطيبها نقودا كافية لكى تشترى ما تشاء . 

ولكنه أدرك بينه وبين نفسه أنه هو المسكول عن ذلك 5 أنه كان يجي أن 
يفكر فيها . وأن يتاع لما الثياب .. فهى مجنونة بلهاء لا تستطيع أن تخرج إلى 
السوق لتبتاع ثيابها .. 

وكانت نتيجة الحادئة .. أمرين : أوهما أنه انطلق لييتاع ها بضعة ثياب تستر 
بها جسدها . وثانيبما .. أن ذهنه انطلق به لأول مرة . يفكر فى سكينة .. 

أجل .. لأول مرة وجد سكيئة تتسلل ‏ يرغمه إلى ذهنه وتقتحم عليه 
تفكيره . وتشق طريقها إلى رأسه كامرأة .. 

ورقد على فراشه وأغمض عينه وحاول أن يغمض ذهنه .. ولكن ذهنه كان. 
قلقا متيقظ ًا .. محملقا فى صورة لا يبغى عنبا حولا صورة سكينة -جالسة أماع 


طمسست الغسيل ‏ 
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عجبا .. إنه لم يكن يتصور القتاة قط .. بمثل هذا الجسد الرائع .. لم يتصور 
أن تلك الأسمال .. القذرة الرئة .. تضم بينها هذا الصدر الصلب المكتنز الفائر 
وما ظن أن تلك الأقدام المغرقة فى مياه الغسيل تحمل فوقها هاتين السأقين 

الممعايتين الناعمتين الصافيتين .. 

وأحس يحمى الشوق تعصف برأسه .. لقد كان منظرها بالقميص القفيف 
الممزق المبتل وصدرها يتأرجح من خلال فتسحاته وهى مطرقة برأسها فى استحياء 
أشد إثارة من ملكة جمال عارية .. 

ومضت به فترة وهو يحاول المقاومة أمام الصورة المثيرة التى عباجمه فى عدف 
و أنحذ يسععين بكل أسلحة المقاومة .. ويستدعى إلى ذهنه كل وسائل الصد . 
استعان بالله وملائكته ورسله وبذكرى زوجه الراحلة .. ويمركزه كرجل 
محترم .. وبكل شوء يمككن أن يخطر على البال .. ولكن الصدر المكتنز المتأرجح 
داخل القميص البتل وباطن المخذين الأملس"اللين الداف؟ .. كان أشد فتكا 
وأمضى سلاحا .. فصرع أمامه كل وسائل المقاومة .. ووجد نفسه ق النباية 
يسير كا محموم إلى فراش سكينة . 

لم تقاوم سكينة . لقد كانت دائما بالنسبة لسيدها حيوانا مطيعا وفيا .. يقنى 
نشسه قل لخحدمته . . ويبذل كل ما يملك فى تأدية واجبه نحوه .. بأمانة ووفاء 
ورغبة وحرارة .. وق تلك الليلة أدت سكينة واجبها كأخلص ما يؤدى 
الواجب . 

وهككذ! اتضح له أن سكينة تستطيع أيضا أن تدفع عنه عبثا طالما أقلقه وأن 

تؤٌدى له خدمة ل فوق نحدماتها كات فى أشد الحاءجة إليبا . وتبيى؟ له ا لطبليب 
الوحيد الذى كان ينقصه . . والذى كان يخشى من أجله .. أن يجعل لابنه اعرأة 
أب .. تنفشصص عليه حياته .. 

وم يطرا على الدار-جديد بعد أن اتفنت سكينة وضعها الجديد .. وبعد أن 
|أضيف إلى واجياتها الواجب الجديد بل استمر الخال على ما هو عليه .. 
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واستمرت سكينة هى .. هى . بانطوائها وذلتها لم يزد علييا سوى جدة فى 
الثياب . ونخلافة فى الظهر . 

ووجد الراجل فيبا تموذجا لأ يريد .. وم يعد يقلقه أمر آبنه الحبيب . ٠‏ فقد 
كانت سكينة أحن على الطفل من أمه . ؛ وأبر من أبيه .. ولم تحاول قط أن تستغل 
صلته بها لكى ترفع رأسها وتجعل من نفسها رية للدار آمرة ناهية .. بل استمرنت 
كا مى الحيوان الذليل الدءوب المطيع الوفى الأمين لا هم طا فى الحياة ولا غرض 
سوى تحدعته ولخدمة أبنه ., 

وكان أكثر ها يطمعته من ناحية سكينة . هو استحالة زواجه ببا .. وضماته 
الأكيد بأنها ستبقى دائما فى وضعها الخفيض فقد كانت المسألة من تاحيته هو 9 
أبعد من أن يفكر فيب محرد تفكير .. أما من ناحيتها .. فقد كانت بحالتها الراهتة 
رأضصية قريرة . ١‏ 

ولاشلك أن الحال كان يمكن أن تسير فى طريقها الحادى؟ المنتظم .. لولا أن 
فوجي؟ ذات يوم بملاحظة ظاهرة أقضت مضجمه .. 

تقد رأى دلائل حمل .. 

وججمن جدونه .. فقد كانت دلائل حمل غير قريب .. إذ بدا انتفاح اليطن حليا 
واضحا حتى لكأنها فى الشهر الرابع أو الخامس .. 

وسأها تاهرا : لم لم تنبقه فى وقلت مبكر .؟ فتبين له أن اخخلوقة ة البلهاء لا تابه ' 
كثير! لمأ بها .. بل إنبا راضية سعيدة .. بما قد حملت .. 

ويدأ يفكر فى الوضع الجديد فأقلقه أيما قلق .. 

لو وضعت سكينة منه ابنا للاضطر إلى زواجها ولاتفذت مكانبا فى البيت 
اكسيداته - وزوجة أب لاينه . 

فإن أمكن التجاوز عن ميلغ ما يشينه يشينه من زواج نخادم .. فإنه لايمكن أن 
يتجاوز عن وضعها الجديد بالنسبة لابدهإنها لاشلك ستحغير كثيرا .. فسيتسحول 
حنانها إلى الوليد الجديد .. وسيصبح ابنه .. ككل أبناء الأزواج .. عدوالدودا 


ل 5 5 سس 

لها .. وسصئمر ف البيت وتستأسد .. ولا تعود سكيئة الذليلة المطيعة .. 

لا .. لا .. تن يمكن أن يبقى على حملها .. يجب أن يتخلص منه فى أقرب 
فرصة ! 

لابد من عملية إجهاض .. مهما كانمته نتيجتها . 

ونادأها إلى حجرته وقال لما بلهجة أمرة : 

ع ارتدى ملابسلك .. لأثنا ستذهب إلى الطبيب .. 

ولم تمرك سكينئة ولم تغادر مكانها وأطرقت برأسها ثم أجابت بصوت 
خفيض : 
إلى مخير يا سيدى .. وليس لى مأ يستدعى الطبيب . 

سد سيجرى لك عملية إجهاض .. 

وهزت المرأة رأسها .. وبد! عليها أنها لم تفهم ما يعنى فعاد يقول : 

سيمخلصلكك مما فى بطتلك . 

وتملكها دهش شديد . ووضعت يدها على بطنبا فى نحوفف وتساءلت : 

سه خلصنى منه .. ؟ لماذا يآ سيدى ..؟ 

لا يجب أن يكون هناك أثر ا بيئنا .. 

سل سأعحفيه عندما يولد .. لن يرآه أحد قط .. 

إفى لا أريده 6. 

ولكتى أريدة يا سيلدى . 

هنل متى كنت تريدين: شيكا أيتها البلهاء ..؟ 

هذه هى المرة الوحيدة التى أريد شيعا . . أن أطلب شيعا بعدها.. إلى أحبك 
يا سيدى.. وأريد أن أحتفظ بما ىق جوف منك .. لن أقلقك من أجله.. سيكون 
أبنى وحدى. وسيكون خادمك 5 كنت نحادمتك دائما.. أن أقول لأحد إنه 
ابنك .. سأقول إننى حملته من أى عابر سبيل . . هبنى إيأه. فهو الحبة الوحيدة ألتى 
سأسألك إياها.. إلى أحبه يا أحبك وم أأحب كل شىء يتعلق بلك . . 


سمس 3 أذ عمسم 

وفوجيء الرجل من قوها ال لى.بالحرارة والاخلاص .. كيف تأق لهذه البلهاء 
أن تقول مثل هذا الحديث المتأجج الحار .. لقد كان صادرا من أعماق قلبها .. 

ويحه .. إنه ما ظن أن لمثل تلك الحيوانة الغبية .. قلبا يفيض باب .. 

ولكن .. كان من الجنون أن يضعف أمامها .. يجب أن يكون حازما لا من 

أجل .. يجب ألا ينساق وراء العاطفة .. يجب أن يكون رجلا عمليا .. 

إن سكينة بحملها عبء ثقيل .. وإنها بغيره خير ألف مرة منها به .. 

ونظر إليها وأطرق برأسه .. ثم قال بلهجة صارمة : 

س إفى لا أريده .. فإذا كدت تحبيننى فيجب أن تريدى ما أريد .. يجب أن 

أمرك يا سيدى . 

وكان يعرف أن عملية الاجهاض. وخصوصا فى مثل هذا الوقت المتأخرس 
ليست بالمسألة السهلة .. وأنه من العسير عليه أن يمد الطبيب الذى يقبل 
عملها .. وأنه يجب أن يجد طبيبا صديقا يثق به ويطمئن إليه . 

وتذكر الدكتور سيد إبراهم .. إبن خالة زوجته لقد كان الطبيب الوحيد 
الذى يمكن الاطمعنان إليه .. والذى سيقبل س من أجله سه أن يجريبا .. فهو 
رجل شهم كريم .. ولاشك أنه سيقدر ظروقه .. وسيعتبر الدواعى التى تجبره 
على إجراء العملية .. 

وسارت سكيئة تجواره مطرقة صامتة .. وقد ظهر الجمود على واجنهها ونلا 
من أى حس أو تعبير . 
ونظر إليها الرجل وههما يقتربان من عيادة الطبيب ... وقال لحا فى هجة 
عطقي : 

إن شاء الله سليمة يا سكينة .. وإنبا عملية يسيطة .. إفى لم أكن أصر 
عليها .. إلا من أجل ابنى .. إلى لا أريد أن تنشغل عنه بغيره .. 


ل أمرك يا سيدى ..! 55 لم 


ودخحل الرجلى وحده إلى الطييب وجلست سكينة تنتظر فى الخارج .. 
وجلس الدكتور يستمع إلى. حديئه وقد بدت عليه علامات الدهش .. 
وأخيرا قال وهو يبر رأسه : 
خمسة شهور .. إنها عملية غير سهلة .. 
أعرف هذا .. ولكن لا بد من إجرائها .. من أجل نبيل .. 
يد ع 
وأنجرى الطبيب العملية ورقدت سكينة مغمضة العينين مسسجاة على فراشها. 
لقد تخلصت من هلها . ولكن بثمن غير زهيد .. بحياتبا ..! 
أجل .. لقد لفظت حملها ثم بدأت تلفظ !خر أنفاسها . 
وفتحت عينيها وأخذات تقلبها فيما حوطا بنظرات زائغة استقرت أخيرا على 
وجه الطبيبي الشاحبي الذى 5ن يرقبيا في صمسلت . 
وعلا شفتيها شبح ابتسامة ساخرة ثم تست بصوت خضعيف متقطع : 
لات كتور .. 
سب هأذا تريدين .. 
هل انتبت العملية ..؟ 
أجل .. 
هل تخلصت مما فى جوق 9 
أجل .. 
أه ...لو يعرف ...! 
سه يعرف ماذا ..؟ 
يعرف أنه تخلص من ابنه .. من أجل أبن رجل آخخر ..! 
اصمتى .. يجب أن تكفى عن الكلام حتى تستريحى . 
سأستريم بعد هنيبة .. سأشيع راحة . . تصور .. يأ د كور يتمخلص من 


ميكي العشاق ) 
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ابته من أجل ايتك أنت .. يطلب منلك قتل أينه .. فى سبيل رفاهية ابتك .. 
تصور هذا ! 

سم أصمتى .. كفى عن المذيان 

لست أهذى .. أنت أدرى منى بالحقيقة .. إفى الوحيدة التى كنت 
أعرف ما بيدكما .. إنك تعرف جيدا أن نبيل ابنها منك أنت .. لقد سألته أن 
يبقى لى ابنه الحقيقى .. الذى حملته منه فى جوف .. لأفى لم أخنه ولم أخدعه . 
ولكنه رفض .. لأفى سكينة الخادمة البلهاء المطيعة الذليلة .. ! 

كقفى عن الهذيان أيتها ألنجنونة . 

وفتح ألباب ببدوء .. ودخمل منه الرجل بوجهه الشاحب وقد ارتسم عليه 
الفزع وتساعل فى خحموف وإشفاق .. 

ماذا بيبا ..؟ 

وأجاب الطييب : 

لا شىء .. إنبا عهدى ! 

ونظرت سكيئة إلى سيدها ومدت يدها فأمسكت يده ووضعتها على شفتيها 
المطيقتين وأغمضت عينييا . 

وم تنيس بعد ببنت اشفنة . 


ويحها .. إنبا ما تغيرت قط .. لقد كانت تلك هى 
طبيعتها صامتة صابرة .. ها أجابتتى على لطمتبا الأول فى 
الصغر ولطمتى الثانية فى السكبير .. إلا بالصمت 
والصير ..! 
فى ألعين ظلمة .. وف القلب ظلمة .. 
آه من تلك الأكداس الخالكة من اليأس والعجز النى تبثم على تفسى .. قتهبيط 
ما إلى أغوار سحيقة لا قرار شاولا نباية .. 
إلى لأجلس وحيدا وسط هذه الظلمة الموحشة ور الشتاء الباردة تلفح 
وجهى وتنفدذ فى عظامى .. لا أبصر أمامى بصيص ضياء ولا أميز هيكلا 
ولا شبحا .. أغلق العين وأفتحها .. فلم أر مما حولى أى شىء .. ولكنى مع 
ذلك أحس بكل شىء .. وأعرف كل شىء ..1 ' 
أعرف صفير الريج فى أذفى والأوراق الجافة الصغراء تهبط مترنحة على الأرض 
فى يآأس واستسلام .. وأعرف الأغصان المهتزة المتأرجسة الممتدة من الجذع 
الغليظ الراسخ فى الأرض .. الساخر من الري الباق على الزمن 
أعرف المقعد الخشيى الذى أجلس عليه .. بتعاريجه وثنياته .. والمسمار 
+الذى مازال ناتها فى ظهره .. أعرف الجر الجاتم على ينه وأستطيع أن أسئد إليه 
قدمى .. كأ كنث أفعل فيما مضى .. 
كل شىء أحس به م عهدته .. -حتى هذا الصتبور التالف مازلت أسمع 
قطرات الماء تببط منه إلى أرطى الخديقة .. ما تغير شىء فى المكان ولا تبدل .. 
لاأستطيع أن أرى السور الممتد والدار القائمة بعينى . ولكتى أراهما بذهنى 
وأتخيلهما ا كدت أراهما فى الليالى السالفة . 


لاك سد 

ما تغير شىء مما حولى .. ولكن أنا الذى تغيرت . 

إنى لا أنكر المكان .. رغم ألى لا أرأه .. لقد “كنت أرأه فيمأ مغضى بعين 
الرضا .. والآن لا أستطيع أن آراه حتى بعين السخط .: ومع ذلك فإفى لا أنكر 
منه شيعا .. لأفى أحبه . ولا أجد قرارأ إلا فيه . 

إفى لا أنكر المكان .. وأنا لا أراه .. ولكنه لااشلك يتككرنى وهو يرانى . إن 
الشجرة الرعوم .. لا تستطيع أن تعرف فى صاحيها القديم » تقد كانت تعرف 
فى قلبى المطىء وعينى المخلألتتين .. اللتين يشع منهما يريق الأمل والرجاء .. 
نقسبى التى تفيض جعرارة الحب والوفاء والإعان . 

أما الآن .. فكيف تميزنى وقد شنبا كل مأ لى . 

كيف تميز فى فى ذلك الجسد إلواهن والقلب المظلم والنفس المكشبة والعيئين 
الفابيتين ؟ 

لينكر فى الجميع . فما عاد لى بقية أمل فى شىء . وها عدت أرجو أن يذ كرقى 
أحد . حتى هى . معبودة الروح وصنو النفس .. لقد أنكرتها فيما مضى .. فإن 
هى أنكرتنى الآن فلا حرج علبها ولا لوم .. ولا تانيب ولا تريب .. وألجدة 
بواحدة واليادئ اظلم . 

لقد أنكرجها .. وهى هى اخحلوة الناضرة اليانعة .. الوفية الطاهرة النقية .. 
مجحزيتبا عن الوفاء غدر! .. وعن الطب هجرا .. كيف أستطيع أن أمل منها بعد 

هذ! أن تذكرق .. بعد أن أصبت بما أصيت به ,؟ 

عرقتبا جرءا من هذا المكان الذى أجلس فيه فما أذكر أفى رأيتها فى مكان 
غيره .. حتى لكأفى بها قد نبعت ف الحديقة مع بقية الزهور والأشجار .. وكات 
ذلك مدذ زمن بعيد قريب:بعيد فى الوقت . قريب من الذهن . ومكذا كل 
ما يتعلق بها من ذآكريات لا تكاد تدخخل فى حساب الزمن .. ؤلا تملك كف 
الهدم عليبا أى تأثير . ٠‏ فى أبذ! جديدة لأضرة .. 

لا أستطيم أن أحدد معي أحبيتها .ولا كيف . فقد تستل حببا إلى نقسى مع 
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الزمن . إذ نشأنا منذ الطفولة سويا وكنا نقطن حى الإنشا فى دارين معجاورتين 
تشاركتا فى الفناء الأمامى والحديقة الخلفية وأحاط ببما سور واحد . 

كانت دارهم هى الدار الأصلية .. أما دارنا فقد بنيت فى الطرف الآخخر من 
الحديقة الواسعة وأصبح الداران يحكم موقعهما كأئهما دار واحدة .. وكان 
لابد والأمر كذلك من توثق عرى الصدافة بين الأسرتين . حتى بتدا على مر 
السئين كأننا أسرة وأحدة . 

وكنت وأشضى وأخخوها نكون صحبة لا نكاد نفترق . فقد كانت تهمعنا فى 
طفولتنا مدرسة المْنيرة . و كأن يضمئاأ فصل واحى . 

وكنا نتخذ من الحديقة ملعينا أختار . نشق فى أرضها الأتمار وتتسلق 
الأشجار لا نكاد نفترق إلا ساعات النوم . 

كيف كانت هى وتتذاك ؟ 

إفى لا أكاد أذكر عنبا سوى صورة باهتة.. فما كانت تثير فى نفسى وقتذاك 
أقل اهام . بل كانت كرة القدم والنبلة والنحلة وغيرها من ملاهى الطفولة 
لا تترك لى الا للتفكير فى أمثاها من الصغيرات العاجزات . 

كل ما أذكره منها هو بجسد نحيل ضعيل وشعر ذهبى قصير ينسدل على جبياهأ 
ويغطى أذنيها .. ووجه أصفر دقيق التقاطيع وعينان خضؤوان صافيتان .. 
وكانت تبدو لى وقتذاك مخلوقة ضعيفة مسكينة .. تثير الشفقة والرثاء لوقفتها 
المتباعدة فى الشرقة أو أُمام الباب ترقبنا فى حوف دوت أن تسر مرة واحدة على 
الدئر منا أو مشاركتنا هونا . 

ولا أظنتى أنسبى قط أول احتكاك لى يها .. عددما لطمتبا لطمة أسالت الدماء 
من أنغها .. لأنما وطفت س عن غير قصد ‏ بيتا شيدته في الحديقة من الطين 
فهدمته » ولم أرها تصرح ولا تولول .. بل قالت فى صوت بالك : إنها لم تقصد 
هدمه . واغرورقت عينها بالدمع وسارت إلى البيت صامتة .. وقد وضعت 
كقها على أنفها . 
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وبحها .. إعباما تغيرت قط . . لقد كانت تلك هى طبيعتبا صاعتة صابرة .. 
ما أجابتنى على لطمتها الأولى فى الصغر ولطمتى الثانية فى الكبر .. إلا بالصمت 
والصير ..! ٍ 

وكاننت تلك هى المرة الأولى التى أحس فيها بشىء يسمى الندم .. فما أظننا ق 
طفولتا نندم على هفواتنا وأخطائنا . ولكتى فى تلك الليلة ظللت فترة طويلة 
مقتو ح العينين محملقا قى السقف قبل أن أنام .. وأنا أفكر حرينا .. لم ضريتها ؟. 
أعرى نفسى بأننى عندما أستيقظ فى الصباس سأذهب إليها وأهبها قطعة من 
الشيكولاتة وأعطيبا الكرة لتلهو بها قليلا . 

واستيقظت ف الصباح .. فنسيتها ونسيت كل ما نويت ولم تعد تشغل ذهنى 
بعد ذلك أكثر مما يشغله طير محلق فى الجو أو قطة تسير فى الطريق . 

ومردت بنا السنون بعد ذلك وأنا مغرق فى طو الطفولة .. وهى مغرقة فى 
تباعدها و تعشيتبا وحذرها .. حتى والجدتنى ذات يوم الا أدرى كيف قد 
أصبحت أحس بها ..] ْ 

أقول أحس بها .. ولا أقول أحبها .. فلقد بدأ الأمر .. مجرد إحساس 
بو جودها .. بعد أن مرت بى السنون وأنا لا أحس لا يكيان .. 

لقد أصبحت ألحس بوجودها فى الشرقة وأنا ألعب الكرة .. فإذاما دلت 
أحسست يغيابها -- وإذا مم تعد بدأت أنتقدها .. وأحس لغيبتهبا بضيق 
وواحشة .. ٍ 
كيف حدث هذا ..؟ أتغيرت أنا ؟ أم تغيرت هى ؟ أغلب الظن أن التغير 
كان مزهوجا .. فقد نما كلانا .. ولست أقصد بالهو ئها أضحت أمرأة .. وأننى 
قد أضحيت رجلا .. فما أظننا كنا قد تجاوزنا -حد الصبا .. فما زلت أذكر 
جسدها ضامرا تيلا .. جسد صبية صغيرة ومع ذلك فقد بدأت أحبها .. وى 
على حالتها تلك .. يتحوطا وشحوبها ورقتها . ودقتها .. 'ْ 

كانت أشبه بالفراشة .. وكان كل إحساس نحوها يشحصر ف الرغبة فى وقايتبا 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


54 سا 


الشر .. وفى حمايتها والدفا ع عنها . وكانت كل تصوراق إذاما لوت إلى نفسى 
لا تريذ على أفى أنقذها من الغخاطر . والمهالك .. أتصورها غريقة فأقذف بنفسى 
فى الم وراءها وأظل أسبح حتى أنقذها من الغرق .. ثم أتصورها مرة أخرى بين 
أيدى الوحوش أو اللصوص فأهْجم عليهم وأصرعهم وأفر بها .. 

كان أقصى ما أتلهفض عليه هو أن أمس شعرها أو أضغط على كفها أو أدثرها 
بدثار ثم أضمها إلى وأرقدها على صدرى .. 

وم أحاول قط أن أقترب منها أو أن أنفذ ما يجول بذعنى .. رغم أنه لم يكن 
هناك أسهل منه .. فقد كنا يآ قلت أشيه بأسرة واحدة وما أظن أحدا كان 
بلائمى .. أو حتى بشاعر بى .. لو أنى فعلت ما كنت أتلهض عليه .. من لمس 
يدها أو لثم شعرها . 

ولكنى أنا تفسى لم أكن أجسر .. أو لم أكن أرغب .. فقد كنت أحيط نفسى 
بالأوهام والأحلام .. وكنت أضعها هى ف مستوى الشمس .. والملائكة .. 
والأشياء التى لا تملك نحوها إلا ممرد التطلع والتفكير .. 

ولا أدرى ماذا كأن رأيبا فى .. فما كدت أفوز منبا بغير النظرة الصامتة .. 
والتطلع الهادئ الساكن 0 

وأذنا فى الهو .. وبدأ جسدها يستدير ويدمو .. ولكتنى لم أك ألقى إليه 
بالا .. فققد اسعمرت نظرق إليبا 5 هى .. النظرة السامية العلوية الملانكية .. 
كأنى أحب روحا أو شيحا .. 

ولكن -حديدى إليبا زاد .. وزادت معه الحظات تفكيرى فييا :.. حتى حل لى 
وقت كنت لا أكاد أفكر إلا فيبا . 

وأخير!ا دفعتى الحنين إلى أن أفعل شيئا أكثر من التفكير دقعنى إلى الدنو 
والاقتراسبه . 

وأخذت أحوم حولها .. كعابد حول صنم .. أو على الأصح كصتم حول 
صئم .. فقد كان كلانا أصمت وأجمد من صندم . 
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كان صمتى عن جل وخخشية وخوف . أما صعتبا فالله به أعلم .. 

أنالم أنحب من قبل قط . وأنا بطبعى إنسان خسجول .. هياب . . الى الذهن 
عما يفعلٍ امحبون وكيف. بقتربون ممن يحبون وماذا يقولون . 

صر .. أمر آغخخر .. كان يسبب ف ذهنى مشكلة كبرى . كيف أعرف أنها 
تحبنى ؟ 

إن وجهها صامت ساكن أهدا من غدير فى يوم راكد . لا تكاد تبيدو به 
علام حب أو بغض .. ولا سرور ولا حزن .. ولا اهام ولا غير اعهام . 

هل أمأها ..؟ 

أأقول لها : هل تحبيتبى ؟ 

وإذا قالت : لا .. ماذا أفعل ..؟ 

وإذا سخرت منى وهزأت بى ..! 

وإذا صرحت وبككت وأنبأت ذويبا وذوى .. ألا يعتبر قولى لها .. قلة 
أدب ..؟ 

أجل .. إنها ستكون فضيحة كبرى .. 

أأكتب لا َك 

ماذا أفعل ..؟ إلى أكاد أجن ..! 

ماذا فعل الملايين من قبل الذين أحبوا ..؟ 

وألحذتث أقرأ كثيرا عن السب .. وأنا م أنا .. بنفس الميرة ونفس التردد . 

لقد كانت مشكلة عويصة ومسألة مستعصية .. ومع ذلك .. فقد 
وجدتبا .. مرة واحدة .. وبلا أى جهد .. تذوب وتعحلل . 

من يصدق هذا ؟ وكيف حدث ؟ 

لقاء واحد .. على غير موعد .. وبلا سابق تمهيد . أذاب كل المواقع م 
يذوب الجليد فى الشمس الساطعة ! 
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هنا .. على نفس المقعد وتحت نفس الشجرة .. والصتبور يقطر ؟ يقطر الآن 
جلسنا أول هرة . 

كان الوقت بعد المغرب . وأمتزاج الليل والنبار يصبغ الكون بلون رمادى .. 
والمرئيات تتراءى باهتة .. والجو داف والرخخ راكدة .. وكنت أتهه من الياب 
إلى دارفا .. ومررت بالشجرة فإذا لى أراعا تجلس تمتها فى صمت . 

أيبا القلب رققا .. حفف من دقاتك .. وإلا فضحت أمرى .. سأحاول 
الجلوس يجوارها .. يجب أن : تتشجعطإياك أن :ة تقفز من صدرى .. لا تخذلني .. 
هدر قصة الع فيج ألا أضييا ا 

وجلسست يجوارها ا 

إنها مخلوقة عذبة .. رقيقة .. أليفة .. ودودة كيف أعابها .. وماذا أحشى 
منها ؟ 

وبدأنا تتحدث بضحة أحاديث تافهة .. قلتها بغير وعى .. وممعتها بغير 
وعى . وفجأة وجدت يدى قد مست يدها وكفى قد وضعت على كفها . 

وساد الصمت .. صمت طويل لذيل . 

م أقل شيك .. ولم تقل شيئا . ولكن أنفاسنا كانت تسمع جلية واضحة . 
وكدت أشعر أنى أتسامى وأرتفع عن الأرض . وكأنما قد أضحت لى أجنحة 
تسرىه فلى فى دعة ورقق . 

وأخيرا تجرأت ورفعت يدها إلى شفتى . وكنت أخشى أن أزعجها 
يفعلتى .. ووجدتها فعلا تسحب يدها من تحت شفتى . ولكنبا لم تسحبهبا عن 
غضب .. بل سحبتها تمسلك بها يدى وترفعها إلى شقتيها . 

أجل . لقد قبلت يدى ”ا قبلت يدها . 

ولست أدرى مبعث هذه الدموع التى أحسست بها تملا مقلتى . لقد كان 
ما بى من السعادة أكثر ما يحتمل . 

ول تكن هناك حاجة لكى أسأها عماإذا كانت تحبنى . فقد بدأت هى نفسها 
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تقص على هامسة كيف بدأت تحبنى .. وكيف كانت ترقبنى وتتبع خمطواق أينا 
حطللات . 

ويحها .. كيف أضاعت عل كل تلك السعادة الماضية ؟ لم لم تخبرني من 
قبل . وأنا أحوم حوها حائرا مترددا .. وهى جامدة بأردة صامتة ؟ 

واقترقنا ليلتذاك وأنا أحس أنى أحب العالم والتاس والطيور والحشرات . لقد 
فاضت فى مشاعر الحب فأغرقت يبا جميع الكائنات . 

ول نكف بعد ذلك عن اللقاءليلة واحدة . كنا تتسلل فى جنح الظلام لنجلس 
على مقعدنا الخشبى ثحت الشجرة الحانية 

كنا نخسل كل شىء فى سبيل اللقاء .. ينفذ البرد إلى عظامنا فنرداد تلاصما . 
وتلفح أنفاسنا الحارة امختلطة وجهينا فتبعد عنا الصقيع . 

وكنا صموتين كتومين . فأمعنا فى ستر حبنا وإخعفاء مشاعرنا فلم يعلم يا 
بيغنا أحد من الأهل .. حعى إجتزت مراحلة الدراسة ووجدت نفسى جديرا بآن 
أفكر فى خختطبتها . 

ولكنى لم أكد أبداً التنفيذ حتى علمت أن أحد أقربائها قد سبقنى وتقدم 

ورغم أفى كدت واثقا من مشاعرها تحوى . ورغم أندا قد اتفقنا فيما بيننا على 
أن يكون كل منا للآآخر .. فقد فجعنى النباأ وتملكنى منه ضيق شديد . 

فقد كان قريها ‏ إذا ما قورن لى مقارنة مجردة من المشاعر ‏ أرجم كقة 
مثى .. إذ كنث لم أزل ملازما ثانيا حديث العهد بالتسخر جج . وكات هو طبييبا ممتارا! 
معروقا .. وكان فوق هذا على جانب من الثراء . ولم يكن هناك ما يعيسه 
لا شكلا ولا خعلقا . 

كان كل ما أمتاز به عليه هو -حبى لها وحبها لى ولكن هل يدخل ذلك قى 
حساب أبوييا ؟ 

ثم كيف يعرفان أنها تحينى وهى الخنجولة الصامتة ألتى لا تجرؤ على المعارضة 
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والعصيان ولا تجسر أن تقول إنبا تحب كائنا من كان ؟ 

أجل .. كان الأمر عسير! عليها ‏ فما كدت أتصور قط أنها تستطيع أن تقول 
لأيويهالمفى لن أترو ج هذا لأنى لا أحبه .. لالا .. لقد كان هذا أمرا مستحيلا .. 

ومرت بنا بضعة أيام ونحن لا نلتقى .. -حتى متها ذات يوم فى إحدى 
الشرفات فأشارت إلى بأن أعبط إلى الحديقة . 

والتقينا فى الليل فسألتنى بصوت يائس حزين لِمَ لم أتقدم خطبتها . فسألتها : 

والاخير ؟ 

ليس من شأنك .. تقدم أنت ودع الباق لى . 

وفى اليوم التالى ذهبت والدتى .. بعد طول الماح منى ‏ لخطيتها .. وهى 
تعلم أنها مخطوية . 

وكانت النتيجة بالطبع .. الرفض والاعتذار . 

وتحملت الصدمة . ولم أحاول أن ألقاها أو أرى لها وجها ولكن بعد يضعة 
أيام كانت والديها تزور والدقى وتعتذر وتنبئها بالقبول .. 

كيف حدتث مأ حدكث ؟ 

كيف وقعت المعجزة ؟ 

أمر يسيط . لقد أنبأت هى أبويها بمنتبى الشبجاعة والصراحة أنها تريدئى 
أنا .. وحاولا أن يثنياها عن عزمها وينصحاها ويرغماها على الرضوخ. 
لرأيهمأ .. فكانت الحيجة أن زقدت ف الفراش لا تأكل ولا تنام حتى حضرت 
والدمبا إلينا واعتذرت . 

وتزو جنا وملا نفسبى إحساس بأنها ملتني جميلا يجب أن لا أنساه مدى الحياة 
وأنى يجب أن أخلص لها حتى الموت . 

ومع ذلك فقد مرت الأيام فمحت من ذاكرق كل شىء . 

ما أصجب الانسان وما أشد تغيره وما أكثر ما يرتكب فى غده مأ يرأه اليوم 


00 


فى كل يوم لنا فى أفعالنا وجهة نظر . وق كل فعل لتنا ما يبرره وما يحو عنه 
وصمته وغاره 1 

إيام أن تسخروا من مذنب فقد محل بكم الغد فترتكبون ذتبه . ثم مبزوت 

إننى الآت .. وأنا أجلس خعلى العيتين محطم الجسد .. أعجب من تقسى 
كيف أقدمت على ذللك الوزر . أعجب الآن 5 كنت أعجب قبل أن أقعله . 
ولكنى أقسم لكم لو مررت بنفس التجربة ثانية لأقدمت على فعله . ولفقدت 
الرشد مرة أخرى وأضنمت الصواب . 

لقد مرت لى الأيام الآولى من الزواج وأنا سعيد جدا . ولكن لم يككد الزمن 
يتقدم بنا حتى بدأت أحس الللى .. ول أعد أتذوق من حياق ألو اللهفة 
ولا لذة الشوق . 

ولاشك عتدى أنى كدت سأقوم بدورى كزوج حير قيام .. فما أنا بالسىء 
الخلق أو المفرط فى ملاذه .. ولاشك كذلك أفى كنت سأوطن نفسبى على 
الاستقرار الزوجى وأقنع بحياة المدوء والراحة ألتى ينعم بها كل زوجع .. 

كل هذا كان شيعا لاشلك فيه .. لولم يلق القدر بها فى طريقى .. من هى ؟ 

أمرأة .. أقسم أن أى رجل متكم مهما بلغ من الارادة واللخلق لا يستطيع أن 
يقاوم إغراءها . وأتحدى البشر واحدا وإحدا . 

رأيتها أول مرة فى حفل سباق .. وظئدت لأول وهلة أنها مازالت فتأاة .. فقد 
كان يبدو علييا إلى جانب جمافا الرائع .. كثير من طهر وبراءة وصغر فق 
المظهر .. 

كانت تشع . وعندما أقول تشع لا أقوها على سبيل المبالغة فى الوصف . فقد 
كانت مضكة قا يواجهها العاجى المستدير وشهرها الذى يبدو كهالة من 
ذهي : 


كش قا ا 


فرأيت نفسى مساقا برغمى إلى التقدم إلى ثلتها . وتم تقديم كل منا إلى الآخر . 
وعرفت أنها زوجة أحد الشخصين . 

ولست أدرى من أغغطي؟ بعد ذلك .. انا أم هي .. ام القدر .. أم ثلامسا 
معأ . 

وتوالشت مناسيات اللقاء .. كانت تدفعنى رغبة جامحة إلى أن أذهب حيث 
يتمل أن توجد أما هى فقد كانت توجد دائما حيث يحتمل أن أجدها . كان 
القدر لا ينذلنا قط .. فكان يوجدها دائما حيث أذهب . 
عو ملا”تكية أمبب الاو ل 1 ولكن به أضعااف أندفاعه و شيبه . 

واكنت المح من نظراتها مجاوبة .. قمأ رفعت إليها عينى إلا والتقت بعينيها .. 
ولكني لم أكن أجسر على أن أفعل أكثر من التظر 0 تقد كانت أعرأة متزو ءجة 
وكنت رجلا متروجا .. 

وهكذا ظللتا مجم عن الافصام إلا بألاعين حتى -حدث ذات يوم مأ قضصح 
أمرنا . 

كدت أقفز فى إحدى الحفلات فقطت سقطة عادية .. سقطها الكثير 
غيرى من قبل ومن بعد . ولكن كان تتيجتبها أن أغمى علييا .. هى .. 

أجل .. لقد أعمى عليبا من اجلى 0 

ولست أدرى ما حدث بينبا وبين زوجها بعد ذلك .. ولكن الذى أدريه هو 
أن هذا الحادث أزال من بيئنا حجاب الخنشية وهتلك متار النوف فأقبل كلانا على 
الأخحر فى اندفاع جنوي . 

وى ذات ليلة أنبأتنى أنها طلبت من زوجها الانفصال لأنبا لا تستطيع أن 
تعيش إلا معبى .. ٍ 

لا أستطيع الآن أن أحدد مشاعرى وقتذاك بالضبط . فقد كانت تخليطا من 
الفر م الننوفى والحرن المتوارى المستتر 5 والحيرة بين انتصارى فى القوز ببا 
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وهزيتى فى الاحفاظ بروجتى .. 1 

لقد كان الفوز بها انتصارا رائعا .. يرضى غرورى كر جل . فقد كانت امراة 
يتباوى عل أقدامها الرجال . وكأن زوجها الذى لفظته من أحلى .. رجلا 
يستطيع أن يوظف عشرات مثلى . 

وهكذا لم يكن أمامى سوى أن أقدم على زواجها .. 

وكا لطمت زوجتى فى صغرها فأدميت أتفها بغير ذنب لطمتها اللطمة الثانية 
فأدميت قلبها بغير ذنب أيضا . 

وكا أجابسنى على لطمتى الأولى بالصمت والصبر .. أجابتنى على لطمتى 
الثانية بالصمت والصبر .. وكتمت السهم فى صدرها وتركته يدرف ق 
سكوك .. 

وحلت الحرب وذهيت إلى الميدان وق أحد المواقع اتفجرت فى وجهى 
إحدى قنابل العدو . 

ومرت لى الأيام وأنا فاقد الوعى .. فلما أفقت فحت عينى فلم أبصر سوى 
ظلمة حالكة وتحسست وجهى فإذ! به ملىء بالجرو م والندوب . 

سألت عنبها .. فعلمت أنها هجرتنى ؟! عجرت زوجها .. الأول من قبل . 

وأحسست بالوحشة من حولى .. ووجدتنى أتحسس طريقى إلى حيث 
تدفعنى ذكريات عزيزة حلوة .. وإلى حيث وجدت لى على المقعد الخحشبى 
مستقرا أمينأ . 

إفى أسمع صفير الريح .. وأسمع شيعا آخر بين الصغير ٠:‏ 

إنه صودت أقدام تقترب . 

إفى أحس برجفة وخشية . 

من هناك ؟ من ذا الذى يتسلل نحوى ف الظلمة ؟ لعلى واهم .. إنه لاا شك 
صوت الري تقرع الأغصان .. ' 

لا لاا .. لست بواهم . إن الاقدام تقترب . وتقترب . 


 ةالاس‎ 

من هناك ؟ 

ما هذا ؟ يد توضع على كتفى وتتحسس وجهى ! إلفى لا شلك حالم .. إتما 
هى .. نفس اليد الرقيقة الدقيقة الحلوة الحنون . 

أجل .. إفى أعرفها من ملايين الأيدى .. 

إنبا زوجتى . الصامتة الصابرة . 

أحس وجهها على و-جهى . وعبراتها الساحنة تدق؛ خدى إنها لم تنكرفى .. 

إنبا عبتف باسمى .. وتحمد الله على نجاتى وعودق إليبا . إنها تجلس يجوارى 5 
كنا نجلس فى زمن غابر .. ' 

إلى سعيد . لقد إضاء قلبى مرة اأخرى .. فاغنالى عن ضوع عيتى .. 

حمل!1 الله - 


سس لمي به 


صسصطللسبيوة هت . 


إنه لا شك ها زال ينتظر وقد ترك كل شىء مأ هو حتى 
تعواته . 

ورقعت بصرها إلى أعلى فإذا بإحدى النوافذ تضىء .. 

وبدأ من وراء الزجاج شبح يتحرك . 

كانت الريع تبب صرصر! عاتية . . والسماء مثقلة بستار أسود من السحعحصب 
المنكائفة .حجب النجوم غلم يعد يستبين نخلاله بريق ولا لألاء .. بل كلق ما فيه 
ظلمة فى ظلمة وسواد فى سواد . 

والشارع مقفر موحش لا يسمع فيه دييب خطى وذ وقع أقدام .. وعل 
جانبيه تناثرت الدور فى الظلمة كأتها أشباح جامة وقد ألحاطت بيبا الأشجار 
متلا“ طمة الأوراق هتر حة الفروع قد انمخذت منها الريم نايا تصغر فيه أحامها 
المذعورة وأثغامها المكحبة .. 

وف تلك الظلمة الموحشة واللبو العاصف المكفهر سارت تسترق النطى 
حائمة حول السور القاتم الكثيف .. ترفع عينيها ق حذر إلى توافذ الدار التى 
ا بيدو عتبأ بسصسيصض ضوء 1 

ولم تكن الحلكة الخيمة لتبدى منها سوى شبح أسود يرتجف مذعورا ق مهسب 
الريم . 

من كانت ؟ 

متسولة . بائسة .. جائعة .. تطلب مأوى . وتستجدى لقمة ؟ 

تبدو كذلك .. ولكتبا لم تكنه . 

أجل .. أنبا تبدو هائمة ضالة .. ومع ذلك فما أحست فى حياتها أنها قد 
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اهبدت إلى مرفاً وأوشكت أن تستقر كي كانت تحمس فى تلك اللحظة . 

إن البرد ليجمد أطرافها .. ولكنه يعجز عن أن يصل إلى قلبها الذى يفيض 
حرارة ويشع دكا ٠‏ . وأن اثرع تتعصف بجسدها الوآهن فتكاد تذروه كالغشم .. 
ولكنها ترقد أمام روحها القوية المليئة بالأمل المفعمة بالحياة 1 

نقد عادت أخحيرا بعد طول نأى ومرارة فرقة .. ووقفت تتطلع إلى التوافذ 
المعدمة ؟ا يتطلع مهجر ف الفلاة إلى قطرة ماء .. 

من كان يصدق أها ستعود ثانية ؟ 

بعد هذه السنين الطويلة من اليأس والحرمان والانطواء فى الجسحور القذرة 
المظلمة كالخرذان تعود مرة أحرى لتنفس من الحواء الطلق عبير الذ كريات.. 
وتبصر بعينها شبح الماضى الجميل يتجسد ثانية.. ويقف صرحه بين الأنقاض 


هذه هى الدار التى قضت فيبا أهنأ ساعات حياتها .. ساعات مرت بها حثيئا 
ا 


تقف عل قيد خطوات من فردوسها الضائع وتعيمها المفقوة .. 
لا يجيا عه شري ذلك السور تلك الجدراق .. وحتى تلك لا تستطيع أن 
تحمجبه عنبا .. قهى تستطيع أن تبصر يقلبها الملهوف وذهنها المشوق كل ما وراء 
الجدرات .. تماما 1 تركته .. ل تمت إليه يد التغيير والتبديل .. 

ألم يقل لا ذلك عندما افترقا آخر مرة ؟ 

إن صوته ما يزال يتردد فى سمعها وهو يقول هامسا : 

إن من العيبث أن أقول الآن كهكا .. فالكتمات تبدو أنمامى ضتيلة 
عاجرة . ولكدى سأقول بعد ذلك . عددما تعودين ذات يوم لتواصل الحيأة معا . 
إفى سأنتظر .. لن أمل الانتظار مهما طال .. وسيبقى كل شىء كا تر كته أن نمسه 
يد حتى عودت”ك .. 

عودعبأ !5 كانت تبدو عجيبة وقتذاك . ولكتبا الآن قد تحقفت وأضحت 


بها 2 وسووووا 


غيبتها هى العى تبدو أمرا عجيبا .. فهى لا تحمس أنها قد غابت قط بل كانت تلك 
الفعرة التقيلة المظلمة محمرد كابوس مرزعج .. 

هذه هى الدار . . دار الطناء ودار السلام .. تماما "ها تركتبا .. لا يفصلهاعما 
ببازمن ولا مادة .. يل إتها تعود إليها يا كانت تعود بعد غيبة يوم أو بعض يوم .. 
لا تكاد عودجا تفترق إلا فى بعض المظاهر السطحية التافهة .. 

لا بأس عليها .. إن الأمر سيعود إلى سباق عهدها به .. وستعود إليبا تلك 
المظاهر الحلوة الممتعة .. 

أجل .. ستطلب منه أن يحملها بيديه ويغرق وجهها وعتقها بالقبل 5 كان 
يفعل دائما كلما عادا معا إلى الدار فى كل ليلة .. 

ولكنها لن تكوت فى حاجة إلى أن تطلب منه ذلك .. لأنه سيفعله من تلقاء 
نفسه .. سيذهل لخظة من لقائها ولكنه عندما يفيق من أثر المفاجأة سيوسعها 
عناقا وتقبيلا وستتبعه هى أنها ستر ضيخ لمطالبه وسترضى بالاستقرار إلى جواره 

كانت حمقاء عندما رفضت . قاتل الله الصبا والغرور والكبرياء والامال 
الواسعة والمطاعم السرابية البراقة . 

لقد أغرتها الشهرة والنجاح وكانت تخشى أن تفقدهما إذا استقرت مجواره 
وهجرت حياة الأضواء والضجيج 1 

إنها تذاكر كيف كانت تقف على عحشية المسرح لتؤدى دورها ى إحدى 
امسر حيات الغنائية الخديدة وتشدو بإحدى الأغنيات وقد اشرأبت نوها 
الأعتاق وجممدت النظرات وأرهفت الأسماع وأضحت الجماهير المنصتة كتلة 
أععصاب وإحاسيس . 

وكان هو واحذا من بين تلك الجماهير .. قطرة قى عباب وذرة فى رمال 
لا تسعتطيع عيئاها أن تميزا وجهه بين مثات الوجوه . فكلهم عيون محملقة 
و-حباجر هاتفة وأياد مصفقة ولى تكن لتحس له وجودا ححتى قرأت ف اليوم التالى 


© ل 

تقدا فى الصحفي بإمضائه .. 

وأثارها النقد .. فقد كان لاذعا قاسيا.. وأدهشها أن يشذ هذا الناقد الغمور 
عن بقية النقاد الذين كالوا لما المديخ وأغرقوها بالإطراء .. وأن ينبال عليبا بمثل 
هذه القسوة والجرأة . 

وحاولت آلا تلقى إلى نقده بالا .. وأن تتناساه . ولكتها وجدت نفسها تعيد 
قراءته مننى وثلاث ورباع . لقد كان أكتر ماساءها فيه أن كل ما به حقيقة 
واقعة . 

وعرفته بعد ذلك مرة ثانية فى نقد آخحر لفيلم سيئانى كانت تقوم فيه بدور 
البطولة .. ول يكن ذلك النقد يأقل قسوة من سابقه ثم أذ بعد ذلك ينبال عليها 
بالنقد تلو النقد حتى بدا لها كأن إنسانا استأجره لهدمها .- أو أن بينبما ثآرا 
قديا . 

وأخيرا نقد صبرها ولم تجد بدا من وضع حد هذا ال حمجوع المتواصل وإسكات 
هذا التاقد السليط الوقح المأجور فتحدثت ف التليفوت إلى صاحب الجريدة 
وعاتبته على تلك الحملات المتوالية ودعته لتساول الشاى معها وسألده أن 
يصطحبي معه ذلك الناقد الذي كرس ثئفسه لمهاجمتها . 

واعتذر ها صاحب الجريدة وأنبأها أنه سيصاول دعوته . 

وف الموعد المضروب طرق الباب وأقبل الخادم عليبا يحمل بطاقة ياسمه . 

لقد قدم وحده واعتذر عن صاحب الجريدة .. 

الحمد لله .. سيهون ذلك الأمر .. إنها تستطيع بسهولة شراءه أو إغراءه . 

ترى أى نوع من الرجال هو ؟ 

إنه لا شك أسد نوعين من الرجال : إما و هلفوت ؛ ممن يسمون أنفسهم 
بالنقاد الفنيين ويتبجمون على الفدانين لقاء ضرية مادية .. و أكلة » ... أو 
بضعة جنيبات أو ما أشبه وإما أحمق مغرور من أهل الفكر وأصحاب المبداً الذين 
يظنون أنفسهم مبعوث السماء ورسل الله لاصلاح الأرض وإرشاد البشر ... 


لد #5 نسم 


أجل ... إنه- أن يعدو أحد هذين الرجلين .. 

يذ بأس .. وليكن من كان . فلا نظن أنه سيستعصبى عليها عادام رجلا 7 

فإذا كان من النو ع الأول فأمره هين : دراهم معدودات وإث كان من التنوع 
الثاني فستعلمه بعينيبا وصدرها وساقها كيف يتنازل عن ميادثه ويعدل عن 
إصلاح التاس وتقد أحواهم .. 

ويبذه الأفكار سارت تتبادى إلى حجرة الصالون .. عببا ] كيف حدث 
هذا ؟ لاشك أن هناك التباسا أو خخطأ . . فهو لا يمكن أن يكون ذلك الواقف 
أمامها وقد أولاها ظهره ووضع يديه فى جيوبه وأخمل يتطلع إلى الصور المعلقة .. 
ويصفر يفمه أحد أكاتيا .. 

أجل .. إنه لا يمكن أن يكوت صاحب البطاقة لسبب بسيط .. هو أنه ضابط 
يرتدى إملة العسكرية وليس يناقد ولا صحفى .. 

وأحس يوقع أقدامها فاستدار إليها . 

ومضت برهة وهى تحدق فيه ىق صمت ودهش .. ثم قالت متسائلة : 

عب محض تلك ... 

أجل ... أنا هو . 

لشد ما أطت الظن .. فما كان الرسل بأحد النوعين الفذين كانت تجزم 
بأنه لابد أن يكون أحدهما . 

إنه قطعا لم يكن ١‏ هلفوتا » من أهل الفن .. ولا كان متكبرا مغرورا من أهل 
الفكر وأصحابي المبآدي؟ .. 

لقد كان مجرد ضابط لا تبدو عليه أية صلة بالفن ولا بأهله . كان ضابطا 
عاديا .. أو على الأصح ضابطا نموذجيا يحلته الأثيقة المنطيقة على جسده وحزامه 
الجلدى المشدود على وسطه والنجوم اللامعة على كتفيه وصدره البارز وقوامه 
المعتدل و ملامحه الجذابة وقد كست وبحهه ابتسامة لطيفة . و مد يده فضغط عللى 
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وتملكها بعض الارتباك .. فقد أحست أن كل ما أعدته لمواجهة الرجل قد 
انبار من أساسه .. لأنه كان من نوع لم يخطر بيانها قط . نوع محير يحتاج قبل كل 
شىء إلى فهمه .. 

وأشارت إليه بالجلوس .. وجلس الاثنآن يواجه كل متهما الأخمر .. وساد 
بينهما جو من النجل والتكلف كان من العسير التخلص منه . ورفعت عينيبأ 
إليه . ثم عادت تسأل مرة أخرى : 

د محضرتك .. ؟ 

ولم يتئالك من الضحك وأجاب : 

أجل .. إتى هو . أترينه أمرا عجيبا . 

طيعا عتجيب .. لم أتوقع قط أن أراك 5 أنت .. لم أكن أتوقع أن الضباط 
يعملون بالصحافة والفن . 

ولكنى لا أعمل بالصحافة أو الفن . 

كيف .. ألسكث أنت .. ؟ 

أجل أنا .. ولكنى لا أعمل صحفيا أو ناقدا . 

ألست أنت صاحب اللمقالات التى أقرأها بإمضائك ؟ 

أجل ولكتى لا أكحب سواها . 

أتريد أن تقول .. 

إفى لا أعمل فى الصحافة والفن .. سوى نقدك أنت . 

نقدى أنا ولم ؟ 

5 لكى تفعل ما فعلته اليوم فققط . 

لا أقهم . 

لكى توجهى إلى دعوة للتعارف بك . 

وهزت رأسها فى حيرة وذهول وعادت تسأل فى بطء . 

أتعنى أنلك كتبت كل ما كتيت من هجاء ونقد وسباب تجرد الرغية فى 
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التعرف بى ؟ أأنت مجنون ؟ 
أجل .. مجنون بك ! 
مأذ! : تقول له ؟ هذا اخر ما كانت تتوقع .. 
ينون بها ! هكذا مرة واحدة ! بلا مقدمات ولا تمهيدات . 
ولأول مرة فى حياجها الفنية تحس بالارتباك أمام رجل يغازها . لقد عادت مرة 
أخرى صبية تحجولا . ولكنها سرعاتن ما تخلصت من ذلك الإحساس الذدى 
وضعها فيه .. وعادت تقول ساعرة : 
حضرتك محنون ى ؟ بى أنا ؟ 
وأبتسم ابتسامته اللطيفة وأشار يسبابته مؤكدا : 
. منذ خمس سنين وأنا أتابع كل آثارك من غناء وتٌثيل حتى جدنت بلك ٠‏ 
وأعخيرا قررت أن أعرفك . 
ولكن ألم تجد طريقا أعقل من هذا ؟ 
الم أجد أضمن منه . 
لو لمت ذللك تلدعوتك من أول مقال ووفرت عليك وعل مشقة 
التقد ‏ 
وهكذ! تم التعارف بينبمأ . وتكررت الدعوات والزيارات . وبدأ 
الجنون يسرى منه إليها . وم يعض شهر حتى أضحى اللجنون متبادلا .. وإذا بها 
تجن به 5 جن بها . 
وبدأ الأثنان حياتهما معا قي هذه الدار .. حياة لم تكن من الواقع فى شىء . 
يل كانت -حلما لذيذا .. حلما لع عليه الحب أببي خلله وسلط عليه أجمل 
أضوائه 
لقد كانت تمثل أدوار الب وهى تعتقد أن الأقوال والأحاسيس التى تحاول أن 
تمثلها ليست سوى مبالغة "كتاب وأوهام شعراء . . ولكها تعلمت بعد ذلك أن 
الحب الواقعى يفوق كثيرا الأو هام . واقتئعت أن الكلمات لم تعجز فى شىيء 
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عسزها عن وصف حلاوة الب و متعته . 

كان ينتظر ها دائما سحتى تنتهى عن المسر ح .. وتسير بهما العربة فى الطرقات 
الصامتة المظلمة وقد وضعت رأسها على كتفه وأحاط عنقها بذراعه حتى يصلا 
إلى البيت فيحملها بين يديه وينضو عنها ملابسها ويرقدها فى الفراش كأنها طفلة 
صغيرة . 

وكانت تستيقظ على قبلاته فى السباح إذ كان يضطر إلى التبكير فى الاستيقاظ 
لخضور الطوابير ويتر كها نائمة -حتى يعود إلى البيت مرة ثانية 

وأحس هو أن حياته الجديدة قد نبكته .. وأنه لا ينال قسطه من التوم 
والراحة .. وأئه كثيرا مأ يذهب متاخرا عن موعد الطابور . فرغب ف حيأة 
الاستقرار وسأها الرواج . 

ولم يكن هناك أحب إليبا من ذلك - ولكنبا كانت تكره أن تترك ممدها 
وتتسخلى عن شهرتبا ومركزها .. وكانت واثقة أن حياة الاستقرار بجواره 
ستكون حياة تقشف وأنها ستحرمها مواردها من الأفلام والمسرح 5 
تعرف أنه يقتل الحب ويقتل الفن .. وتعرف مركز الزوجات لدى الرجال .. 
ولذاعرمت على أن تبقى -حياتهما ها هى وأن يظلا عشيقون حتى آخخر العمر . 
بدخيل جديد .. قليها رأسا على عقب . 

لم يكن جديدا! فى الواقع .. بل كان أقدم مته فى حبها ولكنه كان خحفيا 
الخمول .. وكات له الفضل فى ظهورها وشهرعا , 

لم تكن تعلم أنه يحببا حبا جديا .. بل كانت تتخيل أن كل ما يكنه طالا يزيف 
على إحساس أستاذ لتلميذته . حتى بدأت تحس بتطور معاماته لها وتجهمه ها , 
وتبرمه بها .. وظنت أن ما به قد يكون ناتجا عن كثرة الجهد وتعب الأغصاب 
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وحاولت أن تسترضيه تارة وتتحاشاه تارة أخرى حتى خلا بها ذات ليلة .. فإذا 
به يعرض عليها حبه .. ويسأها الزواج منه . . ويطلب منها أن تقطع علاقتها 
بصا حبها .. وأصايبا ذهول شديد . . فما كانت تتوقع منه هذا الأمر . وحاولت 
أن تصده برفق .. وأن تفهمه أنبا لا تمس له إلا إحساس صداقة . وأن ليس 
هناك قوة تستطيع أن تفصلها عن صاحيهاأ 1 

وظنت أن الأمر قد اتتبى عند هذا الحد .. وأن صاحينا قد أقتنع بردهأ . 
وكدف عن حبه ولكنها استيقظت ذات صباح بعد بضعة أيام فإذا بها تسمع 
مناقشة حادة .. استطاعت أن تميز خلاها صوت الرجلين صاحبيا ومدير 
المسسر سم . وقد احتد “كلامما وبدا الغضب ف تبراتهمأ .. 

وأدركت أن النزاع لا شلك من أجلها . وأت الررجل لم يبأس من حبها وأنه 
يقرع الباب الآخر ويحاول أن يقنع حبيها بالابتعاد عنها . 

وازداد النقاش حدة وتعالت الأصوات . تخللها ألفاظ السباب القارصة .. 
وفجأة ممعت ضجة تبعتها صرخة حادة وصوت سقوط جسم ثقيل . 
واندفعت تعدو إلى المجرة مرتاعة . . فوجدت صاحيها قد انحنى مذعورأ على 
جسد الرجل بعد أن تشابكا وضريه ضربة ألقت به على الأرض .. فاصطدم 
رأسه بحافة الأريكة وأذت الدماء ترف منه . 

وسألته وهى ترتهف عما حدث فطلب منها أن تعنى بالرجل حتى يذهب 
لاحضار الطييب أو استدعاء الاسعاف وانطلق يعدو إلى تخارج الدار . 

وهكذا ومجدت نفسها وحيدة مع الرجل الجريح وقد أخذت الدماء تزف من 
رأسه .. وتركت الحجرة وذهبت لاحضار ؛ بعيض القطن لايقاف التزيف . 
ولكبا عادت لتجد الرجل جكة هامدة . 

أجل لقد قعل الرجل ! 

ومن قاتله ؟ 

توأم نفسها .. وصتو رواحها . 


لاه با 

وتتله له ؟ 

لأجلها هى .. إنبا هى السبب فى كل ما حدث . 

وبدأت تمر يذهنبا صورة سريعة مظلمة لما تمل أن يعقب ذلك من حوادث 
فأبصرت حبيبها مكبلا بالأغلالل ملقى فى أعماق السجون وقد تحطمت حياته 
وضاع مستقبله . وذرا القدر أماله وأحلامه . 

أهكذا تحل الخاتمة ببذه السرعة ..؟ وبمثل هذه الطريقة الفاجعة ..؟ 

ولكن لا .. إتبا لن ثتر كه يتردى ف إلطاوية .. لايد أن تنقذه .. إنبا تستطيع 
أن تفتديه .. وستتجمل هى وزره .. 

أجل .. سعقول إن الرجل حاول الاعتداء عليبا فصدته عنبا وإنزلشت قدمه 
إل الأرض .. 

ولكنه لن يتركها تقول ذلك ولن يقيل هنبا التضحية وسيعدن الحقيقة 
للملا . 

إِذا فلتشدعه هو نفسه . . وتفهمه أن الرجل أفاق من [غمائه .. وأصابته ثورة 
جنونية وأنه حاول قتلها .. فدفعته دفعة أله على الأرض ومات من جرائها .. 

قول هراء ! أن يصدقه . فهى لا تستطيع دقع إنسأن هائج ثاثر دفعة تقتله .. 

إن هناك طريقة واحدة تستطيع إقناعهم جميعا يأنها القاتلة . 

وأتدفعت من الطسجرة .. أشبه تجنونة .. وسرعان ما عادت محمل عسدس 
صاحيو وسحبته من جرابه الملدى . ويد مر تجفة محمومة وصعت فوهته على 

س القتيل فى موضع الجرح ثم أطلقته .. وخرت مغشيأ عليبا .. 

السو واه .. لقد كانت 
ق حالة جنون . 

وأفاقت على صرت صخب وضجيج .. وأناس يغدون ويروحون . 
وكانت ذأهلة شاردة . ولم تقل شيئا سوى أنها هى القاتلة .. 

وهكذا أودت الصدمة بعقلها .. ومرت بها الأيام وهى حبيسة بين 
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امجانين .. حتى بدأت تفيق رويدا رويدا .. وتسترد عقلها .. وانطلقت من 
المستشفى تتمتع بالخحرية وساقتها قدماها إلى حيث ينتظر صاحبها .. 

إنه لا شلك مازال ينتظر وقد ترك كل شيء 5 هو ححتى تعود . 

ورقعت بصرها إلى أعلى فإذا بإحدى النوافذ تضىء .. وبدا من وراء الزجاج 
شبح يتح رك . 

إنه هو .. إن قلبيا يكاد يقفز من بين ضلوعها .. 

واحتفى الشبح ثم أبصرت بنور السلم يضىء والباب الخارجى يفتتح .. وعلى 
بعد نخحطوات ظهر صاحيا .. 

يالله .. لشد ما تغير .. لقد أضحى شخصا آخخر .. هذا الرأس الأصلع .. 
والمتظار السميك .. قد بدلا خلقته . وهذا المسد المترهل البدين.. كيف 
يستطيع حملهأ بين يديه . 

ومع ذلك فهى مازالت محيه وهو لا شلك مازال يحبها . 

وعبر صأاحبا المسافة بين ياب البيت وباب الحديقة . 

يجب أن تتقدم الآن وتعلن عن قدومها .. 

وبخطوات مرتهفة أذت تقترب منه فوصلت إليه وهو يهم بعبور الشار ع . 

إن صوعبا لا يكاد يخرج .. حتى لكأن حتجرتبا قد سدت . 

وأدار هو بصره إليها ولمح وجهها على ضوء مصباح الشارع فلم يرك 


سا كنا .. 
وكان كل ما قاله بمنعبى ألشنوء هو : 
على الله , 


أو قد نسيها ؟ ولكن لا .. إن له بعض العذدن إن الظلمة تفي ملاممها .. صب 
أن تقول من ههى .. 

وبصودت مبحشرج قالت هامسة : 

أنا مديحة .. 
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مدييحة !! 
ونظر إليها فى ذهول . ثم علا وجهه تجهم شديد وأرج محفظته وماد يده 
باحدى الأوراق المالية وقال بلهجة مقتضبة 
أخرجت من المستشقى ؟ خذى هذا الجنيه .. عن إذنك لأنى ذاعب 
لاحضار طبيب لابنى ؟ دعينا نرأك . 
ما هذأ ..؟ جثية 1 وأيئه ..! أهو متزوج ؟ 
إنبا لاشك قد أطأت الدار التى يجب أن تعود إليبا .. 
وبعد برهة كانت تطرق باب مستشفى الجاذيب .. وفتح لما الخارس الباب 
وأدغلها .. وأغلق الباب .. وعادث الريم تصفر .. والمطر يبطل .. فى أنين 
ونواح وعويل وبكاء . 


حْ ب م من 
أمديية ضائحعه 


تقد كنت أحب الديان وما بباء وما حوفاء كانت 
رؤية الشجر الوارف من يعد تثير فى نفسبى الشوق وتبعث 
الحبين, كنت أحب الدار حجر! حجراء وشحرة شجرة. 


عجبت له ما روعه من موت تلك الفتأة التى ما ظندت قط أن له أية علاقة بها 
أكثر من علاقة طبيب بعريض علاقة لا يزيد عمرها على بضعة أيام . 

علام كل هذا الحزن الذى يكاد ييلغ حد الجنوت ؟ لو كان كل طبيب يصيبه 
على موت مرضاه ما أصاب صاحبنا لجل كل وراء ميت طبيب .ما له قد ذوى 
وذبل حتى أضحى كشبح يتحرك أو هيكل يسعى .. إفى أعرف عنه ثبات التان 
وهدوء العاطفة . وأعرف محفظه الشديد مع النساء .. . احتى لقند كنأ نسميه 
و بالتعيل :أو ه البأرد #فقد كان نمو هن جامد الحس متبلد المشاعر ع ما “معت 
له عن مغامرات ولا وقائع حال » بل كان شديد الاعبماك فى عمله يركز فيه كل 
جهده ويصر ف فيه كلى وقته اه 

ولم يكن عجبى لزنه مبعئه أن موت المريضة لم يكن يستحق الزن بل ع 
النقيض » ؛ لقد حرنا كلنا من أجلها فقد كان موعها فاجعة ألمة . 

كيف لا » وقد كانت غتاة فى مقعبل العمر وميعة الصبا #وكانت 5 قيل لى > 
كالزهرة التاضرة تضو ع عبيرهاأ وحان قطافها » وتمت خخطبتها ولم يعد بينبا وبين 
الزفاف إلا أيام قلائل لم تكد تنه تنتهى «حتى زفت إلى القبر وشيعت إلى الاأرى ٠‏ 

كان موتها إذا فاجعة تورث الشجن وتدمى القلب » ولقد حزنت أنا عليها 
رغم أفى لم أرها » وكات خليقا بى والأمر كذلك ألا أعجب الحزن صاحبى وقد 


ان كك 


رأها وباشر علاجها . خلال مرضها القصير الذى أُودى بها .. 

ومع ذلك فقد عجبت لزنه » إذ كان حزئه قوق كل تصور » وبدا لى كأن 
موتها قد روعه ؟ا لم يروع تحطيبها نفسه بل إفى لاستطيع أن أجزم أن أمها التكل 
كانت أكثر منه تجلدا وصيرا . 

كات فى شرود داتم وذهول مسعمر كأنما أصابه من موتها جنة أو مه مل » 
ورأيته يعرض عن الناس وعن العمل ويهجر مرضاه وعيادته ويخلد إلى الوحدة 
مغرقا فى التفشكير والحرن . 

يمكن أن ينشا هذ! الحب لمريضته الراحلة خلال يضعة أيام قضاها إلى جوارها 
تلفظ آخر أنفاسها ؟ 

أمكن أن ينشأ هذا الحب الجنونى الذى أورثه الفجيعة وأفقده الرشد » من 
نظرات خخاطفة و-كلمات عايرة بين طبيب ومريضة ف نزعها الأخير » أو بين حى 
وميعة ؟ 

ليس من السهل أن يتصور الانسان أن شيعا كهذا يمكن حدوثه » فما أظن 
هناك حبا يمكن أن يولد فى هذا الجو المشحون بالمرض والرهبة والوجل : 
وما أحسب أن هناك وقتا لدى الطبيب فى مثل هذه الظروف الى يحثم فيبا شبح 
الموت على النفوس أن يفكر فى حب أو يشتبك فى غرام . 

أمر عجيب .. وأعجب منه وأشد يلاما أن يترك الطبيب هكذ! معنا فى لوعته 
مغرقا فى أساه » ويستمر فى حالته العجيبة كأنه عود يذوى وسجرة تجف . 

ولقد حاولت مرارا أن أعيده لنفسه أو أعيد إليه نفسه وأن أحرجه من عزلته 
وأرفه عنه بمحاولات شتى باءت كلها بالخيبة » وأخذت أسوق له التصح وأقص 
عليه التكات ء ولكنه كان جامدا كالصدم ء شارد الذهن كاخجائين . سحى 
تملكنى منه فى النباية يأس وغيظ وأحسست بعجبى منه يتطور إلى غضب عليه 
حتى لقد صحت به . 

علام كلل هذا الحرن واللوعة ؟ ما لك وها ؟ ماذا كانت هى بالنسبة 
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إليك ؟إنك لم تحزن على أمك كحزنك عليها ؛ هيلك عشقتها من أول نظرة » ماذا 
كنت ترجو منها وهى فتاة مخطوبة كانت توشلك أن تصبعح زواجة بعد بضعة أيام 
وماذا كان أملك فيبا ؟ كتنا حزنا ولكن فى حدود العقل-إن مأ تفعله هذأ هو 
الجنون بعينه » يا أخى كلنا سنموت ء من الذى سيخلد فى هذه الدنيا ؟ فما 
بالك تكاد تقتل تفسلك أسى وكمدا ؟! 

واستمررت فى حديثى الغاضب وهو مطرق برأسه فى صمته الألم » ثم 
واجدته يرفع إلى عينيه ويطلق من صدره زفرة حارة ويجيبتى قائلة : 

الا فائدة .. وقر حديثئك ونصائحك ٠‏ فلو استطعت ألا أحزن 
ما انتظرت نصحك حتى أكف عن الحزن ء إفى أحس بنفسى غارقة فى دياجير 
من الزن لا نباية لها » أحس أفى أرزح تحت عبء من المرارة يحم فوق صدرى 
ويكم أنفامبى » كيف أستطيع أن أخر س مما أنا فيه إذا كان الذهن لا عمل له 
إلا تذكرها حتى ليسخيل إلى أنه قد أضحى أشيه بالساعة فى كل دقة من دقاتما نطق 
ياسمها ء إن الذهن لا يذكر إلا هى .. هى .. هى .. كيف أكف عن حزق 
عليبا ؟ أنا أراها مغمضا ومبصرا وتائما ويقظانا وواعيا و حالما .. إفى لا أستطيع 
مهما حاولت أن أبصر سواها أو أفكر فى غيرها ؟ 

كل هذا قد فعلته بلك معرفة بضعة أيام ؟ 

بضعة أيام من قال لك هذا ؟ من قال إنها معرقة بضعة أيام ؟ ولكن معك 
حق ء أنا تفسبى كنت أتخيلها تحسب الأمر كذلك حتى أدركت أنها تعرف كل 
شوع . : ْ ظ 
لست أفهم ما تعنى . فسر لى الأمر . برر لى حزنك على الأقل ؛ 
ماد مت لا تستطيع الكق عنه ؛ لا تدعنى أجل أنا الأخعر من أجل . 
هلا كشفت لى عن علتك على أجد لك علاجا .. 

علابا ؟! لا أظن أحدا يلك لى علاجا .. أقد كانت وحدها تملك 
العلاج » أما وقد ذهيت فلم يعد لى علا إلا فى يد الزمان دع الأمور للزمان 


ا ل 


ليفعل ما يفعل » فما عدت أهم بشىء » وما عاد لى أمل فى شىء . 

ليكن ما تشاء .. ولكن أهناك ضرر من أن تحدثتى عن سبب ما بك ؟ 
متى كان أول معرفتكُ بها ؟ 

أول معرفتى يبا همى أول معرفتى با-لحيأة .. هى أول إحساس لى يأنى كائن 
على ظهر الأرض .. هنل زمن يعييك + بعيكد -جدأ ٠‏ كأنى به فى أول التارعخ أو 
بدأبة الخخليقة , 

كنت وتتذآك صبيا « جربوعا » أحد أربعة أبداء لموظف درجة سابعة .. 
وكنا نقطن فى جنينة لاظ .. فى شقة لا تزيد على ثلاث -معسرات فى بيت يطل 
على حارة السيدة من طرفها المنتبى عند شارع الخليج .. ولم يكن هناك وجه 
للمقارنة بينى وبينها » وبين أهلى وأهلها . وطبقتى وطبقتها » وشقتدا المظلمة 
وقصرها المنيف . 

كانت تقطن فى حى المنيرة ق أحد القصور الفخشمة التى يحيط بها سور 
حديدى مكسو بالنباتنات المتسلقة » وتطل من ورائه الأشجار العالية المحملة 
بالغار والتى تكاد تخفى وراءها معظم القصر اللهم إلا بضع شرفات تطل من 
عل » وعل الياب الحديدى الضيخم يجلس حارس أسود الوجه أبيض العمامة 
والثياب ٠‏ غليظ الشفعين لامع الأسنان براق العينين ء» وى أحد أركان السور 
ك3 تقوم 9 العريخانة » وقد احتوت على العربات الحنطور والدوكار والخيول العربية 
الأصيلة التى يسمع صهيلها من ان لآخر وق الجاتب الأخر من السور يقوم 
السبيل ذو الواجهة النحاسية اللامعة المزرركشة وتبدو من وراء الواجهة الشبيهة 
تماجز من الدانتلا حتفيتات ريط فى كل متبما “كوب تحامى . 

تلك كانت دارها ما تبنو من الظاهر ء أو كأقمى ما استطمت أن أبصرها » 
أما دارى ٠‏ فحدث عنها ‏ فى الققر والتواضع . ولا حرج .. يصيح الصبح 
علينا فدجتمع أربعتنا حول 3 ملمطاتية ؛ الغول التى تعوم على سطعحها بقع لاامعة 

من الزيت انار ء وندب أيدينا الأربع فى وقت واحد باللقم الأربع فتخرجها 
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حملة ملأى لتغيب فى أجوافنا فى غمضة عين .. وتصرم فيئا أمنا منذدرة ألا 
و محف » وإلا انتبى ١‏ الغموس + سريعا وإاضطررنا إلى التكملة «١‏ بعيش 
حاف » .. ونستدفد ما بالسلطانية ثم نتفرق من حوطا » وأذهب إلى دورة المياه 
الضيقة المظلمة العى لا تلكاد ترى فيها أصبعلك و التى تعرف محتوياتها وتتحرلك فيبا 
يحكم العادة : فأغسل يدى ووجهى ثم ألبس بدلتى وأحمل كتبى وأتطلق هابطأ 
على الدرج الحجرى المتأكل » ونى من الانتعاش والسعادة ما بالمقدم على عرس 
أو القبل على فردوس .. 

وأجعاز شارع الخليج إلى حى المنيرة وتلوح لى دارها فيمخغق قلبى بشدة » لقد 
كنت على غير مذهب قيس حين يقول : 
وما حب الديار شغفن قلبدى)) ولككن حب من سكن الديسارا 

لقد كنت أحب الديار »وما بيا وما حوهاء كانت رؤية الشجر الوارف 
من بعد تثير ف نفسى الشوق وتيعث التين ؛ كنت أحبي الدار حجر! حجرا ؛ 
وشجرة شعجرة :كنت أحب العيد الأسود الرابض أمام الباب ؛ والكلاب الناجحة 
فى الحديقة » كنت أحب عيق اليامين الذى يحمله التسم إلى أنفى ء ولم يكن 
حبى لأرائحة ١‏ العرخانة وألخيل ؛ باقل من حبى للياسمين . لقد كان كل ذللك 
جزءا منها ومتمما لها . كنت أقترب من الدار فأتلكا وأتباطا -حتى أصل إلى 
السبيل فأقف به وأتشاغل بالشرب منه وأظل أشرب وأشرب حتى يلوح لى 
شبحها فى الشرفة فأشعر أن قلبى كف عن الخفقان ولا أعود أحس بما حولى 
وأخد فى التسامى -حتى أحلق فى أجواز الفضاء . 

ويحها .. أى سحر كانت تسلطه على ؟ من يصدق أما كانت طفلة فى 
التاسعة ؟ هذه التؤدة والاتران والوقفة الرفيعة الآبية الشماء . من أين لها بها وهى 
مازالت ق طور العيث والقفز والجرى ؟ 

من يومها .. وهى هى . ما تغير شىء فيها ولا تبدل .. اللهم إلا نمو فى 
الحسد وأستواء فى الأعضاء » أما الخلق وأما الخركات والتصرفات فما أظنا 
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تغيرت قط . كانت تقف ق الشرفة متكقة على جدارها وقد أسندت ذقتها إلى 
كفها وشعرها الذهبى منساب على كتفيها كأنه السبائك وكانت تسبح ببصرها 
فى الأفق البعيد . 

وحداث ذات عرة أن صادقتها وجها لوجه ققد كنت عاكدا من المدرسة قبل 
العصر و كنت فى أشد حالات و الجربعة » وه الببدلة » ومررت بالدار كعادق 
فإذا لى ألجدها أمام إلبأي. تهم ير كوب إحدى العربات هى وبعض أهلها ‏ 
واتسعت عيناها وعلت شفتيها ابتسامة حلوة ء أو هكذا خيل إلى » ووجدت 
نفسى أتعثر من فرط الارتباك ويدا لى أتى أصبت بما يشبه الغيبوبة » لم أفق منها 
إلا والخيل تضرب الأرض يحوافرها والعربة تنبب الأرض نببا » وعدوت وراء 
العربة 8 وتشعبطت * على مؤخرعا . لقد كانت فرصة قل أن يود يبا الدهر 
وسارت العربة تخترق الطرقات وأنا معلق بموّخرتها وقلبى يدق بعدف كأى 
وصاحبتى على موعد فى خطوة . واستمرت العرية ق سيرها حتى وصلت شاطى" 
اليل فتمهلت وسارت بها الخيل الموينا » فهبطت من مكمنى وسرت مبوار 
العربة أسترق النظر إلى صاحبتى من قرب . 

أى فوز هذا الذى أحسست به يومذاك وأنا أسير بجوار العرية أعدو إذا 
ما أسرعت وأتمهل إذا ما تمهلت . لقد كان لى من السعادة ما يتضاءل تجواره 
لقاء العشاق . 

واستدارت العربة لتعود من -حيث أتتاء وحاولت أن أتخذ مجلسى وراءها 
ولا صييحة من أحد المارة الخبثاء : (كرباج ورايا أسطى) . أحسست عقبها 
بالك رباج يبوى على كتفى ويلتف على ساق فأهبط إلى الأرض وأصيح باكيلولم 
يكن هذا شر ما أصابئى ف ذلك اليوم المشهود ؛ فقد عدت إلى الدار عتأخخرا عن 
مسوعد المدرسة بما يقرب من الساعتين واستقبلت فى الدار و بعلقة سانخحنة » » 
ومع كل ما أصابئى من الضرب فقد نمت ليلتى قريرا راضيا وى من فرط السعادة 
ما أنسانى لسعة الكرباج وضرب العصا , ( مبكى العشاق ) 
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تلك كانت أولى مراحل حبى . مرحلة عاجزة يائسة » ومع ذلك لم أحس فيها 
قط يعجز ولا يأس » فإنى لم أكن أتطلع إلى أكثر بما استطعت الحصول عليه ؛ 
نظرة من بعد ولقاء فى الأوهام . لشد ما كنت أجيد لقاء الأوهام . كنت 
أصورها لتفسبى راقدة على ساق أعبث بيدى فى شعرها ثم أحملها بين يدى هابطا 
بها من الشرفة إلى الحديقة وأُتسلل إلى العريخاتة فأمتطى أحد الجياد وأجعلها أمامى 
وأعدو .بها إلى جزيرة ناثية ليس ببا مخلوق سوانا ء فندثئئ لنا بيعا 5 فعل 
ه ووبدسون كروزو » وأعيش وإياها يا يعيش ٠‏ طرزات » . 

تلك كانت أعذب الأمالى التى لم تتسحقق » فقد استمرت هى فى قصرها فى 
الديرة وبقيت أنا فى دارى فى حارة السيدة . وإن كنت قد انتقلت من مدرسة 
المنيرة الابتدائية إلى مدرسة الابراهيمية الثانوية » ورغم أن دارها لم تكن فى 
طريقى الجديد إلى المدرسة » فقد كت أطوف بها يوميا » إذ جعلت من طريقى 
لفة وأسعة تدعيل دارها فى دائرعبأ .. كانت دارها هى ممور -حياق وكاثت 
وقنذاك أهم من دارى ومدرستى . 

وبدأت المرحلة الثانية » لا تختلف كثيرا عن المرحلة الأولى إلا فى أننتى صرت 
أكثر اتزانا » فلم أعد أستعمل السبيل كثيرا » ولم أحاول الشعبطة وراء العربة » 
وصرت أكثر ادعاء للآستقراطية وأكثر محافظة على أناقتى وعناية بهندامى . 

وأهم من هذا وذاك أننى صرت أكثر اعتدالا فى أوهامى وأمنياق ؛ قلم أعد 
أفكر كثيرا فى خطفها والهرب بها إلى جزيرة نائية » بل لم أعد أتمنى أكثر من 
الجلوس وإياها فى -حديقة التزعة أو الأورمان لتتبادل أحاديث الهوى والغرام . 

ولم يكن لى شغل فى الحياة سواها » وخميل إلى أنتى عرقت عنها كل شىء » 
وأننى درست ... من فرط مراقبتها . كل طباعها وتحلقها . 

ويدأت المرحلة العالثة بدحول كلية الطب وبإحساسى بأنى قد أصيحت 
رجلا . وتطورت تمنياقى إلى توهمى خخطيتها والزواج منها » أقول توهمى لأن 
العلاقة بينى وبينبا لم تزد على حد التوهم » فققد استمرت هى 5 هى ربيبة التفصور 


0 
الرفيعة » وبقيت أنا م أنا أين حارة السيدة المتواضعة ء الذى لم يدفعه إلى كلية 
العلب إلا هبة من الذاكاء ساعدته على الحصول على ممانية التفوق . 

١‏ ولست أدرى هل أحست فى خلال كل تلك المراحل من الب والوله أ 
أعتى هل أحست لى كإنسان نخاص يبأ لع مأ ميزه من بقية اقلق ؛ وما جعلة 
يعنى لديبا شيئا + أم لم أكن لديبا أكثر من عابر سبيل تنساه عقب كل مرة تبصره 
فيبا » وترى فيه إنسأنا جديدا لم تره من قيل 4 

هل كانت تذ كرنى ؟ هلى كانت تعرفتى ؟ من يدرى ؟ 

وهردت ى الاعوام فى كلية الطب و كلما قريت من السنة التبائية أزداد لى 
الأمل فيها وقوى ف نفسى الرجاء بأن أصبح ندا لها » ولعائلتها . 

ولم لا ؟ أليس الطبيب الناجح مهما كان أصله ندا لأى أصل طيب وبمد 
عريق ؟ 0 

وهكذ! تجسدت أعالى على الأيام وتركزرث فى أمنية وأحدة وهى ألا تخطب 
حتى يتم تخرجى وأتققدم إلييا . 

أمنية متواضعة معقولة لم أكن أظنبها كثيرة على القدر , كل ما كنت أطليه 
هو أن يبقيبا لى ععالية حتى أصبح طيبيا » ومع ذلك فقد أباها على .. أباما على 
بطريقة وضع فيبا الكثير من سخريته . ففى أليوم الذى ظهر فيه غمير جاحى 
وتخرجى متفوقا من الكلية ع قرأت خببر خخطيتبا » وأقسم لك إلى لم أحس 
للجاحى طعما ولا لله . . مآ فائدته ما دام لا يستطيع أن ممقق أحب الامنيات 
لل هما فائدة النجاح إذا كنت قد ققدت التى من أجلها ميت التجاس وسعيت 
إليه ؟ لقد سخر القدر منى فأخذ بيمينه ما أعطى بيساره » ومنحنى الوسيلة 


وأضاع منى الغاية ء ما فائدة أقصى نجاح إذا لم يوصانا إلى ما نشتهى .؟ 
وصمت صاحبى » ووجدته يتنبد ويعتصر رأسه بيده ويغرق فى الصمت 3 
وقلت أستحثه 1 


ويبعد ذلك ؟ 


ارا سمب 


لا شىء . أنت أدرى بما حدث بعد ذلك . فقد مرضت 5 تعرف وتولى 
علاجها الطييب الذى أعمل مساعدا له » ووجدت نفسى فى النباية ملاصقا 
لأ .. 

تصور أننى بعد طول اللهفة والخرمان أجد نفسى يبوار فراشها وهى راقدة 
مستسلمة بنفس الحدوء والتؤدة التى كانت تقف بها فى الشرقة مسد أعوام 
عديدة » ونفس الروح الجميلة الأبية والوجه المشرق والشعر المسترسل .. لقد 
أبيت أن أفارقها لحظة .. فقد كان كل شىء يجبر فى على البقاء بجبوارهامحبي لهأ : 
ورغبتى ف إنقاذها » كدت أجد فى سهرى علييا راحة ومتعة :كنت أمسلك يبدها 
وأجس النبض ء فأحس منها رجفة تسرى فى أوصالى .. واكتت أتحسس -جبينها 
فأرتعد وأنتفض ء كأ أنا المحموم وليست هبى .. 

وبدأت العلاقة تتوطد بينناء وأعذت أقص ذا على سبيل التسلية ذكريات 
الماضى ء وقلت لها ضاحكا كيف كنت أجر ع من السييل من أجلها » واكيف 
كنت « أتشعيط » وراء العربة » وأريبا أثر السوط الذى مازال فى يدى » 
وقصصت عليها كل شىء عنها .. حركاتها وسكاتها وأقعالها ثم قلت لا فى 
النباية : كيف ضاعت منى الأمنية الأخيرة .. أمنية خطبتها » وكيفف قرأنت خخبر 
خحطبتها يوم تخرجى .. 

ضحكت كثيرا وسرت السعادة إلى نفسها وأنبآتنى أنها تذكرنى تماما وإفى لم 
أكن قط إنسانا جديذ! فى كل هرة بل كنت دائما ل كا تنيت سل شخصا مميزأ 
عندها عمن عداى رش أنها لم تكن تتوقع لى قط أنى سأضحى طبيبا محترما . 

هو الثىم الجديد الذى عر فته والذى فزت به وهو أنبها كانت 

تعرفي أن الشىء الآععر فقد كان أجل من هذا شأنا وأعظم خطرا . 

فى ذات يوم وقد جلست وإياها أربت على يدها وأسليها ببعض الأقاصيص 
وجدتها شاردة الذهن غاربة البال وبدا لى كأن هناك ما يشغلها ؛ ثم سمعتها 7 تقول 
فحاة * 
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أما زلت تعتبر خطبتك لى أمنية ضائعة ؟ أَوَ لو كدت نحالية أكنت تقدم 
على خطبتى ؟ 

طبعا .. ما فى ذلك شك ! 

وعندما أقبلت أمها بعد ذلك أنبأتها .. لشدة دهشتى ‏ أمها ستلغى خطيتها 
وأنها ستتروجنى بمجرد أن تبل من مرضها .. 

وزادت دهشعى عندما وجدت إلام توافق بيساطة على قول ابنتها وتقول 
موّكدة إلى أكثر من ختطيببا إخلاصا » وأشد وفاء » بعد أن كشف ا المرض 
مبلغ هذا الوفاء . 

وهكذا وجدتنى فجأة أفوز بأقصى أمنية كنت أتمناها مدى حياق » الأمنية 
التى سعيت إليها طول العمر : لقد فزت ببا لأققدها بمنتبى اليساطة فى اليوم 
العالى ؟ 

كيف يحدث هذا ؟ ول ؟ إلى أكاد أجن ! 

ألم يجد الموت على ظهر البسيطة سواها لينشب فيبا مخالبه ؟ أى أذكر الليلة 
الأخيرة ؛ أذكر صراعها مع ال موت : آم لو كان إنسانا يرى ويحس لزقته بأنياتى 
وشربت من دمه . 

كيف يأحذها منى فى اللحظة الأيرة ؟ اللحظة التى أأحسست فيها بعد طول 
تمن وتشوق أنبا قد أضحت لى . 

أبعد كل هذا تلومنى على لوعتى وتطلب منى ألا أحزن . 

ولم أجيه ! 

فقد كنت أنا فى هذه المرة » المغرق فى الحزن والأسى . 


ليحك تحيب: تحييدى 


حبينى يأ ححبيبتى .. أو اكرهينسى .. إلى أحبك .. 
أحب حبك . وأحب كرهك .. فلى فى كل إحساس 
منحنتنى إياه عزاء وسلوى , كل ما أرجوه مننك . شىء 
واحمد .. هو أن تذ كرينى ولا أظدلكت إلا فاعلة .. 


عزيرق ... 

أشد ما أنا حائر قيما أرجوه منك .. أأرجو منلك أن تحبينى أو تكفى عن 
اد 1 َ" 

م أود لو تحبيتتى يا أحبيتنى دائما .. وأت تمنحينىي عن نفسلك الرفيعة 
وإحساسك المرهف وحبك الفياض .. ما تعودت أن تغدقيه على .. فمأ 
أحسست ألفى فى حاجة إلى حبك 5 أحس الآن . 

إلى أود أن أستمد منه شمجاعة تعيننى على ما أوشلك أن أقدم عليه .. وأود أن 
أستلهمه عزاء يجعلنى أقبل على النهاية قريرا راضيا . 

ومع ذللثك .. فإفى أتمنى أن تكفى عن -صى .. وأن تترعى من قلبك 
جذوره .. وتلفظيه من صدرك لفظ الئواة . لأنى أحشى عليك منه .. وأكره أن 
أسيب للك فجيعة تعصف بنفسيك . 

امأود أن تكر هيتى لأ م أعد ذلك اللأنافى الذدى ل حمس إلا" بنفسه و لا يأبه 
بإنسان سواه.إنتى أستطيع أن أحصمل فجيعة كرهلك ولكنى أخعاف عليك من 
فمجيعةه حي . 

اكرهينى .. أرجو . حتى لا توحشك غييعى .- أو يؤلك فراق .. أو 


سم آال اسم 


تفجعلك نباأيتىي . 

إتى أحبك .. وف سبيل حبك .. أستطيع أن أحعمل كل مصاب .. حتى 
مصاب كرهك .. ما دام فى ذلك تخفيفا للوعتك .. وعهدئة لأحزاتك . 

ولكتى أعود مرة أخرى 3 فأتلهف على حبك .. وتعر على نفسى . . التى 
طهرعبا من الدنايا .. وخخلصتها من الشوائب .. أن تحرم من حبك .. وهى 
ما استحقته كأ تستحسقه الآن .. وما تاقت إليه كأ تتوق الآن . 

حبينى يا حبيبتى .. أو أكرهينى .. إلى أحبك .. وأأحب حبك .. فلى قى 
كل إحساس تكُدحيتنى إيأه عزاء وسلوى . 

كل ما أرجوه منك . شىء واحد .. وهو أن تذكرينى .. ولا أظضتك 
إلا فاعلة .. 

دعينى أعتر ف بقعلتى الشائنة . فضد استمددت من توبتى قوة على 
الاعتراف وأضحيت أحس وأنا أكتب إليك ألى إنسان اخعر .. نظيف محترم .. 
وبت أعتقد أنك لاشلك غافرة لى .. ألم يقولوا 9 إن التائب عن ذنب كمن 
لا ذنب له » . 

أول ما أود قوله .. هو أفى لم أحبك ‏ قبل الآن قط .. وأن كل مشاعرى 
نوك .. كانت رياء فى رياء .. ونفاقا فى تفاق .. وأى كنت أنمدعلك لغاية فى 
نفس يعقوب وأفى كنت أوقعك فى حبى .. لأجعل من حبك لى قنطرة توصلتى 
إلى غايتى وأنك لم تريدى قط فى نظرى .. عن مخلب قط . 

ومع ذلك .. فإنى أحس أن مخلب القط .. لم يصب يسوء .. وإما أحرقت 
الدار أصابعى أنا .. وعلى وجه أدق أحرقت قلبى وجعلته هشيما تذروه الرياح » 
إن الار لم تجرؤ على إصابة الطاهرين البررة .. فجاوزتبم إلى الأشرار الفجرة : 

أنا حترق بنيران ندمى وثيران .حبك .. أما أنت فقد جسل الله كل نار عليك 
برذدا وصلاما . 

لقد نصبت حولك الشراك . وأنت عذراء طاهرة نقية ما توقعت منى شرا 


سس الس 
ولا أوجسست خيفة .. بل أقبلت علىٌ مرهفة .. أمنة مطمعتة .. تبذلين لى من 
مشاعرك ومن أحاسيسك أرق وأطهر ما بذل إنسان . 

لست أدرى ما إذا كنت مخلوقا شريرا بطيعه فاسدا بسليقعه .. أم أن 
الظروف الهوجاء هى التى دفعت فى إلى حمأة الرذيلة .. وهوت بى فى بورة 
الشر .. على أية حال وسواء أكست هذا أم ذاك .. لقد و-جدتنى ف التبأية عضوا 
فى عصبة أشرار من محترفى السوء .. 

لا أريد أن أضيع الوقت فى وصف كيفية انزلاق إلى الهاوية .. فلا أظن فى 
ذلك ملتمسا لعذر .. أو تخفيفا لذنب ولأآفى لا أريد أن ألوث ذهتك النقى بمثل 
هذه الأقاصيص القذرة .. والأجواء الملوثة . 

كنا تجمع ليلا فى بورة من بور القمار حيث ندبر الخطط لإيقاع الصيد 
وسلب الأموال .. أو عقد صفقة الدرات .. أو .. أو .. إلى أخر ذلك من فعل 


السوء والمدكر . 
وق المهار » كنت موظفا فى إحدى الشركات الكبرى » نقى الضمير محترم 
المظطلهر .. 


ولم تكن ليالينا الحمراء بالدائمة ة الربح » بل كانت عواقيها فى أغلب الأحيان ' 
غير مأمونة » ولكن عندما كانت الصفقة تنجح ء كانت تعوضنا يرأ . 

ولست أشلك فى أن فعل السوء لا بد له من نباية .. فكل شىء فى هذه ا-حياة له 

ية .. ولكنى لا أظى أن التباية كانت تمين بمئل هذه السرعة التى -حانت يبا .. 

لو لم ألعق بتلك البوهيمية تطيلة السوء . 

كانت ممثلة معروفة .. بيضاء شقراء » خلابة براقة » من نو ع يعتمد فى حيأته 
على مواهبي جسده .. سواء فى المثيل أو فى الحياة .. ووجدتنى فى يوم وليلة 
صريع هواها وعبد جسدها .. فما كانت ل كأ قلت للك أكثر من -جسد 
ولست أدرى ما أعجيها فى .. ؟ أهى المغامرة ؟ أم تقارب الشر بين نفسينا ؟ أم 
أمها كانت لابد أن تتصيد رجلا ؟ فكنت أنا ذلك الرجل ؟ 


ع 3 


لقد أقبلت على بادى؟ الأمر فمتحتنى اهتامها دون غيرى من الخلان .. و بعث 
النتصر نشوة فى رأسى . ولذ لى أن يكون بى ما أغراها . وأن 7 تقع المرأة الذثبة بون 
برائني » وأقبلت علها أنا الآخر , واتتحيت بها مكانا قي © 

وهرنث الأيام وكلانا يعب من كؤوس الفوى الشيطانى السفل .. الذ 
لا يمكن أن يكون سواه صلة بين أمثالنا . 

وقد بدأت ألطوى وإياها على قدم المساواة .. كلانا.. 5 يقولون ف الموى 
سوى .. متساويان فى الشوق » متساويان فى اللهفة والاقبال يكل منا من الرغبة 
والظماً إلى صاحبه قدر ما بالأخر .. وأعذنا نعب ونعب .. فإذا ها ترتوى وإذا 
بالكأس يزيدفى ظماً » والجسد يزيد اشتياقا وهفة . 

لقد بدأت تمل وأحذت أزداد شوقا .. كنت ف نظرها صيذا قد انتهبت منه ) 
وكانت فى نظرى غراما عنيفا مستعرةء وو-جدات أنه لم يعد هناك بد من أحد 
أمرين : إما أن ألفظها أو أبتاعها بالثمن ؛ وإخذ من جسدها بالتقد ما سبق أن 
منحتنى إيأه مانا لوجه الشوى . ظ 
ولم أستطع بالطبع أن ألفظها .. ولم يكن لدى من الوقت ما أقضيه فى 
ْ اتلاس الشمن من الليالى أ-لسمراء . ٠‏ بل لم تكن الليالمى المحمراء نفسها أميئة على أن 

تهبنى الشمن الداتم .. ققد كانت فى أغلببا سوداء قانمة . 

هكذا لم أجد أمامى .. بدل الليالى الحسراء السوداء له الأيام البيضاء فى 
عملى . وبدأت أستحليها الثمن .. أختلاسا وسرقة .. 

بدأت أسرق وأزور وأتعلس .. أيذر لا التقود بذرا لأحتفظ بلكيتى 
لجسدها الأببض النجس .. ومع ذلك فما استطعت به احتفاظا . إن الجسد 
الداعر على رخمصه .. لا يمكن الاحتفاظ به . لأنه يأبى إلا أن يكون ملكا 
مشاضا كاديم الأرض أو ممسصحة النعال أو صندوق القمامات . 

ولم يكن هناك مفر من الفرقة .. ولكن ذلك لم يوقف يدى التى تعودت 
الاختلاس واطمأنت إلى السرقة وبدأت أستبدل الخليلة بخليلة ثانية وثالثة 


سس 2 6 عست 


ورابعة .. وأصيحت النساء بالنسية إلى سلعا لا يستعصى على ايتياعها .. مهما 
غلت . 

وكا قلت لك .. لا بد لكل منكر أن تكشف نبايته ولم يكن الاختلاس الذى 
أرتكبه يشف من غيره من المنكرات.قفى ذأت يوم .. بدأ يفتضح » وأخمدت 
رائحته النتنة تفوح عن وراء السعر والجب .. وإذا بالطامة توشك أن تحل . 

وقبل أن تقئع الطامة تماما » علمت أن عنقى قد أضحى ف يد عقلوق وإحد .. 
هو جلادى الاول .. الذى يستطيع أن يجر عنقى أو يدبر لى الدجاة . ول يكن 
هذا الوق سوى أبيك . 

وتشاء الظروف فى هذه الفترة إلحرجة أن ألتقى بلك .. ولقيت منلك إقبالا 
و طرقة .. ودفعت فى ذهتى الخبيث فكرة هيأت لى من ورطتى مخرجا . 

أنا إنسان يلا قلب .. إنسان شرير أثم تعودت أن أجداق التساء سلعأ 
تشترى ؛ وتعودت أن أيتاع المشاعر والعواطف وإللحب بالتقود : . ل لا أجرب: 
العكس ؟ فأحاول أن أبتاع بالحب نفسى ومصيرى ومستقيق ؟ 

ملا أحاول أن أوقعك فى شراكى ؟ وأنا بالنساء خبير علم ؟ وأنت كا 
تيدين س غريرة طيية سأذاجة ؟ 

وبدأت أمثل معك دور ء أعاننى الحظ والظروف والقدر الساحر على أن 
أتقنه أعا اتقان .. ووجدتك ‏ دون كثير جهد أو مشقة ...قد أضحيت لى صبة 
مولهة . 

ولم يصعب عل أنا الآخر أن أبدو أمامك صبا ولحانا وأن أبادل حبك الأمين 
الخلص يحب زائف مصطنع وأن أجعل قدملك تزل ف الهاوية » وأن أحملك منى 
ما لا قيل للك على الخلاص منه . 

وهكذا ا حسست أن عدق أييك .. الألى الشريف .. المحافظ الذى قد يصرعه 
أن يخدش شرفه .. قد بات فى يدى 5 كان عنقى فى يده وأن كلانا قد أضحى ندا 
لصاحيه . 


هلا ا 

وقبل أن يتورط فيخف معى إجراء لا يمكن إصلاح عاقبته .. صممت على أن 
أفاتحه فى الأمر وأبدأً معه مساومتى العجيبة . 

والتقيت به وسألته أن يسوى المسألة .. ويدبر لى طريق النجاة .. فقد كان 
الأمر بيده وحده .. ولكنه أنبأنى فى حزم أنه لا يستطيع التستر على سارق مفتلس 
وأنه سيمتنحنى فرصة يومين لاعادة المبالغ الختلسة . وإصلاح كل ما أفسددته 
وهو يعتبر ذلك أقصى ما يستطيع فعله لانقاذى . 

ولكنى قلت له إن هذا قد يكون حقا هو أقصى ما يستطيع فعله لانقاذى أنا 
ولكنه لا شلك يستطيع أن يفعل أكثر من هذا لانقاذ نقسه .. أو لإنقاذك أنت . 

وذهل .. ولم يدر ما أعنى ونظر إلى نظرته إلى أبلة أو محنون .. ولكنى أنبأته 
ببساطة عن كل ما بيننا .. وقلت له إن مطالبك منى أثقلت كاهلى واضطرتنى إلى 
الاحتلاس وأن البالغ اتلسة لم تذهب بعيدا بلى هى فى بيته ومع ابنته وإنك 
وبالتالى هو تعتبران شريكين معى فى كل ما حدتث . 

ثم أنبأته ‏ بيساطة أيضا ‏ أنه لا يرضى لحفيده العزيز . الوجود ليجد أبآه 
ملقى فى أعماق السجوت . 

وصعقه كولى .. وكاد من هول الصدمة أن يصرع . 

ومضت برهة وهو يحدق فى قاغرا فاه . . والعرق يقطر من جبينه .. و 
علت وبجهه زرقه داكتة وتقلصت شفتاه وارتجفت أطرافه .. م أفاق من 
الصدمة .. ليتدفع كنور هائج ذبيح يرغى ويزيد ويبادد ويتوعد . ٠‏ وينعتنى 
بأقبح التهم وأشنع الأوصاف .. وقائلا لى إفى أفاق محتال كذاب أشر . وإنه 
لا يصدق كلمة واحدة من المقتريات التى تفوهت بها . وإنه لبد مبلغ عنى 
النياية والبوليس . 

وانتظرت عليه .. حتى أفرغ ما فى جعبته من عواصف الغضب وزوايع 
الثورة ونصحته ببدوء أن يككف عن غطبه وأن يبدأ من ثائرته .. وأن يحاول أن 
يفكر فى السألة تفكيرا عمليا وآلا يندفع فى ثورته فيرتكب ما يورثه النندم 


تآ سمه 
وإلمسرة . 
وافترقنا .. وهو ما زال قى حنقه وغضبه وثورته . دون أن يعدق ونم ٠‏ 
بل لقد أصر على أنه . مهما بلغ الأمر.ب فلن يكون متسترا على سارق .. 
شريكا تال . حتى ولو كان ف ذلك إنقاذا لعرضه .. وسترا لفضيحته . 
وكان على أن أننظر مصيرى فى حدة دان .. وكنت أعلم أن الأمر مازال 


معلا على لقائه معك .. وعلى مصير العاصفة التى توشك أن تهب ييذكما .. 
وعلى ما يقوله لك .. وتقوأيته له .. 

ترى هل ستتكرين ما حدث أم ستعتر فين به .. وتقولين إنلك ذهبت ضحية 
مخاد ع ممتال ؟ 


ماذا سيكون رأيلك فى يا ترى ؟ 

كيف تتلقين الصدمة ؟ 

لقد كنت أحس أفى أنتظر على أحر من جمر الغضا .. ولم يكن هساك 
ما يطمثتنى .. إلا الأثر الذى 1ك 
الرابحة التى ألعب بها والتى أحس أنها سترغم أباك على أن يفعل من أجلى .. أ 
على الأصح من أجلك كل شيع ٠‏ 

. وهو الذى سيجبره على أن يرضخ .. ويقبل أن يكون مأ يسميه .ا مسرأ 
على محتال .. وزميلا لسارق . 

وكان ما توقعت .. فقد اسعدعانى ف اليوم التالى .. وقد أفزعنى ما وجدته 
عليه من شحوب وعهدم و تحطم .. ويدا لى كأنتما قد هرع فجاءه » وأن العمر قد 
عدا به فى يوم بضع سنين . 

ولم يكن ثائرا .. فقد بدا أضعف من أن يثور .. ووجدته يقول بصوت 
متهبدج وف لهجة مخذول مستسلم .. إنه قد علم منك أنى صادق فى كل 
ما قلت .. وآنك السيب فى كل ما حدث .. وأنك مسثولة عن كل 
ما فعلت .. ثم أنبأنى أنك خررت راكعة على قدميه .. وتوسلت إليه أن 


لل 
ينقذفى .. وأن يمسحنى الفرصة لأعيش إنسانا شريفا من أجلها ومن أجل ابنها .. 
وإنه إزاء توسللك .. واستغفارك .. ل يملك إلا الغفران .. وأنه قد قرر أن ينقداى 
فعلا .. ولكن ليس بالتستر على .. بل أن يدير لى الميلغ امختلس .. ومييه الى حتى 
أستطيع أن أسوى الأمر .. على أن أعده أن أكون بعد ذلك رجلا شريفا وزوجا 
تغلسا + 
وذهلت .. ولم أصدق أذنى فى بادئ؛ الأمر .. ققد كنت أتوقع كل ثىء 
إلا ما قاله .. وإلا ما فعلته من أجلى . وما فعله هو من أجلنا . 

وتسمرت ف مكانى أحملق فيه .. فاغرا فمى .. فقد أصابنى من قوله نفس 
الصدمة التى أصابته من قولى .. وأحسست أفى صعقنت أو صرعت . 

ومد يده إلى بالشيك قائلا .. إن هذا هو كل ما يملك وأنى أستطيع به أن أنقد 
فقس ١‏ ف 2 # 

وتعرجست من احطرته اتعثر وقد ألحسست أن هنأك شيا قد نبت فجاة ق 
نفسى .. وسبب لى ونخزا شديدا وطعنا مولا .. شيثا .. لم أحس به من قيل 
قط .. ولا ظندت فى سأصاب به فى يوم من الأيام .. 

كان ذلك الشىء الذى ظتنته من قبل و*ما يصاب به الحمقي واخبولون.. عو 
الضمير . 
أجل .. لقد تملكتى .. لأول مرة فى حياق ندم شديد وأدركت أن هباك 
عذابا على الأرض .. يسمي عذاب التفوس .. 

لقد أصابنى فجأة . من الكره تتغسبى .. مالا يعادته . إلا ما أصابتى من 
الب للك .. لقد أحسست لأول مرة .. أنى أحب إنسانا بإخلاص وطهارة 
وبراءة .. سحبا نظيفا ساميا . ّْ 

لقد بدا لأبيك أنه قد وضع -حدا لمتاعبي عندما وهبنى النقود وأنه أنقذ بها 
حياق . 


ولكنى أحس أنه قد .حطمنى تحطيما . 


لسن اي 8 سيت 


كيف أجرؤ أن أذ مالك وماله .. فأحمو به عارى .. وأغسل به سركتى 
واحتيالى . 

هل عمحى العار بالعار .. وهل تغسل السرقة بالسرقة ؟ 

أن لا أستطيع أن ذهب هكذ! ببساطة كأى نذل .. فاسدد من تقودك 
سرقتى .. ثم أعوود إليلث فأُتزوجاك .. أنا لا أجرو على فعل هذا .. بل لا أجرؤ 
على محرد التفكير فى لقائك . 

أنى عجل من حياى .. ولقد فكرت كثيرا ف الأمر وقلبته على جميع 
وجوهه .. وانتهى لى التفكير إلى حل قد يكون فيه بعض الترضية للك . والتفخير 

إن حياق 5 قلت .. قد أضحت غير محتملة وغير ذات قيمة .. ولكن 
موق .. لو أحسنت استغلاله .. ققد يفيد ثلاثتنا .. أنا وأنت ووليدنا المنتظر .. 

فأما بالنسبة لى فلا شلك أنه واضع لمتاعبى نباية .. أما بالنسية لك وللابن 
العريز فإلى أستطيع أن أجعله يببكما بعض الترضية ويحمل عنكما بعض العبء . 

لقد أمنت على حياق بمبلغ كبير .. كتبته باسمك .. تستطيعين بواسطته أن 
تسددى المبالغ الختلسة عن طريق أبيك .. وأن تقومى بأود الوليد حتى يعرف أن 
أباه نم يعركه عالة .. وأنه كان فى مماته .. رجلا شريفا . 

وسأحاول أن يبدو موق طبيعيا .. فى حالة انقلاب عربة فى طريق 
الإاسكندرية الصحراوى. 

وطى رسالتى هذه تجدين بوليصة التأمين .. والشيك الذى وهبتى أبوك 
إياه .. وعقد الرواج بيننا .. حتى توضع الأمور فى نصايها . 

لقد كان حبى للك ف أول الأمر دعة .. ولكنى أؤكد لك .. أفى قد 
أصبحت أعبدك وأنى أود لو استطعت أن أقيل موطيء قدميك . 

ولقد غررت بك فيما مضى ولكتى أترككك الآن زوجة شريفة . 


لاقلا 
ولقيتتك وأنا حتال .. ولكنى لن أستفر فى مضجعى حتى أكون قد محوث عن 
نفسبى كل عار . 
ترى أما زلت تحبينتى .. أم قد تطاير حبلث وتيدد . 


اللوحة الأخيرة 


إفى مأقدم على الانتحار بمجرد انتهائٌى من لوحتها 
الأخبيرة . 
الأخيرة !! لا .. لا .. لا .. أظن . عليك أنت أن ترسم 
اللوحة الأخبيرة .. لى .. وها . 


كات معى بالأمس .. أصح ما يككون جسدا .. وأعدأً ما يكون نقسا .. كان 
طبيعيأ فى كل شىء .. فما لاحظت عليه شيا من تغير أو غراية . بل كان كعهدى 
به دائما فى كل تصرفاته . 

ومع ذلك .. فما أصبح الصيح حتى فوجكت بنعيه فى الصحف . 

ذهلت .. وأحسست بالحروف تتراقص أمام عينى وأعدت قراءة النعى مرة 
أخرى عل أن أجد احتلافا فى الاسم ولكنى وجدته هو هو يعنوانه ووظيفته 
وأقاريه . 

وأنا أومن بالموت . وأومن بأنه على قيد خطوة من كل كائن -حى .. وأومن 
كذلك بأن صاحبى - كغيره من الناس -- قد موت ف أي نظ .. وأنه لأ تحفيه 

من ألموت وفرة صعحة هو لا هدوع نفسن ٠‏ وأنه أن يستعصى على المونت فى الصياح 
جرد أنه كان معى فى الساء , 

أنا أومن بكل هذا .. ومع ذلك فما أظن هناك تبأ روعتى كتباً عوئه .. إن 
إيماننا بالموت وتأكدنا:مته لا يخفق عنا من وقع صدمعه .. ولا يمهد لمفاجأته 
ولا سيما إذا كان المييت عزيزا علينا حبيبا إلى نفوسئأ . ولد كان صاحبى من أعز 
الصحاب على نفسى وأقربهم إلى قلبى . 


ست 1 أي سه 


ومضت عل برهة وأنا ساهم واجم .. مطرق برأمى مسندهاأ ييدى حتى 
أخفى قطرات ترقرقت فى عينى الضنينتين بالدموع . 

وكان أول مأ خطر ببالى أنه قد مات فى حادث ء فليس هناك ما ييرر موته 
المفاسس * إلا ذلك . 

وأمسكت بالتليقوت أطليب 5 أقاربه لأستفسر منه عن سبب وفاته : 
وجرى بينى وبينه حديث قصير .. ثم ترركت السماعة تسقط من يدى .. وقد 
تضاعفت دهشعى واشعد ذهولى . 

من يصدق هذا !1 من يعقل أن هذا الإنسان الهادىئ؟ القرير يتتحر ..؟ 

هذ! اإلفنان الذى يعيش ف جو من الجمال والهدوء .. والذى يقضى جل وقته 
قابعا بين لوحاته وألوانه وريشته ونماذججه والدى تتسير به الياة هادئة تاعمة , 
ماذا يمكن أن يدفع بمثله إلى الاتتحار . 

نقك روعنى نيا موته , رضم أنه ككل إنسان معرض للموت ؛ أما موته 

متتصمحر ا ع قذللك ما لم أستطع قط أن أبرره أو أعقله .لا .. لا .. إن هذا شىء غير 
معقول .. إن صاحبى لا'يمكن أن يموت منتحرا .. فلا هو لديه ما يبعثه على 
الانعحار ‏ ولا هو يستطليع أن يقدم عليه .. فالانتحار يستدعى نوعا من الجرأة 
والاقدام والطيش والنرق .. لم تكن قط تتوقر فيه .. لقد كان لا يسعطيع أن يقدم 
على قتل عصفورة فكيف يجرؤ على قتل نفسه ! 

ومع ذلك » ورغم كل ما ذكرت من استصالة إقدامه على الاتتحار » فقد 
كان انتصاره أمرا لاشك فيه .. فقد وجدوه فى حجرته غارقا فى الدماء بين 
لو-حاته : وقد تقلصت يده على مسدس صغير ونفذ الرصاص من مو خرةر رأسية , 

أوهكذا ثبت بما لا يقطع الشلك أن المسكين قد انحر . 

أما لم ؟ ولأى سبب ولأية ( علة ) فهذا ما ترك رؤوسئا تدور حيرى 
مصسائلة . 

وشيعت جسازته شارد الذهن غارب البال .. وعدت إلى الدار حزين القذب 


ام د 
محطم الأعصاب .. فإذا بالبريد قد حمل إِلِىّ الرسالة التالية : 

عزيز كي ... 

أكتب إليك لأنى أحس بلهفة على أن أقول شيعا قبل أن أذهب .. شيعا يرفه 
عن تقسى .. ولا يتركنى أذهي هكذا مطبق الشفتين 0 دون أن أفوه ححى 
يكلمة وداع .. لقد تعودت عندما أفارقك ليوم أو يعض يوم أن أفارقكُ 
يتحية .. فلا أقل منها وأنا أقارقلك إلى الأبد . 

أريد أن أنفس عن نفسى وألا أتركها تذهب بعبعها الذى أنقض ظهرها .. 
أريد أن أقول ما قد ينصفنى فى غيبتى .. وأن أبدى لرحيق مبررات إذ يعر على أن 
أعهم بالانتحار بلا سبب .. مجرد السيخف أو الجتون . 

ولقد انتقيتك أنت من دون الناس . لأنك أقدر الداس على فهم ما أقول َِ 
ولأنك - أنت نفسك ‏ أحد مبررات الرحيل .. إن لم تكن مبرره الأول . 
ولآنك بعد كل هذا مازلت عزيرا على تفسى حبيبا إلى قلبى . 

أولا .. أود ‏ قبل أن أبدأ بالتفاصيل - أن أفهملك أن لى فى مسألة الاتتحار 
وجهة نظر تختلف ماما عما يراه فيبا بقية الناس .. وإفى مقتدع بها تام الاقساع . 
وقد يكون هذا هو ما جعلتى أقدم على الانتحار كأبسط وسيلة لخلاصى ثما أنا 
فيه » وكأسهل علاج لا أصبت به . 

لسست أدرى لم حرمون الانتحار ويتهموت المتتحر بالخور والجين ..؟ 

ألم يزعموا أن الانسان ولد حرا ؟ ويعيش حرا ؟ لم إذن لا يموت حرا ؟ 

ألم يكغلوا للإنسان كل الحريات .؟ حرية الفكر وحرية الدين .. وحرية 
الرأى .. فلا أقل من أن يكفلوا له حرية البقاء فى الحياة .. أو -حرية أل موت . لم 
لا يموت ا يشاء ؟ وححيغا يشاء ؟ لم يقيدونه بظروف معيئة وطريقة محتومة ؟ 

ثم أين اسلخور والجبن فى الاقدام على الاتتحار ؟ إذا قلت كل هذه النفوس فى 
الحروب لصد العدوان على أوطانبم سموهم شهداء .. وإذا قتل أمرؤٌ نفسه ليدفع 
عن نفسه عدوان الدنيا وجورها “عى جيابا رعديدا ؟ أهناك أحق من نفوسدا 


لت آلخىم سس 


بالدفا ع والخلاص .. 

هل فهمت ماذا يعنى الاتتحار لدى ؟ يم يعنى أفى أملك -حرية الموت » وألى 
أحس أن لى الحق فى أن أغادر الحياة .. وقتا أشاء . ولقد بدا لى أنه خير لى أن 
أخعر سج من الحياة فخرججت .- مسالة فى غاية البساطة .. لا يشاعة فيبا ولا بور 
ولا جين . ولو كان لديكم من الفهم والشجاعة ما لى .. لتركتم الدنيا التافهة 
تتعى من بئوها .. إن كل مأ فعلت .. هو اتتقال من حال إلى حال .. ألم يقولو! 
إن الروح باقية ؟ 

هذه هى وجهة نظرى ف الاتحار .. ليس فيبا ما قد ترأه من عبويل 
وترهيب » بل هى علاج بسيط لما أصبت به . 

بقى على أن أشرحم لك ما أصبت به .. مما استدعى منى الإقدام على ذلك 
العلاج . 
أتذكر ذلك اليوم الذى عرضت علياك فيه إحدى لوحاق الجديدة وأحذدت 
أنت تحدق فى الصورة وتتأملها ثم هرزت رأسك وقلت إلى فى شيء من العجب : 


أراك قد غيرت نموذجحك . 

أجل .. هذا نموذج جديد .. ما رأيك فيه ؟ 

ورأيتك ترم شفتيك وتستمر فى هز رأسك ببطء دون أن تقول شيئا . 
وأردفت أنا أقول : 

أل تقل لى إننى أكثرت من استعمال الفوذج الأول حتى بت تميزه ف كل 
لوحة . 

أجل .. أذكر أنى قلت لك هذا ٠‏ 

ل يدو ل أن الفوفج الأول خبير منه يكثير .. على الأقل من ناءحية 

الخلق . 


لاد + + لك 

ونظرت إليك فى دهش .. وحاولت أن أتبين ماإذا كنت جادا فى قولك .. أم 
كان حديثئك مجرد هذر ا عودتنى أن تفعل .. ولكن بدا لى من ملامحلك أنك 
لأ عبزل فقلت للك متبكسا : 

تعنى أن ا#موذج الأول أحسن من الثافى خلقا . 

ده ' 

وانطلقت. أقهشه و سالتاك هازما - 

وماذا تعرف أنت عن أخلاق هذه أو تلك .. لعللك قد أصيحت عانا 
نفسائيا .. أو قارئا للصور . 

ونظرت إلى فى استخقاف ثم جذبنى من يدى وأشرت يسبابتلك إلى واجه 
اتموذج المرسوم فى الصورة .. وقلنت : 

اتظر .. هذين العينين الضيقتين المائلتين اللتين يشع متبما بريق المكر 
والليث وهذين الخحاجيين المرفوعين والشفتين الممتلتتين العريضتين المطبقتين 
اللتين تبدو فيبما الرغبة فى التدمير والسخرية بالعهود والوعود .. إن فى ملاممها 
طابع الأثرة والأنانية إنها تريد كل شىء لنفسها . 

وقاطعتك ضاحكا : 

كفى .. كفى .. كل هذا تراه فيها ؟. والله لو اتنذدت الشيطسان 
نموذجا .. لما قلت فيه أكثر من هذا . 

س ومن قال لك إن هذا ليس نموذج شيطان .. شيطان جميل أحور العين 
أهين القد مرهفي الثيف .. 

على أية حال .. أنا فى حاجة إلى نموذج ملهم .. سواء أكان شيطانا م كان 
ملا 5 ., 

أنت وشأنك » ولكن كن منه على حذر . 

ليس على من ملهماى خحشية .. إفى رجل عمل .. إن الخوف من 
الملهمات عليلك إنت .. نهاك الله منين .. 


سس © يلي مس 


ولقد كنت ف دعانى للك فى تللك اللحظة صادقا .. فقد كنت أعلم الناس 
بكثرة مغامراتك .. وكنت إذا ما نصحتك أنبأتنى بأنه لا بد للك من المغامرة 
للحصول على ملهمة لآنك لا تستطيع أن تكتب إلا عن أحاسيس مختلج فى 


لقد كنت دائما أوقن أثلك فنان بسليقتك . وأنك مثلى تماما .. تمعاج فى 
قصصك إلى نموذج تتقل عنه .. حتى تسرى الروح فى كتابتك وتسمع الأنفاس 
من كلماتك » وحتى تصبعم الاسطر صدى لمأ يعتمل فى نفسك وما يصطخب 
ف حسلة . 

وكتت لا تخفى عنى شيئا » حتى بت أعرف ملهماتك واحدة يعد وأحدة 
حتى لو غبت عتى .. لقد كنت أعرف أحوالك من قصصلك واألمح فيها ما حل 
بك .. وأعرف من وراء السطور ما إذا كنت قد دخلت فى مغامرة جديدة . 
واستبدلت ملهمة بأحرى .. وما إذا كنت سعيدا أم بائسا . 

مرت الأيام وأنا أعمل مع تموذجى الجديد .. شاعرا منه بأقصى الرضاء 
والطمأنيتة .. لقد أحسست حيتذاك أنك لم تخطيء فى شىء قدر طعك فى فهم 
ملاحها .. حتى خميل إلى أنتى لم أجد رسمها » وأنتى المسثول الأول عن خخطقك 
وصممت على أن أصنع ها رمما أبرزها فيه ثموذجا للطهر والبراءة والتضحية . 
وسألت ذات يوم عن رأيك ف اللوحات اللجديدة فرأيتك عبز رأسك وتقلب 
شفتيك وتقول : 

لاتضع الشىء فى غير موضعه .. هذه الأشياء من أمثال الطهر والبراءة 
والأمومة . استعمل ها نموذجك الأول . أما الفوذج الجديد .. فله مواضعه .. 
إذا لم تستطع استعماله فدعه لى أحرجه لك م يجب . 

قلت ذلك على سبيل الفكاهة والمزاءح ولكتنى أحسست بقلق وضيق ؛ من 
قولك « دعه لى » .. وقد تكون لم تعن بقولك شيعا سوى مجره الكلام 
والدردشة ولكتى مع ذلك شعرت منه مخوف خفى : 


سم اأالأى سم 


ترى ماذا كان سبب ذلك القلق والضيق 0 

سيسب يسيطل .. هو أنى بدأت ... لأول مرة فى حياق س أشعر بالحب . 

لقد أحببت تموذجى الجديد .. أنا الغريق بين اتماذج والذى لم أحس لما قط 
بأكثر من أنها جزه من العمل .. كالريشة والألوان . وتملكسى منك غيرة 
خفية . وأنت تقول و دعه فى . كانت فى رغية فى الاستحواة عليه كشىء 
خاص لى .. لا يشار كنى فيه غيرى . 

ولست أدرى حتى الآن ما الذى جعلنى أحب هذه المخلوقة دون غيرها من 
سائر انخلوقات .. هل كان تحذيرك لى متها هو سبب وقوعى فى حبائلها . 

ألا تذكر ونحن طلابب فى السنة الرابعة الثانوبة كيف حذرنا مدرس اللغة 
العربية من قراءة مصرع كيلويائرا الذى أعطوه لنااضمن كب هذه السنة . لأنه 
على حد قوله يفسد أعملاقنا .. فكان أول شيء قرأتاه فى تلك الكتب هو 
مصرع كيلوباترأ ؟ بل إنه كان الكتاب الوحيد الذى قرأتاه من بين الكسب 
المدرسية .. 

لقد أنتس تحذيرك من نموذجى الجديد .. ما أنتجه تحذير مدرس اللغة العربية 
من مصرع كيلوباترا .. 

وواجدتتي أندقع ف حيبأ اندفاعا جنونيا .. وضعت فيه كل مشاعر فناث طال 
به الكبت .. 

00 .. على أية حال لقد كانت 

.. ولم يكن هذا الإرضاء يكلفنى أو يكلفها شيئا .. بل لقد كان ناهأ 
طيعة عمل وعملها لد كن عل أ لأا .. وكأن على أن ألحملق 
.. وأنقل متها .. وكان هذا كل ما أتوق إليه . 

١‏ ويعلم ل أنه كاك يمكن أن أرضى بهذا إلى ما شاء ا .. وأن أقنع بجلستى 
وإياها حتى آخير العمر » لولا أن حدث شىء أجج نفسبى وأشعل فى قلبى 
البيرآت . 


س #ةضرأه لسيعية 


أتدرى ما هذا الشبىء ؟؟ تقد كان قصة للك !! 

أجل .. لقد قرأت إحدى قصصك .. فإذا بى أجد نموذجى فيها .. 
وتذاكرت قولك و دعه لى 4 .. وعلمت أنك شا ركتنى فيه أو سلبتنى إياه .! 

إياك أن تنكر .. إلى أدرى الناس بك .. وبقصصك .. وتماذجك 
وملهماتك .. لقد كانت هى بعينبا ولا أحد سواهاهي تقسها ١‏ ذات العينين 
الضيقتين المائلتين اللتين يشع متنيما بريق المكر والخيث #هى ثقسها .. 
و الشيطان الجميل الأحور العين الأهيف القد .. المرهف النبد ؛ . 

وأحسست بدوار عقب الانتهاء من قصتلك .. وخميل إلى أفى أترنح وكأف 
ضريت بمطرقة على موّحر رأسى .. 

لقد أدركت من قصتك أنك استحوذت عليها وأنبا سقطت بين برائتك . 

كيف لا وأنا أجدك تصف جسدها قطعة قطعة .. وصف نخبير دقيق .. 
دون أن تنسبى الحسنة التى فى ثديها الأيسر .. والخدش الذى فى ساقها العنى . 

كانت تجلس أمامى 5 تعودت أن تجلس فاحس بالسعير يلهب صدرى .. 
وبدأت أبصر فى ملاحها ذلك الشىء الذى كنت تبصره أنت والذى طالما 
حذرتنى عنه .. ولم يصعب على أن أميز فى عينيها بريق المكر والخيث .. والأثرة 
والأنانية . 

وزاد من ثورق المكبوتة وألى الممض .. أنها بدأت تظهر لى علامات ميل .. 
وأحذت تبدى لى دلائل حب فرادت ف نفسى المرارة .. فقد كنت أحس 
بالنديعة وإلخيانة فى كل لفعه من لفتاعها . 

ولقد كان يجب عل والأمر كذلك .. أن أنفس من كربتى فأطردها شر 
طردة .. وأباعد بينها وبيبى .. ولو استطعت ذلك .. لكان هذا أيسر الحلول . 

ولكنى يا أخى لا أستطيع أفى أحس أن هذا الشيطان قد سرى فى دمى » وإفى 
لا أتصور ‏ رغم ما أحسه من خبثها ومكرها وخياتها . كيف أعيش 
بدونبها . 


سس يأأم أي مسد 


ومع ذلك فقد كدت أحس ألى أحترق رويدا رويدا . 

لقد كان أشد ما يعزينى هو أن أقرأ قصصك عتها وأجلس إليها لأتأملها 
الساعات الطوال . وأصور لنفسى من كتابتك ماذا صنعت بها وأحس من 
تصوراق أن قلبى يتحطم وأن أعصالى تتمزق . 

وأخخيرا أحسست أل لم أحتمل .. وأنه لابد أن أضع لكل هذا نباية . 

ولكن كيف .؟ أقتلها .. أم أقتلك . 

وما ذنبك .؟ وتلك هى طبيعتك .. وما ذنبها وتللك شيمتها .؟؟ 

أقتل نفسبى ..؟ 

أجل .. هذا هو خخير حل .. وأبسط علاج .. إن الانتحار 5 قلت للك 

ليس سوى انتقال من حال إلى حال . 

ف سأقدم على الاتتحار بمجرد اتتها من لوحتبا الأأحميرة الأخيرة !! لا 
لا .. لا .. أظئن عليك أنت أن ترسم اللوحة الأخيرة .. لى .. وها ٠‏ 

وإلى اللقاء فى عالم أقضل . 


وتركت الحواب يسقط من يذي .. وأحسست ألى أكاد من فرط الدهشة 
والذهول أجن .. 1 

يا للصاحب اغسون . إلى ما لقيتها قط وما رأيتها إلا فى رسومسه .. 
وما أوحى بقصصها إلى سوى لوحاته . 

يرحمه الله .. ليته قال لى .. ليته نفس عن نفسه قبل أن يقدم على فعلته . 


لس كي سس 
شعاء من حب 


إفى لم أعد أحببها .. لقد شفيت تماما من حيبا . ويس 
أسهل على من أن ألفظها بحملها للفظ النواة . ولا أظدنى 
أكون قد فعلت معها أمرًا إِذًا . 


أين الشفاء وقد برح الداء وعز الدواء 9 

5 كنت أتوق إلى الانطلاق من هذا الأسر .. والفرار من ذلك السجن .. 

-5-5 ..؟ من قال إن هذا حب ..؟ 

هذا القيد الذى يسلب الإانسان حريته ويفقده إرادته . . هذا المرض المزمن 
الذى يلقى المرء مريعا لا حراك به ولا سلطان له على نفسه .. كأنه طفل 
غرير .. أو عجوز فى أرذل العمر لا يعلم . بعد علم ‏ شيئا . 

م تميت ألا أحبهها .. فقد كنت أعلم أنبا لا تستحق متى ذلك الحب .. 
ولكتى كنت أحس أنتى مشدود إليبأ بقوة خحفية .. لا قبل لى بالتخلص عنها .. 
وإفى أشبه فى الواقع كمن تحت تأثير منوم مغتاطيسى .. يأتمر بأمره ويتتحرك 
بإرادته . 
عاتيا .. يجرف ف سبيله كل خخطيكة » ويغتفر كل ذلة » ويتجاوز عن كل هنة 
وصسيلة . 

وم أك أعرف حقيقة مشاعرها » أكانت تمبنى ؟ أم كانت تكرهنى ء؟ أم 
كنت لديبا شيعا لا وجود له ؟ شيئا تأفها لا يستحق منها الحب أو الكرء ؟ 

لم أفهمها قط ء وزاد جهل بها وشكى فى مشاعرها جوف بحبيا » فلو أى 
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استقررت عنبا على حال ١‏ طهنأت مشاعرى اللتهبة » وسكتت عاطفقعى 
المتأججة » ولكنى كنت أشيه بب ركان دام الثورة والفوران » أغلى بأحاسيس 

كنت أحببا ء وأتمنى لو قضيت العمر كله راكعا عند قدميها » واضعا رأمى 

كدت أحاف عليبا من النسم » وكنت على استعداد لآن أضحى من أجلها 
بكل شىء ء وأفتديبا بكل ما ملكت وكانت بسمتها تشرق فى نفسى وتضىء 
جو أنحى . 

وكنت أفعل كل هذا » عندما أحس منبا إقبالا » وعندما تمنحتى لحظات 
رطى وتببئى هنييات وفاء و[خخلاص . 0 

ولكنها كانت تعود فتتدمر وإذا بها تدكرى وتصدنى » وتقبل على الاخرين من 
دونى فأحس بالغيرة تنبش قلبى ء وبالشورة تتأجسج بين جوانحى وأتمسى لو 
استطعت أن أنشضب ف عنقها الأبيض العاجى أظافرى ٠»‏ وأن أمزق جسدها 
الأهيف الفارع إربا » وأن أمسك بجدائلها الذهبية فألفها على يدى » وأضرب 
بجسدها الأرض فتبشم عظامها ويتمزق جسدها . 

كدت أريد أن أفعل بها كل هذا » وشرا من هذا » ولكنى كنت أكبت 
ثووق + وأكتم مرجل غضيى » وأجعله يحرقنى بدلا من أن يحرقها » لا عن 
جبن ء ولا عن خحشية عاقبة » ولا عن نحوف من أن يقول الناس إفى وحش أو 
حيوان » فما كنت فى تلك اللحظات ابه لأى اعتبار أو تقدير ولكنى لم أكن 
أفعل » لأنى مازلت أحبها رغم تأكدى من خخيانتها » ورغم ثورق عليها » ومقة 
أيضا + أنى تو مرقت أعضاءها لعدت فجمعتها ثانية » وريطتها بشغاف قلبى » 
ونشخت فيبا من حبى رواحا » وبعشت فيها من وجدى -حيأة . 


لا آاة اه 


كنت أتمنى لو استطعت أن أمزق صدرها ء وأخرج قلبها من بين أضلعها .. 
ولكنى أحس بالخحنين يدفعنى أن أضعه بين أضلعى أنا ء وأن أحميه حتى يظل 

خمس سنوات » وأنا على هذه الال من التلهفى والشوق واللحب والبغض ٠.‏ 
خمس سدوات كرهت فيها الحياة » وكرهت نفسى الراضية بهذا الأسر الذليل . 

كنت أسائل نفسى ء أما من نهاية ؟ أما من هدوء وسكيئة ؟ لقد بت أتوق إلى 
الراحة » وإلى الاستقرار .. 

خمس ستوات وأنا أعدو وراءها مبيور الأنفاس ء كالتائه الضال »لا أكاد أقع 
إعياء حتى تلقى إلى بقطرات وصل » وفتات حب ؛ تقمم بها أودى » وتعينئي عن 
أن أواصل العدو واللهث والزفر » وأمبض لمتابعتها » كأفى مشدود إليها يحبل 
لا أستطيع الفكاك منه . 

ألى أقل إن مأ فى لم يكن سوى عرض عضال » وداء مزمن ء داء أفقدنى الجا 
وسلبنى الارادة . فاضحيت كمدمن الكمر أو المخدر : لا يملك سوى الادمان 
علميأ كلماعب منبا زاد ظمأ إليها و كلما أتبكت قواه وحطست حجسده كلما 
ازداد تعلقا بها وشوقا إليبا ؟ 

وقد يكون لى العذر فى إدماق على حبها » لو أنبا بادلتنى الحب ء أو لو كان 
إعراضها عنى مجرد دلال» أو لو كنت وائقا من -حقيقة خلقهاء موقنا ينقاء سريرعها 
وبياض قلبها . ولكن ما عذرى ف التعلق بها » وأنا ل أعرف لحا قصدا ولم أفهم لا 
حساء ما عذرى ق عَدُوى خلفهاء وأنا موقن أنى أعدو وراء أمل كاذب 
وسراب خلاب ؟ 
كان جتونا منى ء لا أكثر ولا أقل ء كان بى من حببا ما يشبه ذلك المرض الذى 
يصاب به الناس ف المناطق الاستوائية والذى يتركهم ممعنين فى العدو والتدمير 
حعى يسقطون صرعى » ما كان هناك فرق بينى وبينهم » سوى ألى كنت أدمر 
نفسى بدلا من أدمر غيرى . 
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وأقبلت على ذات مرة » ومنستنى نوية من نويات العطف التى تبل يها 
حرارق ء أو على الأصح تؤجج حرارق . 
وألغ فاهما كى تزول حرارق ‏ فيشعد ما القسى من الحيمات 

أقبلأت على تمنحتى ما معيته قطرادت عطف وقتات حب » وأحسست في هذاه 
المرة أنها تغدق على » وتمدحنى من حبها أكثر مما تعودّت أن تمنح » وتهبنى من 
حنينها ومشاعرها ما بدد ظلمة اليآأس » وأشعل فيبا ذبالة الأمل اابية . 

وحلا لى الحب بعد طول مرارة .. وصفت الكأس بعد طول كدر . 
وبدأت أتذوق متعة الوصل البرىء والهوى العذرى .. وخميل إلى أنها استقرت 
على حال » وأن ما كان بها من إعراض وصد م يكن سوى عبث وطيش أو من 
يدرى ؟ ربما كان وفالى ها وإدماتى على حببا قد علماها كيف محبتى . 

ولم يكن لقاونا بالعسير .. فقد كانت بيننا صلة قرابة وكنت أتردد على 
دارهم . كأنى أحد أهل الدار . 

وهكذا بدأت أستسيغ طعم الحياة . وشعرت بالاستقرار بعد طول تخبط 
وترجمم . وعزمت فى نفسى على أن أتقدم لخخطبتها من أبمها . 

ونويت أن أجعل الأمر مفاجأة لها . وكدت قد غبت عنها بضعة أيام لسر 
تصير فصممت على أن أذهب إلى أبيها رأسا وأن أفاتمه فى الأمر وأنبيه معه م 
أسوق إليها النبأ . 

وقصدت الدار .. واتجهت إلى غرفة أبيها .. فأدهشتى أن أجده ينظر إلى 
بوجه عابس متجهم .. ويدا لى أن فى صدره ثورة مكبوتة .! وأقرأنه التحية فلم 
يجب .. وهرززت رامسى فق عحجحب مسائلا : 

ما الأمر ؟ 

ووجدته يضغط على نواجذه ويقول فى غضب مكتوم : 

أنت أشرى ..! 


سد يأى كىءه ؟ 
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با فعلت .. 

أنا ..؟ ماذا فعلت .+ 

أنت إنسان وضيع .. وكان يجب أن تحترم شرف العائلة ء التى تأويك 
اكفرد منبا ' 

وأحسست بالأرض تميد لى ودارت الدنيا من حولى . وخيمت غشاوة علل 
بصرى وقلت فى صوت نحائف وجل : 

الست أفهو ما تعنى ؟ 

ووجدته ينبض من مقعده ويصيح قائلا : 

بل تفهم جيد! .. ولولا ثقتى من -حسن نيتك . وأن فعلك لم يكن أكثر 
من طيش .. ولولا رغيتى فى تجنب الفضيحة .. ويقينى .. من أن الأمر يمكن 
علاجه .. لقتلتها وقتاتاك . لقد اكتشفت أمها الأمر . وعلمت أنبا حامل .. 
وعددما ضيقت عليها الخداق . أنبأتها أنك السيب . وأنكما اتفقعا على الزواج . 

وأحسست بأفى أتبار وخيل إلى ألى أغوص فى أعماق بحر بعيد الغور متلاطم 
الأمواج . وشعرت بأن قدمى. لا تقويان على حملى فارتميت على أقرب مقعد . 

من يصدق كل هذا الحذيان ؟ 

أغى حامل ؟ 

هذه البريئة الطاهرة .. التى لم أكن أرى فيبا أكثر من زهرة تتفتح فى أكامها . 
امرأة حامل ؟ 

وممن ؟ منى أنا .. الذى كان أقصى ما أتوق إليه هو تقبيل يدبا ؟ 

أنا الذى لم أقرب شقتيبا إلا مرة واحدة خملت فيها أنتى حصلت على كتوز 
الأرض . 

أهذا هو سر إقباها الأخير عل ؟. أبعد أن هجرها الخاطي؟ لم تجد معكها سواى 
وم جد من تلقى عليه القطيعة غيرى ؟ 

أهذا عو جزاء إخلاصى ق حبها وإصرارى على الوفاء ها ؟ ودفنتت رأسى بين 
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كفى وغرقت ى للجة من التفكير . / 
وانتابتسى نوية من الحيقد عليباأ .. ووددت © كدت اود فى توبانى السايقة أن 
أمزقها وأحطمها وأسحقها سحتا . 


أحصسست ألى أمقعبا مقما شديدا . ولكنه كان مقتا . ,لا يغترق كثيرا عن 
مقتى السايق لها . ذلك المقت الذى يستر وراءه جرئثومة الجب الكامنة ‏ والخحنين 
المتوارى 

كنت أعلم أعها خحائنة مخادعة وأنها غادرة ظالمة . . وأنبا ألصفت فى التهمة ظلما 
وعدوانا وأنبا قد اتخذتنى درعا تتقى به شر ما كان يمكن أن يوقعه بها أهلها . 

وفكرت ف أن أرد "كيدها . وأن أنكر التهمة التى ألصقتها بى . فقد كان هذ! هو 
العمل الطبيعى الذى يكن أن يعمله أى رجل .. فمامن جل حر يقبل أن تلصق 
به حطيئة غيره . وأن يأخطذ على عاتقه حماية أمرأة خاطعة . 

هذا هو ها كان يجب أن أفعله ببساطة .. وبلا تفكير .. ومع ذلك ء ققد 
وجدتنى أفكر . 

ماذا يمكن أن تكون نتيجة إنكارى ؟ 

إن أفضل ما أنعظره هو أن يصدقوا إنكارى .. وأن تنبت براءق . وتلقى 
علدها كلى التبعة و كل الجرم . وأى جرم .؟ جرم لا علاج له .. ولا برء منه . 
وق عائلة صعيدية محافظة واب وإخوة تتأجج فى نفوسهم النخوة + ويستعر 
الشرف ! 

أليس من المحتمل -جدأ أن يبور أحدهم ويقتلها 9 

أجل .. إنها قد تقل . ومع أفى أود أنا نفسى أن أمزقها فإنى أعرف ماذا يعنى 
قتلها بالنسية إلى ! 

إن الداء المرمن ف تفسبى داع ححبهأ - سيزداد استفحالا . إن موعبا . 
واعتقادى ألى السبب فيه . لأنى كنت أستطيع إنقاذها س سيؤجج حبى . 
ويوركى الحسرة وألتدم مدى الحيأة . 
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يجب عل أن أتقذها .. يجب على ألا أتخل عنبا .. يجب أن أحتملها وأعينها 
حتى الدبأية , 

وبدوت أن أدرى ما أنا قائل وجدت لساف ينطق معترفا بالذنب .. متحملا 
العبء . وقلت إنى أريد الزرواج ف أقرب وفت . 

والتقيت بعد ذلك بالاع .. فتلقيت متها تورعها . 

وتحملت غضها ثم أنبأها .. أنى على استعداد للزواج فى الوقت الذى 
يحددونه .. ثم غادرت الدار دون أن ألقاها . 

ولم أحاول أن ألقاها وحيدة بعد ذلك .. بل كدت أتهدب الحديث معها 
والنظر إلمها ١‏ ف بي لي نيا 

لقند أحسست وأنا أرقببا من بعيد .. وقد بدت الذلة فى عينها وطاطات 
الخطيعة رأسها .. أفى أصيحت صاحب اليد العليا علييا .. وأحسست كذلك 
بشىء أهم من ذلك . هو أن الداء المزمن الذى أذلئى طيلة الأعوام السابقة . 
والذى قيدنى فى أسرها . قد بدأ يخف .. وأن الوثاق الذى كان يجرفى فى ركابها 
قد تفكك ء وأن الشفاء من حببأ .. قد حدث أو كأد . 

وتم الزواج .. وشعرت بعد إتقامه بأنى قد أديت واجبا على نحوها .. تحو 
امخلوقة التى أحيبتها خمس سنوات وأنى قد أعنتها على حمل عبئها » وأنى لم أحذها 
مصاييبأ .. 

بقى علىّ أن أتمم خطعى .. وأؤدى واجبى تحو نفسى .. فأطلقها . 
وأعيدها .. ا هى » يحملها .. إلى أهلها ! 

أجل .. هذا هو ما صممت عليه عددما قلت أن أحمل عنبها الخطيئة .. وأن 
أتزوجها ء فما أظن هناك ما يدعو لأن أحمل نفس الخطيئة إلى ما لا نباية » وأن 
أقبل امرأة تحمل فى جوفها ابنا من غيرى .. إن ما فعلته كان كافيا لإنقاذها . لقد 
أنقذت شرفها .. وعليبا أن تعود بعد ذلك إلى أهلها . وهى امرأة مطلقة .. 
شريفة ! 


لشساكة ب 


ولككن أمرأ واسحد! .. علبي -حائر! مترددأ .. ليس هو حبى ها فإفى أحس 
تماما أنى قد شفيت عنه ‏ بل ححبها لى .. واستكانتها وذها .. لقدأنبأتتى أنها تقدر 
جميق .. وأعها ستحمله فى عنقها مدى الحياة .. وأنها على استعداد لأن تكون 
ممرد احعادمة لى . 

إف حائر .. ماذا أفعل ..؟ أأبقى عليبا فى بيتى لتكون أما لأولادى واين 
غيرى ..؟ أأغفر لها الخطيعة وأقبل التوبة ..؟ 

أم أنفض منبا يدى .. ويكفى ما فعلت من أجلها ؟ 

إلى ل أعد أحبها .. لقد شفيت تماما من حيبا .. وليس أسهل على من أن 
ألفظها بحملها لفظ النواة . . ولا أظننى أكون قد فعلت معها أمرا ذا . 

ومع ذلك .. فإقى أحس بميل إلى الغفران .. يل وأحس أن الغقران عن 
قدرة .. وعن غير حاجة .. هو الغفران الحق .. إلى أكره أن أحطم المموذج 
الطيب الذى صنعته منبا وأشعر ميل شديد بالاستفاظ به وإلى الاستمرار فى صقله 
وعبذيبه . 

أجل لقد صممت على الاحتفاظ بها . وليعيننى الله على أن أجعل متها زوجة 
صالحة شريفة .. وتيغفر الله لها ما تقدم من ذنبها .. إنه غفور أكريم رحمم . 


سس ك#اة ل 
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ها قيمة الحياة إذا كدت سأثوى فى باطن الأرض دون 
أن ألقاه ؟ ها قيمة العمر إذا كان القدر الساخر يأبى إلا أن 
يتف فى .. و عبثنا خلقت » . 


الوقت خخريفب .. جه موجة من الرجم نبب عاصفة بأردة ء غتودى بأوراق 
ترجف على أغصانها فى صفرة وذيول وشحوب .. أوراق تترح وعبتز ثم تعييها 
المقاو مة » فتساقط متبالكة على الثرى مختلطة بأديم الأرض َ 

ومن وواء زاج الشرفة » جلست السيدة تحسلقى القراغٌ .. ترقب للرجح 
العاصفة والأوراق المتساقطة .. وقد أمسكت بيدها كتابا استقر فى حجرها . ثم 
خفضت بصرها من أوراق الشجر إلى أوراق الكشاب .. لتقرأ فيه تدسة 
المحديك72؟؟ .. 

لم أ أشد -حيرة من الروح تلتمس الأليف » ؟ ينشد العصفور الغصن .. 
ويعييبا المراد فتتعفل بالياطل تعلل العصغور بالغصن العاطل . ولا بد من الحبيب 
صادقا أو كاذبا » أ لابد من الطعام طيبا أو خخبيثا » يضطرنا إليه الجوع .. 
ويضطرنا إلى الحبيب التفس المسمى لصب .. 
0 ربب روح تم الدهر فلا تصادف إلفها .. تذهب على وجهها ف الآفاق 
فيتكرها الناس .. وتنادى فيجيبها العدم .. وقد حال الزمان والمكان بينهأ وبين 
توأمها الذى نظمه الله معها قبل ميلاد الدنيا » وقد يكوت ذلك التوأم فى أقصى 
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- 
الأرض أو دون المريخ أو تحت القمر » أو وراء ذلك الجدار أو ذلك الباب . 
وكأن ببذا الورد الناضر على أغصانه . سيذيل على قبر توأمك الذى تنشده وم 
تره » وكأ به يحمر غيظا من لوم القضاء ء ويريد أن يقول لك : ( عيئا 
خلعقت #.. »*. 

وتركلت السيدة الكتاب يتهاوى من بين يديها » فيتساقط على الأرض معبالكا 
يا تساقطت الأوراق الذابلة .. وانطلقت من صدرها زفرة حارة .. ثم تهاوئ 
رأسها فى استرحعاء على صدرها .. وأغمضت عينيها .. وشرد بها الذهن ينبش 
رفات الماضى ويطوف بأطلاله .. واتبعث من أعماقها صوت يبتف محييا على 
حديث الأوراق .. أوراق الخريف المتبالكة المتهاوية .. فيقول لها : 

أجل .. عيا لقت .. أنا الرو م الخائرة اطائمة الضائعة .. ألتى قضيت 
عمرى أنقس الأليف .. فخذلنى الأليف .. وأنتظر التوآم فأنكرنى التوأم .. 

لقد لقيته فى حيط الحياة مرتين .. يعلم الله أكان هو إلف الروح وتوأم النفس 
الضالة الصادية ؟ 

لقيته أول مرة فى ربيع العمر ؛ والنفس متفتحة » والقلب مورق مزدهر .. 
والروم قد أينعت ويانت تنتظر القطاف » تتلفت حوها فى تعطش وغفة .. 
تعطش الوائق .. ولفة المطمئن .. فهى تشم رع التوأم .. و تحمس أنه منها على قيد 
حطوات .. ليس فى أقصى الأرض أو دوت المريخ أو تحت !لمر .. بل وراء ذللكٌ 
الجدار أو ذلك إلياب .. تكاد تسمع من فرط الحنين وقع خخمطواته وتتوهمه فى كل 
قادم وطارق حعى بدا أخخيرا .. هو بعيته [لف الرو م وتوأم النفس الذى أصاب 
القلب من مراه هزة .. فهفا بين الضلوع .. وصفق فى الحنايا .. 

كنت وقتذاك أعيش وأمى وحيدتين فى دارنا التى نحلقها لا ألى بعد موته : 
وكنا فى سعة من العيش .. ولم أكن أحس أن هناك شيما يتقصنى فى الحياة فقد 
عوضتتى أمى عن ألى نير عوض .. وكنت وحيدتبها المدللة .. التى كرست 
حياتها لتربيتهأ .. 
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ولم أكن أذكر الكثير عن أبى فقد مات وأنا أحبو على أربع » وكانت أمى 
وقتذاك فتاة صغيرة لا تكاد تزيد على السابعة عشرة . 

وهكذالم يكن هناك فارق كبير بين عمرينا .. فكنا من التو ع الذى يحير المرء 
إدراك حقيقة الرابطة بينهما .. أتحوة .. أم بنوة .. بل إلى لم أكد أبلغ مبلغ التساء 
وتكتمل أنوثتى .. حتى أضحيت وإياها كأننا صنوان : 

ولم يكن الحب الذى أكنه لها .. مجرد ابنة لأمها . يل كان حبا يبلغ حد 
التقديس .. كيف لا .. وأنا أراها أفدنت من أجلى زهرة عمرها وكرست لى 
حياتها وأبت أن تتزوج -حتى لا يشغلها عتى إنسان ؟ 

كيف لا أرأها كل شىء فى -حياق .. وأنا فى حياتها كل شىء ؟ 

لقد ركزت فَة كل بغيتها من الحياة .. ووضعت فى كل امالها وأمانيها .. 
فأضحت لا تتمنى شيعا إلا من أجلى .. ولا تحزن إلا لأجلى .. ولا تضحك 
إلالى ...ولا تبكى إلا على .. 

إذا ألم لى مرض نبا يها المضجع وأرقها الحزن .. وإذا ضحكت ازدهرت 
الدئيا فى عينيها .. 

لقد كنت أحس أن غافى عنقى دينا كبيرا .. وأنها حملت تفسها من أجلى أكثر 
جما تحسمله أى أم : 

من الذى كان يستطيع أن يجيرها على أن تبقى أرملة وهى ق الثامنة عشرة ؟ 
أى امرأة تحكم على نفسها بالترهب .. وترهد ف الحياة من أجل ابتها ؟ لقد 
سنحت ها عدة فرض .. وتقدع إليبا خطاب عديدون فعد كانت جميلة 
وصغيرة .. وموسرة » ومع ذلك لفظبم لفظا .. حتى لا يشغلها عسى 
شاغل .. وحتى تهبنى .. أنا اليتيمة .. كل نفسها . 

وهكذا نشات وإياها وقد شددنا بوثاق من الحب المتين ع تستمك إحدانا من 

الاخرى هعناءها وسعادتما . 

وفى ذات يوم أصابتها وعكة .. بدت ف هيئة يرد خفيفى .. أخخل يتفاقم يوعا 
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بعذف يوم .. حتى استيف يبا الداء .. واستحكمت العلة . 

وبدأ الأطباء يتواترون علينا .. الواسحد تلو الجر . وأنا بينم حائرة متعبة 
منبكة .. حتى رأيته ! 

لقد أقيل ضمن من أقيلوا لمعالجة أمى .. فاستطعت أن أميز فيه .. من أول 
نظرة.. توأم الروح المرتقب وإلفها المنتظر . 

وكيف لا يكونه .. وقد هفاله القلب س دون غيره ‏ وشذا الغؤاد ؟ كيف 
لا يكونه وقد أحسست من مرآه طمأنينة وثقة .. وبدا كالملجأ فى عاصفة 
هوجاء .. والبارقة فى ليلة ظلماء . 

لقد أقبل كلانا على الآخر . كأتنا نلتقى بعد طول فرقة . و كأن بيننا سابق ود 
وقد ألفة .. وجلس بيئنا يفحص الداء ويصف الدواء .. ويبدئ من نفسيتا .. 
وقد بدا لى أنه ليس غرييا بيننا .. بل واحدا من أهل الدار . 

ولقد أضحى كذلك فعلا بعد بضعة أيآم .. فقد كاآت يزورنا من تلقاء نفسه 
ليطمعن على أمى .. وأكنت أجد فى نفسه صفاء وف قلبه رقة .. ووجدتتى أندفع 
فى حبه بلا حرج ولا تحشية .. كأن حيه شىء واجب على .. وبت أنتظر مجيئه 
بفارغ الصير .. فإذا تأر .. أسرعت فى طلبه بيحجة أن أمى فى حاجة إليه . 

وهكذا أضحيت عاشقة .. بعد أن كنت عاشقة تتحظر . ووسصدت لق 
صاحبى الغصن الذى أستقر عليه .. والقادم الذى طالما سمحت وقم أقدامه 
وثعمت عبيره .. وطاف ى الداجى طيفهة . 1 

وأتمذت أمى تيل من مرضها كدت أكره ها الشفاء خشية أن أفقد 
الالف .. ثولا أنه لم يقصر علاقته بناعلى المرض .. ول يعتبر نفسه بالنسية أنا تجرد 
طبيب .. بل صديق . أو قريب .. أو 5 كنت أرإه توأما حبييا . 

واستمرت تجمعنا ثلائتنا فى الدار جلسات بريئة ضاءحكة ولم يكن ما بيننا 
ليتعدى النظرات فما سدحت الظروف لأحدنا حتى يفصح عما بتفسه . 

وق ذات يوم جلست وأمى نتحدث فى أمور شتى . . ووجدتها تعرج فجأة 
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د ولاول مرة سه على مساألة زو اجى : سائلة إياى عن رأبى فى الزواج : 

وأحسست بقلبى يخفق بشدة .. إذ بدا لى أنه قد حدثها فى أمر زواجى : 
وأمها سألته التريث حتى تأخخذ رأبى . 

ولم أستطع أن أجيبها بصراحة » وأن أقول لما إنى أتلهف عبل زواجه ء ققد 
كرهت أن أيدو لها أنأثية ؛ وأن أرد على طول تضحيتبا وزهدها فى الحياة من 
أجلى .. باللهفة على الفرار منها عند أول فرصة تسنح لى . 

وأطرقت برأمى برهة .. ثم اجبتها قائلة : 

س إن الوقت لم يحن يعد .. إفى لا أرغب فى فراقك أبدا . 

وريستء على ظهرى وطبعت على رأمى قبلة ملؤها الحنان ثم قالت : 

هذا أمر لابد منه .. ثم إنه لا يسعدنى أكثر من زواجك .. واستقرار 
حياتك . 

وأحسست من قوطا بفرحة شديدة .. وأجبتها وأنا أسند رأمى إلى صدرها . 

أمرك يا أماه .. سأفعل كل مأ تحبين . 

ومضست قترة صمت قصيرة ثم فوجكت يسوّاهها : 

ما رأيك فى ابن غحالك ؟ 


أبن شخالى . 

وحمل سوالى أقصبى ما يمكن من نبرات الدهش والعسجب ثم أردفت 
مستو ضيحة * اء 

سم هن اجيلك ؟ 


س من -حيث الزواج . 

من حيث الزواج ؟ أية مفاجأة هذه ؟. لقد كان كل ذهنى وإبحسامى م ركز 
فى توأم النفس .. فلم يطف ببالى إنسان غيره .. لا ابن خالى .. ولا غير ابن 
غالملن . : 

وأحسست يفذلان شديد وخميبة أمل كبيرة .. وأجبت متلعدمة فى صوت لم 
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أستطع أن أخفى ما به من مرارة وأ . 

ابن خمالى ؟.. لم أفكر فيه كثيرأ .. ثم إنه ليس هناك ما يدعو إلى التفكير 
فى الرواسج .. دعينا الآن من هذه المسالة . 

الا ..لا .. يجب أن تفكرى فيبا جيدا .. إنك لم تعودى صغيرة .. وجب 
0 

تعبى الموضوع عند هذا الحد .. وبت ليلتى مؤرقة مسهدة .. -حائرة 

قلق ...لا أدرى ماذا أقعل .. هل أخبرها أنى أحب صاحبى ولا أريد الزواج من 
غيره #؟ ولكن هبه لم يتقدم لطلبى .. ماذا أفعل .؟ أليس من الأفضل أن أتعلل 
بالانتظار .. -حتى نستطيع التقاهم .. أو حتى يتخل هو خطوة حاسمة ؟ 

وم يطل بى الانعظار . ققد اتخذ الخطوة الخاسمة ... أحسم وأسر ع مما كنت 
أتوقع وأنتظر .. غفى اليوم التالى علمت أنه قد تقدم . .. لا لخطبتي أنا بل 
خطبة أمى ! 

أجل .. لقد سألتنى أمى فى الصباح عما قررته بشأن ابن خبالى .. فأجبتيا بأن 
الوقت لم يمن بعد . 

ولكنها ضمتنى فى عطف وأنأتتى بأن الطبيب سأها الزواج ولكنها لم تيه 
وسألته الانتظار حعى تروجنى وتطمعن على مستقيل ؟ 

لقد كان تصرفها -حكيما وكان -حديثها بسيطا ومنطقيا .. ملوّه العطف 
وألخمنات . . ومع ذللك .. فلا أظن هناك طعنة يمكن أن تو-جه إلى إنسان أقسى من 
طعنتها التى أدمت قلبى .. وتركتنى أحث وأتر نح كالطير الذييح ! 

إذن .. لقد كان هذا هو سر طفعبا المفاجعة على زوأجى . 

ولكن مالى أحس متها بمرارة وألم .. ما ذنبها هى فى كل ما حدث .. لقد 
فعلت من أجل أقصي ما يمكن أن تفعل ورفضت أن تتزوج . .. قبل أن 
تزوجتي .. ماذا يمكن أن يطلب منبا أكثر من هذا ؟. 

إن الخطأا خطفى .. خعطأ الروح الحائمة الضالة .. المتعللة بالباطل المستقرة 
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على غصن عاطل .. خطأ النفس الصادية العادية وراء سراب . 
ماذا أستطيع أن أفعل .. وماذا يستطيع أى إنسان غيرى أن يفعل .. إذا 
ما وضع مكافى . . سوى تلقى الضرية فى صمت واستسلام .. أأستطيع أن 
أثور على أمى أحبيبة الحنون فأتهمها يأنها سليتنى توأم النفس وصنو الروج .؟ 
أأستطيع أن أثور على صنو الروحح وتوأم التفس .. لأننى أحبيته وتعاقت 
يه .. ووضعت فيه كل أملى .. وهو واسجد بغيته فى احية أخرى .. ملق دلوه . 
فى دلاء أخر ؟ 
لا .. لا .. ليس هناك من يلام .. سواى .. والظروف الخرقاء الحمقاء . 
وعا من علاج للفعلة الموجاء .. سوى الصمت وطأطأة الرأس .. والرضوخ 
والاستسلام . 
وتزوجت ابن خالى .. إرضاء لأمى .. وردا للدين الذى أحاطت به 
عتقى .. فما وجدات هناك معنى للنمعارضة أو الوقوف فى طريق يعد أمنية لها . 
وهى ألتى -حرمت نفسها طوال هذه المدة من أجلى . 
وتروجت هى كذلك .. تروجت من الرجل الذى كنت أحس أنه توأمى 
الذى نظمه الله معى قبل ميلاد الدنيا .. والذى لم أجسر أن أقول لها أو له أو لأى 
إنتسان أحمر .. إنى أحبه . ما الفائدة ؟ 
ومرت بنا الأيام وسار بنا زورق الحياة .. فأضاف إلينا من خضمها 
ما أضاف وأعل معنا ما أنحث ل 
وكات أول ما أضيف إلى الزورق .. بتعا أنميتها من زوجي ..وكان أول 
ما أخذ زوجى نفسه .. وهكذا وجدت نفسى بعد بضع ستين أرملة ذات 
طفلة .. تماما أ كنت وأمى . 
واستمرت الأيام فى كرّها وقرُها .. واستمر زورق الحياة فى سيرة » فأوصل 
أمى إلى مهايتها .. وعقبها زوجها بعد فترة قصيرة » حتى لكأنهما كانا على موعد 
ىق ألحياة الأخرى . 
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وسار بى الزورق .. إلى خريف العمر .. في هدوء ويسر .. وبقلبى جفاف 
ويس لم عيب عليه ريم حنون .. ونم يطف بيه طيف أليف .. يتعابنى أسين بين 
أونة وأخرى .. فتهم روحى ف الافاق .. فلا تستقر على قرار .. تبفو فيتكرها 
لحب وتنادى فيصيبيا العدم ‏ 

إن الزورق قد لف الربيع والنفس يائسة بائسة .. وأنا قائعة بأن أكون 
أما .. والتوآم تائه ضال .. حتى لقيته مرة ثانية ! 

هذه المرة كانت .. قبيل الخريفي . . لقيته . ففجر فى القلب اليايس مأءه بعد ' 
طول جقاف .. وأنضر الروح الذاوية بعد طول ذبول .. وإذا بالربيع الذى 
ولى .. كانه ما ولى وما فأت . 

فى هذه المرة كان حبى أشدٌ عنفا وأكثر قوة .. لقد كان أشبه بئيران أصابت 
لشم ووجدات نفسى ألجد ما أفتقدته طول العمر .. وأعثر على ما أوشكلت أن 
أيأس من العثور عليه . 0 

لو صح تقمص الأروام » لاستطعت أن أجزم يأن روحم التوأم السابق قد 
هبطت فى الالف الجديد ء فها شدا إلقلب إلا هما ء وما ترم الفؤاد إلا فرحة 
بهمأ . 
وهكذا أصابنى الحب ثانية بعد أن العقيت به بضع مرات عند إحصدى 
الصديقاءت وأحسسست بالنشوة وأنا أجده يتابعنى بنظر أته ع فال أكاد أتحلو إليه 
حتى جمس فى . 

ما أعجبك .. كلما زدت إلى وبجهك النظر .. وجدت به حسنا 
جديدا » لقد أبصرتلك أول مرة .. فلم يسترع انتياهى متلك شىء وف المرة الثانية 
أحسست بوجهك نحة جمال .. وق الثالئة أسرفى متنك جمال هادئ .. كسم 
الصيف . ساكن كصفحة غدير .. وف الرابعة .. لم أنظر إلى شىء سوى 
وجهك ولى أحدق ف غير غينيك .. لقد تملكتى متهم سحر عجيب . 

ولم أجب .. فقد أغرقسى كلماته بسعادة كيرى .. وملأفى حديئه العطرئ 
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بالمتعة والنشوة , 

وزادت بيننا أواصر المعرفة وتوئقت عرى المودة ودعوته إلى الدار مرة ثانية 
وثالة . 

وفى الرابعة .. حهر هو من تلقاء نقسه  .‏ 

ليخطب منى أبنتى ! 

وكانت الطعبة هذه المرة .. أقسى من الأولى وأشد إيلاما لقد يددت من نفسى 
الثقة وأفقدتدى الايمان .. لقد أذيلت منى كل ما نضر .. وأيبست كل 
ما ازدهر .. لققد كانت الريم التى جعلتنى أهوى إلى الغرى وأخطلط يأديم 
الأرض .. 

وم أستطع أن أقول لا .. وأنا أرى فى عينى ابنتى فرحة وألح فييما لهفة .. 

ول أستطع أن أؤنبه على . أتتى أحيبته .. فأحب هو ابنتى . 

لم أستطع أن ألوم إنسانا . سوى تفسى .. والقدر الذى خدعتى بغصن 
عاطل .. وسراب خللاب . 0 ١‏ 

أترالى صادفت ف المرتين توأم نفسى .. ثم سلب منى ؟ 

أم أن توأم النفس ما زال فى أقصى الأرض أودو مرخ أو تحت القمر أو ورا 
ذلك ار أو ذلك الياسه .. 

قيمة اللحياة إذا كنت سأئوى فى باطن. الأرض دون أن ألقاه .. ما قيمة 

لإ ا القدر الساخعر يالى إلا أن يبتف لى .. + تبثا حلقت 4 . 
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ومأقتنى قدماى إلى هنا لألقاك .. عابير سبيل .. 
ألقيت إليك يأنن ما حاولت الاحتفاظ به .. لقد أضحى 
عندى بلا من .. إلى يا سيدى فى حالة يأس . 


حدثى صاحبى قال : 

صادفتنى على مضيق الحياة .. فى ساعة يأس منها وحنين منى .. ووهبتنى 
نفسها وقصبا .. فى نحة كومض البرق .. وافترقنا فتر كتنى -حائرا ثادما . 
أسائل نفسى : ترى لو وهيتنى قصتها قبل نفسها .. أكان مصيرها معى مثل 
ما حررث ؟ 

عندما أساول أن أجيب عن هذا السؤال .. وأنا أجلس هادى؟ النفس بارد 
الحس .. أكاد أجرم .. أق كنت لاشك رإدعها .. ومعيدها إلى رشدعا .. 
ورافض هبتها التى وهبتنى من نفسها و-جسدها .. ولكنى أعود فأسائل نفسى : 
ترى لو لقبيتها ثانية .. وامتحدت أمام جسدها الخار القائر . وعرضت للتجربة 
مرة أخرى .. أكدت أرفض المئحة وأعرض عن أفية ..؟ أكنت قائلا لنفسى 
5 أقول الآن.س إنتنى دخيل متطفل .. وإفى بالنسبة الست سوى عابر سييل 
سرق ما ليس له. . من يدرى ..؟ أنا رجل كغيرى من الرجال.. من من الرجال 
يستطيع المقاومة أمام جسد معروض ؟ .. 

لقيتها ذات ليلة .. لا تسلتى .. من . ولا متى . ولا أين .. فما أقصد 
بحديثى همك ستر . أو سرد فضيحة .. وماذا يفيد التحديد .. والقصة مكررة 
معادة .. تحدث هنا وهناك وفى كل مكان وزمان .؟ 
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لقيتها على الشاطي؟ ذات ليلة ‏ أى شاطي؟ وأى ليلة ‏ مهمومة مكروبة . 
حزينة يائسة .. ترمق ألفراغ والظلمةابعين تائهة وذهن غارب شارد .. وتحملق 
فى الماء كأنها فقدت.قى جوفه عزيرا لديبا .. وشيعت وراء أمواجه سلما جميلا 
ومتعة ضائعة .. 

كان المكان قد خلا إلا مسى ومنبا .. هى على حاهًا تلك من الشرود 
والذهول .. وأنا مرهض الحس متأجج المشاعر لى شوق مكبوت إلى الضم 
واللثم .. وإلى الحديث الناعم والأتفاس المعطرة .. 

لا أكتسلت القول إلى كدت أشبه بذئب يبحدث عن صيد وأنى كنت فق طفة 
و-حنين .. وهى حالة لاشلك ف أنها تضصيب كل الرجال .. فى يعض الأحايين . 
أو بعض الرجال فى كل الأحايين ... 

كدت فق حالة شوق إلى امرأة .. وقد عدت إلى ذلك المكان الخالى عودة 
المكدود الجائع .. مخلد إلى الراحة ليبدىئة من ثورة جوعه ثم يعاود الصيد مرة 
أخخرى .. 

ووجدتبا هناك .. على غير موعد .. ولا سابق إنتظار .. مطرقة صامتة . 
ونحت شبحها .. فى ضوء السماء الشاحب .. ولم أميز سوى الخطوط الخارجية 
التى تحدد هيكلها فى ظلمة الليل .. فيدت لى مستوية المجسد ممشوقة الققد .. 
وأواحى إلى ضيق خخنصرها أنبا لا بد أن تكون امرأة جميلة . 

وحتى لو لم تكن جميلة أكان هناك أسهل على من أن أقنع تقسبى ‏ وأنا على 
حالتى تلك من اللهفة والشوق ‏ أنها أجمل نساء العالم . ألم تكن الظروفف التى أَنَا 
قيبا ‏ أنا وهى وحيدين فى ظلمة الليل وسكونه ‏ بككافية لأن تدقعتى إلى الإقيال 
عليبا .. أيا كان تصييها من الجمال ؟ 

وهكذا وقفت برهة ألم أطرافه جرأق .. وأرتب ف ذهبى الخطة التى بها 
أقنص الصيد .. ثم اقعربت منها وألقيت إليها بالتحية فى صوت كسوتته 
٠هأا‏ استطعت من رقة . 
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ولم تجب .. بل رآيتها تنظر إلى نظرة سريعة عابرة ثم عادت إلى شرودها 
وكأن غير كائن .. 

وتأملتها عن قرب .. وجهها .. وجسدها .. فأقسمت ألا تغلت من بين 
يدى .. لقدا يدت لى فى جلستا وسط الظلمة .. جميلة رائعه .؟ 

وأيقنت من إعراضها .. وشرودها .. وسيماها الأبية أنها صييد صعب 
المراس  .‏ قوى الشكيمة وأنبا لن تقع ‏ إذا وقعت إلا بعد طول أناة وكثير 
وعدت أرتب ف ذهتى طريقة ا هجوم .. وصممت على أن أنفذ إلى نفسها 
بالرقة واللين .. 

وبدأت الحديث .. وهى معرضة واجمة صامتة .. لا تلتفت ولا جيب .. 

وفجأة وجدبها تلتفت إلىّ وتسأل فى مرارة : 

مأذا تريد منى ..؟ 

وأجبتها صوت حنول : 

س لم آنت حزينة شاردة ؟ هل أستطيع أن أدفع عنك بعض أحزانك ؟ 

تدفع عنى بعض أحرانى ؟ أنت ! وما شأنك ؟ أهذا كل ما تريد ..؟ 

ورأيت ف عيئيبا نظرة تحد .. وهى تسألئى : « أهذا كل ما تريد © .. 
ووسوس الشيطان فى صدرى أن أكون جريكا .. وأن أقبيل تحديها .. من 
يدري .؟ قد نكوتن الوقاحة أجدى معها من الرقة . م لا أجرب ؟ 

ووجدتتى أجيبها بنقس التحدى : 

أريد منلك ما يريد الرجل عن المرأة . 

ومضت فترة صمت وهى تحملق ف الفراغ والظلمة . وأنا أرمقها فى شفة 
وقد سرت فى جسدى رجفة شوق وعرانى اضطراب شديد . 

وسمعتها تجيب وكأنها لا تعنينى : 

شحذه 1 نمل مأ تريد ! 
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وتلاحقت أتفاسى .. وجمدت فى مكالى برهة .. وبدا لى أنتى واهم فى ماع 
ما قلت .. 

أعثل هذه السهولة واللبساطة .. قد سلم الصيد ؟ أهكذا تكون الشكيمة 
القوية .. والمراس الصعب ؟ الذى محتاج إلى طول أناة وكثير جهد .. ؟ لا .. 
ىا .. إما أن أكون واهما .. أو تكون ساخحرة عازئة .. 

وتثفت حمولى فو حديت المكان يغمره الصمت - ونظرت إليبا فوجصدتها 
صامءتة تنعظر . بارزة الصدر . حلوة القسمات ‏ 

و تلااحفت أنقفاسى كاف أعدو ف سباق .. وأحسست بالدم بتصاعد إلى 
وجهى وبالخرارة تسرى ف جسدى وبلا وعى مددات يدى إليبا وضممتبا 
إلى .. وتلاصق جسنانا فى السكون الشامل والظلمة السائدة .. وبلا أدف 
مقاومة .. أت مأ أريد .. لتعجب 5 تشاع ! 

لتعجب من هذه السهولة والبساطة والجرأة والسرعة .. التى تم بها الأمر فما 
كنت أنا نفسبى أقل منك دهشة . وأنا أجلس مجوارها أحملق ف الماء .. وأرمقها 
من إن لاخر وهى مطرقة فى ذهوها وشرودها وحرنا وياسها .. وابصر الدمع 
يترقرق ق مقلتها ثم ينحدر على صفحة وجهها . 

وهمددت يدي ثفأمسكت بيدهاأ ضاغطا عليها فى رفق وأحسست بتنفسى 
تارجح بين شتى المشاعر . التدم والعجب والعطف والحزن وسالتها ىق صوت 
خافت : 

سامايلك ..؟ 

حالة يأس . 

شم 

من كل شىء . 

لس ححتى عن رحمة الله ؟ 

هنذ الحظات لم يكن قد تيقى لى سواها .. أما الآن ! 
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ثم ضحكت ضحكة صغراء مريرة ساخخرة وأردفت تقول : 

قما عاد لى أمل فيهاأ . أوتظن الله يغدق رحمته على من كفرو! به ويكسوا 
مته ؟ 

دعى ما لله لله .. حخيرينى ما سيب يأسك ؟ 

وما شأنك أنت .؟ عابر سييل قد وهيت ما ليس للك .. دعنأ نفترق .. 
كأتنا لم نلعق .. وانس ما كان كأن لم يكن .. لقسد كدت حمقاء يائسة .. 
فأصبيحت حمقاء بائسة حاطتة تادمة .. لا فائدة .. يجب أن ندع القدر .. يفعل 
ما يشاء . 

لقد فعلت الذى تستطيع فعله . أو ما يستطيع أن يفعله أى رجل غيرك . 

وبدا لى فى قوها كثير لوم وتأنيب وقلت أتمتم معتذرا : 

إفى جد اسف .. لم أكن أريد أن أحزنك . 

لا داعى لأن تأسف .. لولم تكن أنت لكان سواك.لقد كنت أريد 
أثأر .. وأن أنتقم .. لقد أطار اليأس صولى وأفقدنى رشدى .. حاولت 
أكون زوجة مثالية ولا أحيد عن الطريق المستقم .. وأن أخمد مشاعرى وأحطم 
قلبى .. وأن أرضخ لمشيعة القدر وأن أكون بماوهيه لى راضية قانعة .. ولكنه ألى 
على ذللك . 

قد يكون خطئى من أول الأمر .. عندما قبلت الزواج منه ولكن ماذا كانت 
تستطيع فتاة مغل أن تفعله بإزاء رغبة أبويها ومنطقهما . . لقدد تقدم لخطبتى .. 
وهو نظرهما زوج نموذجى .. كريم الأصل ضخم الثروة قوى الجاه . آية 
مقاء تلك التى ترغض زواجه .؟ 

هل كدت أستطيع أن أقنعهما بأنى لن أتزوجه لأنى أحب صاحبى الذى مطى 
عليه عامان يدرس ف القارج » وبقى عامان أخراث عللى عودته ؟ 

حل كنت أستطيع أن أقنحهما أو أقنع أى إنسان برفض هذه السزيجة. 


إن 
عر 
إن 
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« اللقطة ؛ .. لأنى أنتظر إنسانا أربعة أعوام ..؟ هل أستطيع أن أقنعهما بأنه 1 
ينلسشي ‏ .- وأنه لن يعود ومعه زوجة من هناك ..؟ 

لكى أتصف تقميى .. حاولت .. كثاروا فى وجهى واتهموقى بالسخف 
والطيش واليلاهة والجدون .. وهددوف بالطرد .. وأنبأوق أنهم أدرى منى يهذه 
الأمور وأنى عندما أتروج وأعقل .. سأدرك مبلغ سخافة تفكيرى . 

وهكذا انتهى بى الأمر إلى الزواج منه .. وصممت ف نفسى على أن أكون 
زوجة مخلصة وأن أقوم بواجبى تحو الشريك الذى أعداره لى القدر خير قيام .. 
وأن أدفن مشاعري فى جدث الماضى »ء وأهيل عليها تراب النسيان ء حعى لا تطل 
على حياق الحادثة المستقيمة فتثير فيبا الزوابع والعواصف .. وتجعلنى قلقة .. مم 
أمتع بماضى ولن أهنأ بمستقيل .. 

أجل .. لقد صممت على الاستقرار .. وعلى قطع كل صلة لى يمن أحب .. 

ولقد كان الأمر علي جد عسير .. ولكتى احتملته وأقنعت نفس أنه ير لا 
أن حب ما نوهب من أن نبكى على ما ضاع .. 

وبدأت فعلا أعتاد حياق معه .. حياة راضية قانعة . لا تخلو من المتمات 
السطحية . المتكررة ء التى تبيئها حياة الثراء لأصحاب الغراء .. والعى أغنضى 
إلى سحل ها عن المتع الشاعرية العميقة .. متع جب .. التى لا عيبيا لنا 
إلا مخلوق واحد .. يبدو أنا كأن الله قد خلقنا وإياه من نفس النسيج أو من نفس 
التطقة . 

ومارت الحياة فى طريقها العلبيعى .. هادئة منتظمة وزاد مر الأيام أمبيال 
تراب التسيان على جحدث الماضى . وزادت المشاعر المدفونة المكبوتة خمودا 
وركود! . حتى كان ذات يوم .. فإذا بالأجداث تنبش وإذا بالثرى تثيره 
الرياح .. وإذا بالميت المدفون قد وغّف عل قدميه سليما صحيحا .. وإذا 
بالمشاعر الراكدة الخامدة تتاجج فتضحى يبا مستعرا . 

لقد رأيته .. وكانت مجرد رؤيته تكفى لأن تفعل لى كل ما حدلك .. حتى 
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لقد هممت لولا بقية من مقاومة وحياء بأن أرتمى بين أحضانه أمام زوجى وأمام 
الفاس . 

وسألئى أن ألقاه على حدة » وترددت قبل أن أذهب ققد رأيت أنه لا فائدة 

من التقنهقر والالتواء ؛ وأننى يجب أن أتغلب على هذه التجرية العسيرة ة التى أمر 
بها . وأن أعود فأدفن مشاعرى التى أيقظتها لقياه , وأجحجها مراه . 

وقلت لنفسى . لو أنه عاد قبل زواجى . الما ترددت ف أن أضرب بكل شىء 
عرض الخائط فى سبيله . أما الآن وقد أضحيت زوجة » وأضحى أى تصرف 
مبى تخدش شرف إتسان لم يس إلى . فإننى يجب أن أكيس جماس نفسى وأبعده 
عن طريقى . 000 

وذهبت للقائه . حتى أقدعه بما توهست أننى أقنعت به نفسى ١‏ و كان اللقاء 
عسيرا على . بذلت فيه أقصى ما تستطيع امرأة أن تبدذل لشاوم مشاعرها 
ونزعاعها .. كنت أتمنى لو ارتميت بين أحضانه . ولكنى مع ذلك تباعدت 
وتماسكت لاحساسى بأنفى زوجة إنسان أخير .. وأن فى عتقى واجبا نحوه . 

وعاتبنى عتابا صامتا . وشرحت له الظروف التى اكشفت زواجي . 
ووجدته يطرق برأسه فى مرارة . . ثم يسآلنى عما أنوى فعله الآن . . فأجيته : 

لاا شىء .. يجب أن نرضخ لفعل القدر .. يجب أن يسير “كل منا فى 
طريقه .. 
فقال فى إصرار وححرم : 

بل يجب أت تصلم فعل القدر » إن من الغياء أن نرضخ تفعل خاطئ . ف 
إمكاتنا إصلاحه . 

يجب أن تطلقى من زوجك . ألست تحبيتنى 5 أحبك ؟ 

لا فائدة .. ليس أمامنا سوى الرضوخ والفرقة . 

وهكذا صممت عل أن يبعد كل مدا عن طريق الآخعر وأنا أتحرق شوقا إليه : 
لقد كنت أشيه بمهجرة صادية .. تريق الماء .. وهى تتلهف على قطرة منه ! 
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وأقترقنا بعد أن أنيأفى أنه سيسافر مرة أخرى .. وأنه قد أقى من أجل وأنى قد 
حيبت أمله .. وحطمت قلبه وسألنى أن ألقاه مرة ثأنية قيل أت يرحل .. 

وعتدما حان موعد الرحيل رجت لتوديعه .. ولكنى لم أجرؤ على الذهاب 
إليه . لقد كنت أنحشى الاتبيار .. وظللت أتلكأ فى الطرقات حتى فات الموعد ثم 
عدث إل الدار دون أن ألقام . 

ودخطت الدار وصعدت متناقلة إلى غرفة نومى .. لأجد الرجل الذى 
حطمت من أجله قلبى ووأدت مشاعرى . على فراش واحد مع الخادمة . 

وأحسست بالمبادى؟ تنهار وبالفضيلة تعباوى وعيل إلى أنى أممع الشيطان 
ساخخرا هازئا ويصيح لى : 

هؤلاء هم الرجال . 

وغادرت الدار فى صمت ويأس ء يأس جدوفى قاتل وتميت لو استطعت 
اللحاق بالحبيب الراحل الذى حطمت قلبه .. ولكن لم أجد فائدة . 

وساقتنى قدماى إلى هنا لألقاك .. عابر سبيل .. ألقيت إليك .. بأتمن 
ما حاولت الاحتفاظ يه .. لقد أضحى عندى بلا ثمن . 

إفى يا سيدى فى -حالة يأس . 

هل علمت مالى ؟ 

تن تن 

وافترقنا بعد ذلك فلم نلتق » ترى أما زالت تهب نفسها لكل عابر سبيل ؟ أم 
أنها قد اكتفت بذلك الثأر ؟ 

لقد تصححا بأن تتجلد وتحعمل .. وقلت لها إن الزمن كفيل بيرء جرحها .. 
أتراها قبلت التصح .؟ 


يده 11# ب 


مليههة الحوى 


إن حياق كلها وهمء فلم لا أجعلها وهما جميلا ؟ لم 
لا أقنع من صاحبتى بأن تكون ملهمتى ومبعث وحيى . 
تنضر الورق بين يدى .. وتنبت من الكلمات زهراع 


وتبعث هن السطور عطرا ؟ 


كان هو أول من أرافى إياها .. ونحن نسير على الشاطي؟ ذات صيف .. وقد 
اتكأت بمرفقها عل الرمال وأسنددات رأسها إلى كفها وتمدد جسدها فى استقامة ع 
وتهدل شعرها على كتفيبا وسال على الرمال . 

وأحببناها بعد ذلك سويا .. أنا بطريقتى وهو بطريقته + ولم يستطع حيتا 
المشترك أن يوقع بيننا .. أو يفصم عرى ما بيندا من صداقة متينة .. بل بقى كل 
سنأ عاشقا ها .. وصنيقا للاخر .. 

والواقع أنه لم يككن هناك ما يوجب بيئدا الشقاق من أجلها فقد كانت طريقة 
كل مهنا قى حيه إياها .. تختئض عن طريقة الآخر كل الاختلاف بحيث لا يمكن أن 
يحدث بيننا حلاف على مطلب »ء أو نزاع على غاية . 

كان يريد منبا غير ما أريد .. ويرجو غير ما أرجو .. ويطلب غير 
ما أطلب .. ولح يلك يغار منى » ولم أك أغار منه . 

أجل .. ما أظن أنه قد غار منى قط .. قد يكون ذللك لأنه لم يخطر له يبال أفى 
أحبها .. ولم يك يرى ف إ-حسامى وها أكثر من إعجاب بروعة حستبا وأفتتان 
عظهرها الفاتن القلاب ... وأ لا أشعر بأكثر من أتها حبيبته هو .. أى أنبا 
بالنسبة إلى لا تعدو أن تكون شينا متعلقا به . 
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قد يكون هذا ما سيب عدم غيرته منى واطمكنانه إلى .. أو قد يكون شدة 
أحببا فعلا .. وأنه يحاول الاحتفاظ بكلينا .. أو قد تكون شدة ثقته بنفسه 
واقتناعه بأن لا وف عليه منى فى ميدان هواها .. وإحساسه بأنه أقرب إلييا 
منى وأكثر استحواذا على مشاعرها وأته الأساس وأنى الفرع .. وأنه المحب 
الأصيل .. وأنا محب عابر طيار . 

كان على حق فى كل ما ذهب إليه .. فلقد كانت طريقته فى حبها ل #8 
قلت على طرف نقيض وطريقتى .. كان يحبها باندفا ع ورغبة ولطفة .. كان 
يريدها هى .. ويتوق إلى وصلها .. الحديث معها والجلوس إليها .. والرغية فى 
تقبيلها واحتوائها بين ذراعيه .. كان يريد الاستحواذ عليبا .. وأن تضحى 
ملكه .. وزوجته .. وشريكة حياته . 

أما أنافما كنث أريد شيعا من هذا كله .. لقد كنت أراه كثيرا على . أكثر ما 
أححتاج .. كنت ف -حبى لها أشيه بالفقير الزاهد المتعيد .. الذى لا يريد عن ربه 
سوى الستر .. لا يطمع ف مزيد من نعم ومتعات .. بل يقنعه ما يقم به أوده . 
ومنحه المدوء والاستقرار والتفكير فى ربه . 

أترانى كفرت ببذا التشبيه ؟.. كفرت أمل أكفر .. لقد كان هذا هو بالضبط 
إحسابى حوها . 

إفى ما رغيت قط فى أن أضمها أو ألثمها .. أو أتحسسها بيدى .. بل كان 
أقصى ما يسعدفى هو أن أراها .. أو حتى أحس بأنها موجودة . 

أجل .. كدت قريرا وأنا أحس أنبا داخمل هذه الكابينة أو وراء تلك الصخرة 
أو وسط هذه الجمهرة من الناس .. أو حعى مجرد أن أعرف أنبأ قد خضرت من 
الدار إلى الشاطيء . فإذا ل أرها .. ولم أحس وجودها .. فإنى أيضا قريرهاؤ؟ . 
ما ضرفى لو غابت عن مرأى البصر .. وهى مستقرة فى هرأة الذهن ؟ . 
ما ضرق .. وهى ما استطاعت أن تغيب عنى قط .. فهى حاضرة -حاضرة . 


15 
وغائية حاضرة .. إذا حضرت فكل أعين .. وإذا غابت فطيفها قى خيالى . 
كنت أمدها على كل صنيع .. وكل فعل .. ولم أكن أطمع منها فى شىء . 

فإذ! ما وهبتنى شيئأ . كلمة رقيقة أو أبتسامة -حلوة . . أسست بفيض من 

السعادة يغمرفى ويفيض لى . 

كنت أذكرها .. ولا أرجو مها أن تذكرى .. فإذا ما ذ كرتتى .. واجدات 
فى ذلك .. إغراقا فى الكرم .. وإسرافا ف المنسم والإغداق . 

كيف أحس بالغيرة عليها من صاحبى - أو من غيره وقد كنت فى حبى لما 
أشبه بالعابد المتبتل ؟.. أيغار العبد على ربه من حب غيره من العييد !؟ 
كيف أحاول أن أخص نفس بها . وأنا أحس أن كل إنسات يجب أن يحبها ؟ 
كيف يمكن أن أستحو ذ علييا وأنا أرى فيبأ تعيما مشاعا كالشمس واطواء ؟ 
هذه كانت طريقتى فى حبها ! وتلك كانت طريقته .. كنت واهما وكان 
جادا .. كنت أتطلع إليها وكان يريدها .. كنت أحلق إليبا بذهنى .. وكان 
يتحسسها بيده .. كان الفارق بيننا كالفارق بين السابعح فى أطواء .. والسائر على 
الاآرض .. وبين حالم واليقظان . 

ولم يكن هناك شلك فى أنه بطريقته فى الحب أضحى أقرب إليبا منى .. بل 
أضحى هو كل كلىء وأنا لا شىء .. هو انب وأنا على هامشه .. هو صاحبا 
وأنا صاحب صاحبيا : 

وأقسم غير حانث .. أن هذا ما ساءق قيد أنملة .. وما أوغر صدرى ضد 

صاحبى .. فقد كنت أرى فيه أمر! طبيعيا واكدت أحس أنه هو صاءحب الحق 

عليها . أما أنا فقد كنتت قانعا بأحلام الموى .. ومجع الأوهام .. إن حياق كلها 
وهم فلم لا أجعلها وهما جميلا ؟؟ لِم لا أقنع من صاحبتى بأن تكون ملهمتى 
ومبعث وحبى . تنضر الورق بين يدى .. وتنبت من الكلمات زهرا وتبعث من 
السطور عطرا ؟ 

وتوثقت العلاقة ينه وبينها وكان يقص على أولا بأول كل ما يحدث له 


لد ١1‏ ل 


معها .. 
قص على كيف كلمته وكيف سبحا سويا .. وقص على كيف جلسا 
وحيدين على الصحخرة وتناجيا وتناغيا » وتبادلا أحاديث الحب الساحرة » 
وكلماته العطريةهو حدثنى ‏ كأتتى لا أعرف ‏ عن جمالها ورقتها وساحرها 
وفتنتا .اا 
ومرت الايام .. وثلاثتنا مغرقون فى هذا الحب المثلث العجيب ء همأ تزداد 
بينهما أواصر الحب » وأنا قانع منها بالسلام السطحى واللقاء العابر الذى أثاله 

وف ذات يوم أحسست وجوما من صاحبى .. وبدا لى أنه على غير عادته من 
المرح والسرور .. وضايقنى وجومه فقد كنت أكن له حبا عميقا » وكنت 
أحس من حزنه حزن أضعاف حرته . 

وأقبلت عليه أمازحه » سائلا عما به » تحاولا التفري عن همه ولكنه استمر فى 
إطراقه ء قائلا إن به صداعا بسيطا ولكنى أدركت أن ما به أكتر من صداع فى 
الرأس .. وقلت له ضاحكا : 

صناع فى الرأس أم فى القلب ؟ 

ووجدته يبز رأسه ويقول فى نبرات حزيئة : 

الذى فى القلي لا يسمى صناعا .. بل صنعا . 

إلى هذا الحد ؟ 

إفى أحس منها فى هذه الأيام تحولا وبرودا ؟ 
ا قد تكون وأهمأ .. لا تحمل الأشياء أكثر من حققيقتها . 
أبذا ع لابد أن فى الأمر شيكا » إفى فى حيرة شديدة . لست أدرى 

ما أصابها .. هل هناك إنسان حر ؟ 

.. لا تكن سحخيفا .. قد يكون ما بها ملل منشؤه فرط إقبالك عليها .. ! 


لكآ أ ب 


لا .. لا .. لا فائدة لقد جريت . إنبا طريقة خطرة !! وأنحثى إن 
هجرت أن تمعن فى أشجران فأفقدها . ثم إلى لا أطيق هجر ها » فكيض أفعل مالا 
أستطيع عليه صبرا . ' 

على أية محال .. لا داعى لأن تون نفساك ببذه الطريقة .. أو كد للث أنها 
تحبك كآ أحبتك دائما .. ولكن الحب طبيعته مد وجزر .. لا تنتظر أن يكون 
لحب وصلا دائمأ وسعادة مقيمة .. بل يجب أن تصيبه هرات ورجاءت . 
وإلا خببا أواره وحمدت جذوته . 

س أنت فيلسوفه واهم حالم ! لا تدرك من الواقع شيا » إفى أدرى بها 
متف . 

وإنطلقت من صدره زفرة حارة يائسة . ولم أجد ما يقال ثه خبمر ا ثما قلت ع 
فم ركته لنفسه عل الحزن يتطاير منها بمضى الوقت . 

ولكن الحزن لم يتطاير .. بل استمر صاحبى فى وجومه وإطرلقه .. ويدا لى أن 
هناك فعلا حالة فتور بين النحبين قد تصل إلى حد القطيعة » غقد كانت تمر ينأ .. 
فللا يصييه متبأ سوى نحمية عابرة .. نتقامعها سويا ! 

وفكرت فى أن أحاول أن أصلح ذات البين بينهما » وأن أسائلها عما بها .. 
فقد يكون هناك سوء تفاهم أفلح فى إزالته إذا ما جمعت بينهما . واستقر لى الرأى 
عل هذا .. وتركت للمصادفة أن تمكننى من تنفيذه .. ولكن المصادفة ل تعس ب 
فقد استدعى صاحبى من إجازته إلى القاهرة .. لدواعى العمل . 

وحمدت الله وقلت إن هذا خخير ما فعلته الظروف .. فإن هذه الفترة من 
الفرقة لا شلك ستفعل فعلها .. وتمحو ما بين الصاحبين وتعيدهما إلى سابق 
حبيما .. وأنتظردت أن يعود صاحبى يوم القسيس لقضاء عطلة الأسبوع فقد 
كنت وأثقا أنه لا يستطيع على فرقة صاحبته صيرا . 

ولكن لم يكد يمهى على سفره يوم واحد حتى وصل إلى عنه حطاب . 
بداخله مظروف مغلق ورسالة قصيرة جاء فيها ها يق : 


داه 5 1 سا 


عزيزكه . 

قد تدهش إذا ما رأيتنى أكتب إليك ولما يض يوم على فراقنا ولكتى أرجو أن 
تؤدى لى نخدمة لا أظن سواك يستطيع تأديتها . وما كنت لأكلفك عملها . 
لولاا عجزى عن عملها بنفسى . / 

لقد حاولت الاتصال بصاحبتدا قبل السفر ولكنى ل أستطع » فقد كانت على 
حاها من البرود والجفاء .. ولم تتح لى فرصة أن ألقاها وحيدة . فقد كانت تجلس 
باستمرار ف الكابينة مع أمها وأخمواتها » وعندما نزلت إلى البحر لم تحاول أن 
تذهب إلى الصخرة ؟ تعودءت أن تفعل . 

لسست أدرى ما بها .. فهى لا تعطينى فرصة التفاهم . وأحس أفى أوشلك أن 
أجن . 

ولقد بدالى أن ير طريقة للتفاهم هو أن أكتب إليهأ » وفعلا كتبت ؛ ولكتى 
لم أعرقفا كيف أوصل إليها الخطاب فإن من المستحيل أن أرسله إلى البيت » 
وفكرت فيلك » فإنى لا أثق فى إنسان سواك » ولم أشلك فى أنك لن تعدم وسيلة 
توصل بها الخطاب إليها » فهى تعرفلث خخير معرفة . 

إفى أتحشى أن أكون قد ضايقتك . أو حملتك مالا قبل لك به . على أية حال ؛ 
لو وجدت ف الأمرأية غضاضة . فمزق الخطاب .. وأؤ كد للك أنه أن يغضينى 
هذا . 


وضحكت .. فقد كان كثيرا على » أن أعمل حامل رسائل العشاق ؛ 
ورسولابين اححبين . ولكدى لم أمزق الخطاب طبعا » فقد كان ذلك أخخر ما يتطر 
لى يبال . 

كيف بدا للأحمق العزيز أفى أفعل هذا الفعل , فأتركه يتقلب على جمر 


داء؟ اس 
الغضاء دون أن أساول أن أوصل رسالته إلى من يهب . 

وهكذا استفر بى الرأى على أن أوصل الرسالة » بل على ألا أفعل شيعا أبد! 
ولا يبدأ لى بال أو يستقر لى قرار حتى أوصل الرسالة . 

وبدأت أفكر » فقد كانت المسألة مشكلة عسيرة » أولا لأننى إنسان حجول 
ولأنى أخميب الناس فى الغرام العمل » وكل ما يتصل به من مناورات 
وحركات » ويدخل فى ذلك طبعا . إيصال رسالة لمعشوقة ؛ معشوقة نأشرة 
هاجرة معرضة غطبى . 

ومعغنى اليوم الأول وأنا فى الشاطيء صائل جائل » لا يبدأ لى قرأر : 
ولا أشك ف أنى لقفت حول كابينتها ما يقرب من المائة مرة » دون جدوى » 
لأنها لم تكن قد حضرت إلى الشاطىع فى هذا اليوم . 

وف اليوم التالى حضرت » ولكنى وجدتبا 5 قال صاحبى ف رسالته 
« محشورة ؛ داخعل الكابينة وسط ثلة من النساء والصبية وكان عسيرا على - بل 
مستحيلا ‏ أن أحاول التقدم إليها بالرسالة وسط كل هؤلاء . ومع ذلك فقند 
ظلات أروح أمامها وأغدو » وقد وضعت الرسألة ى جيبى وأطيقت عليبا بيدى 
ححشية أن تطير أو تضيع . 

ووجدتها ترمقنى فى كل روحة لى وغدوة » وقد بدا علها الكثير من 
الدهش ؛ ولا أشلك فى أعها كانت معذورة فقد كان لى - من قرط اللهفة ب 
مظهر العشاق الثقلاء.. الملحين ء وأنا ما تعودت أن أفعل هذا معها ؛ بل كنت 
أعشقها ب 5 قلت . عن بعد + وبحيث لا تكاد تشعر ألى أحس بها . 

ووجدت أن اليوم يوشاك أن ينفد » ولما أفعل شيكا . فبدأت أنتقل إلى -حالة 
أكثر جرأة من مجرد الغدو والرواح -حول الكبيئة . 
| وأحرجت. الرسالة من جيبى وبدأت ألوح لها بها » ولم أشلك فى أنها أدركت 
فى اود أن أوصل إليها الرسالة فقد زادت فى واجهها علا التعجب . 

وأخميرا وجدتبها تغادر الكابينة فعجه إلى أقصى الشاطى؟ وتستقر فى كابينة 


0 
خالية لاحدى صديقاعمها . 

وهكذا سبحت لى الفرصة أخيرا .. وأحسست أن قلبى يخفق بشدة 
وعنف ء فقد كانت المرة الأولى التى أخلو فيها إليها » وأصابنى من الوهم 
والارتياك والخشية ها يصيب عيدا أمام سيده . 

وسلمتها الرسالة فى صمت ء ووقفت أنتظر » ورأيتها تفضها فى عجلة 
واضطراب » ثم أت فى قراءتها . 

وبدأت أرقب المشاعر التى ترتسم على وجهها أثناء القراءة » قلمحت فيها 
خليطا من دهشة » ومتعة وذهول » كأنما قرأت فى الرسالة شيكا لذيذا عجيبا ل 

وأخيرا طوت الرسالة » ثم أطرقت برأسها مفكرة .. وبعد برهة رأيتها ترفع 
إلى عينين حالمتين تشعان يأمل جميل ونشوة ممتعة وسمعتها تهمس : 

أنا أيضا أحبك م لم أحب إنسانا » ولا أستطيع أن أفكر فى أن أتزوج 
رجلا سواك . 

أن ؟ 

تحبنى أنا ؟ ولا تستطيع أن تتروج سواى أنا ؟ 

وسرت فى جسدى هرة ورجفة + كأنما قد مسنى تيار كهربانى . 

إن المعبودة الساحرة » قد ظدت بلا شك ألى صاحب الطاب »ء فإن أامعينا 
الأولين متشاببان » ولااشاك أن صاحبى قد أمطى الرسالة باسمه الأول . 

ولم أنبس ببنت شفة فقد كنت كإنسان صعق » لا أستطيع حتى أن أميز 
حقيقة مشاعرى ٠‏ أأفرس لأنها تبادلتى الحب ولأنها تحبنى كا لم تحب إنسانا » أم 
أحزن على صدمة صديقى وعلى صدمتها عندما تعرف ألى لست صاحب 
الرسالة . 

على أية حال لقد أحسست بموجة حزن جارفة .. ووجدتنى أغالب دمعتين 
همان بالقغز من مقلتى . 


١71‏ سه 

وأجبتها فى *مسة حريئة : 

أنا لست صاحب الرسالة ء لقد كلفنى صاحببا بآن أحملها إليك . 

ورأتها تحملق فى الرسالة فى ذهول شديد » وعلت وجهها الجميل سحابة 
معتمة عن .حزن عميق وحيية شديدة وسمعتها تهبمس : 

الست أنت ] 

أجل لست أنا صاحب الرسالة » إفى قفقط حاملها .. 

ورأيت أصايعها تضغط الرسالة فتمزقها وعبضت من مقعدها وهى تقول : 

قل لصاحبلك »ء إن ما بيننا لم يكن سوى أفحان عابر , أتصححه بأ يتسى 
كل مأ كان بيندا . 

وبذلت جهدى لكى أسكت ذلك البكاء الذى كان يجيش قى صدرى . 

وقبل أن تولينى ظهرها منصرفة .. استطعت أن أهمس لها : 

إفى حقا لست صاحب الرسالة ء ولكن كل ما بها صحيح بالنسية إلى ) 
إقى أحببتك أيضا كا لى أحب إنسانا بل أحبيتك أكثر نما يحب الإنسان الإنسان » 
أحبيتاك ا يحب العبد ربه-كل ما جاء بالرسالة صحيح عدا شىء واحد » هو 
الزواج بك ء إتى لا أستطيع الزواج منلك ء من أجله هو ! 

وافترقنا بعد ذلك وضريت يننا أيدى الزمن » قلم تلتق إلا لاما » ونم أحس 
قط أنى نادم على ما بذلت من تضحية .. بل إى كثيرا عا أسائل نفسبى » أترى 
يمأ فعلت » أية 'تضحية ؟ 

إفى لم أخسر يتضحيتى شيتا. . لم أخسر صداقة » وم أخمسر حيا إن حبها ياق فى 
نفسى على مر الأيام » لا سلطان للزمن عليه . لا يخمد له أوار ولا تنطفيء له 
جذوة , 

إفى أذكرها كتحلم جميل .. وذكرى ممتعة ع أجتر متها الهناء كلما أعوزن 
لحناء وأستعين بها على المحزن إذا ما ألم ى -حزن وأستلهمها الوحى إذا ما نضب 
الوحى وعر الإهام . 


سس !5 3 سبيسه 


ريسبيخ دامشكم 


إتهما سر هليه اللضرة المستصرة والربيسع الأبدى 
الداكم . إن مثلهما لا موت .. لقد قفوي جسد هما فى باطن 
الأرض ليخرجا على سطحها كل هذه الحياة الفياضة 
اياشة . 


نسم الليل يا روضة فيك أم خخ خفق القلوب ؟.. 
وحقيف الدوح ف روضلك أم عمس الحبيب ؟.. 
حدثينى يا روضة .. 3 من العشاق ضمت حتاياك .. ول من الهج 
والأشدة وسدعبها ندى ثراك ..؟ 
ما سر خعضرتك الدائمة .. ونضرتك التى لا تمتد إليبا يد الذبول ؟.. 
هل مسرت أتف ساس عيسى ف القسسلاة 
فنفغخف سن السروح فى أرض موات 
وجعلسن النسسيت يز اكسسو من رقسسات 
و بع اسسعسسششسسطير يشد عاد لذ 
ف أرياك الأيك متتسسسى وريسسسساع ؟ 
أنفاس عيسى تلك التى سرت فييك .. أم أنقاس الأحبة ؟؟ أهى التى نفخت 
الروح فى أرضلك أم زفرأتهم الحارة ؟ 
ومن الذى أنطق الطير على أيكه والورق على غصنه والماء فى غديره ؟ من الذى 
أت الزهر .٠‏ وبال بالدمو اغ محدودم ؟ 


ل 9#:ؤة لد 


أنا يا روضة شاعر عاشقء؛وهل يكون العاشق إلا شاعرا أو يميا الشاعر 
بلا عشق ؟ 

حدئينسى يا روضة بسرك .. أحدثك يسرى .. إفى على سرك أمين 
وها أمنت على سرى مثل صدرك الحنوث . 

حدق يا روضة إلى منصت إليك .. إلى *مس نسيمك .. وحفيف أوراقك 
و-عرير غديرك وشدو طيرك . 

6 د 

إن السر فى حناياى يا شاعر .. ولمن غيرك أحرجه .. وما فهم لغتى 
سواك ؟ 

إن أشعارك تنم عنى .. كأنما عبير زهورى .. فكيف لا أحدئك وأنت 
رسولى .. ومنشد لنتى ؟ 1 

هل تسمعنى يأ شاعر .. سادع تسيمى .. أو 5 تسميه . ,فق القلوب 
وأتفاس العشاق .. بيدأ الحديث . 

استمع .. إن النسم يتحددث . 

غ22 3 

إن السنين تمر علىّ وأنا أضرب في الأرض عاصفا جامحا أصخب وأضج 0 
أثير الزوابع وأرفع الأنواء . قلقا هائجا لا أستقر على حر ولا قر .. أهدر فى 
الفضاء نائحا صائحا . سعى أصل إلى هذه البقعة .. فإذا لى قد سكنت 
وهدآت .. والصياح والنوام قد صمت .. وبات هبوبى العاق سرياتا هادئا 
ناعما .. وانقلبت العاصفة فى جوف .. إلى نسم عليل وأحسست بالراحة 
والطمانينة وإذا بثورق الحاعة قد ذهيت . 

أجل يا شاعر .. إلى لا أكاد أطوف بالروضة -حتى تصيبنى رقة وسكينة 
وأمس دوحها فى لين وأداعب أوراقها فى رفق .. وأمسح بكفى الغادئة على سطح 
غديرها فأجرى همأءه وأجلو بريقه . 


تسم 2 ]1 و سمه 


وكيف أستطيع أن أفعل سوى ذلك .. وأنا مازلت أشم عطر أنفاسهما بين 
الخمائل وأسمع *مسهما بين الرياض . 

ترا وأا ! 

لا . .. إن الستين لم مح الآثار .. إنها باقية على الزمن .. تمارجة عن 
سلطاته .. خعالدة ثابتة ما بيت الأرض والسماء على الأرض 

إن هذه الآثار تستمد عبيرها من أنقاسهما .. لقد ثويا فى جوف الأرض . 
ولكن هل يصعب على الجذور أن تصل إلى مستقرهما لتسعمد منهما الشذى 
والعيير .. 

إنبسا سر هذه الخضرة المستمرة والربيع الابدى الداتم.إن مثلهما لا يموت . 
غد لوى جسداتما فى بان ال رض ليخ جما على سطدحها كل هذه المياة الفياضة 
الخياشة . 

أجل .. إفى أيصرعما فى كل دوحة .. وورقة . وزهرة فما كان كل هذا ليرفل 
ق خلل البمال .. لو لاهما . 

إفى أذكر كيف رأيتبما أول مرة وأنا أهب هنا فى ثورة من ثوراق الجامحة . 
فتملكنى الدهش ووقفت أمامهما نمسكا أنفامى خشية أن أقلقهما . 

كانا يجلسان فى صمت وقد أمسك كل منهما بيد الآخر . وبدا لى كأنهما 
تمتالان للهناءة والتعم .. أو كأنهما يجدان فى مس كفيبما كل ما ييغيان فى 


الحياة _ 

وسرف منظرهما وبدآت أتمهل فى الروضة وأطوف حوهما فى هدوء منصتنا إلى 
همساعهما الرقيقة . 

و #نعتة يقول : : 


س عفيل إلى وأنا أجلس يجوارك أنى لسسث عل قيد الحياة .. إن دتيانا لا يمكن 
أن عب للإنسان مثل هذا النعم .. لا بد أن نكون محلقين فى السماء .. ولا بد أن 
يكون الله قد أدععلنا جنانه . 


اد ا لك 


أنا أيضا أحس بمتعة غير محدودة .. وليس هناك ما يقلقتى إلا خوف 
زواها . لأنى مثلك لا أثق بالحياة كثيرا .. وما دمنا أحياء فإ ثعيمتا لايد 
هسسترد .. 3 أتمنى لو كنا 6 7 تقول تلق قى السماء . . فتستقر رو حانا ق هناء دام 
بلا حوف من المنتظر المجهول . 

ولكن ما الذى نخشاه من الحياة .. ها دمنا واثقين عن نفسينا .. وما دام 
كل متا لا يريد سوى صاحيه .. لقد أضحى كل شبىء أمامنا مذَلّلا ولم تعد هناك 
أية عقبة فى سبيل زواجنا . 

ورأيته يرفع يدها إلى شفتيه فيمسها مسا رفيقا ثم يردف قائلا : 

الا يجب أن نقلق أنفسنا مخوف مجمهول .. ما دام كل ما أمامنا سهلا 
معبدا . دعينا نمتع بالحاضر الممتع والماضى الحنىء .. هل تذكرين لقاءنا أول 
مرة .. فى مكائنا هذا ؟؟ وكيفي كنت تبدين قلقة مضطربة كانك سارقة ..؟ 

أولم أكن كذللك .. ألم نسرق من لقائنا متعة فى غفلة من القدر .. أولم نزل 
نسرق حتى الآن .. آلا تحس أن هناءنا أشبه محلم 5 فى الدجى أو خلسة 
املس ١‏ © 

لقد سرقنا أجمل ما يمكن أن يسرقه إنسان .. سرقنا لحي الذى لا يورت 
ندما »ولا يعقب حسرة .. سرقنا سرقة بريفة طاهرة .. “كدت وكتذاك تكرهين 
أن تقولى لى أنك تحبيننى + كنت تعتيرينيا جريمة لا تختفر .. واكدت دائما 
تزعمين أن لقاءنا كان محض مصادقة .. وأنك عتدما أتيت إلى هنا كنت و أثقة أن 
غير موجودة . 

سكنت ضقاء صغيرة .. كنت أعتقد وقتذاك أن الحب خطيكة . وأكتثت 
أكره من تقسبى أن ترتكب الخطيكة ومع ذلك فقد كنت منساقة إليه بلا وعى 
ولا إرادة .. كنت أحب أن أراك .. ولا أدرى لم .. ولا أكاد أخلو إلى نفسى 
حتى أجدنى أفكر فيلك .. شاعرة من مجرد التفكير بمتعة ونشوة . . ومع ذللك فقد 
كنت أكره ه أن أعترف لنفسى بأى أحيك . 


5 دس 


كل هذا .. وكدت تر كيننى حائرا معذبا .. أسائل نفسى : أتحبينئى . 
أم لا تمسين بى ..؟ أحاول أن أجمع الأدلة حتى أثيت لتفسى أنلك تحبينتى .. 
فلا أكاد أقتنع .. حتى أرى منلث ما عل كل ما جمعت يتبار فأعود ؟! كدت 
حائرا حزينا شاردا .. حتى كان ذات يوم قلت لك [إتك محبينني .. وإنأث 
لا تحعملين من أهلك مجرد التفكير فى أن يزوجوك من سواى .. لأنك تحسين أن 
كلا منا جزع مكمل للاخر .. 

س كيف جسرت عل أن أقول للك هذا .. أنا الأبية ؟! التى كنت أكره 
لنفمي أن أنرلق إلى هاوية السب .. ولكتى أذكر أفى كنت لا أستطيع مقاومة 
حبك .. ووجدت أن أعلل يتحدثون عن مسألة زواجى ويحاولون أن يتعقوا لى 
الزروج الصالم .. كأن الأمر يبمهم وحدهم .. وكأ قاصرة لا أملك من أمر 
نفسى شيكا .. ووجدت المسألة تتحرج .. وبدأ تفكيرهم يخرج إلى الطور 
العمل .. وأحذّى يبت ق أمر الخطاب العديدين الذين كانو! يتقدمون إلى .. 
ويقارت بين هذا وذاك .. وأنا حائرة معذبة .. أشعر أن حياق بدونك خيير منبا 
العدم .. ومع ذلك لم أجرؤ على أن أقول للك إفى أحبك .. ولم تحاول أنت التقدم 
لخطبتى .. وخحرجت يومذاك فى اللوعد الذى أعرف أنك تأت فيه إلى هنا .. 

نفسينا .. فقد كدت أنا أكثر مدلك حزنا واحيرة وقلقا .. حتى إعترفت لى 
بك فيددث من حولى سحب الشلك وظلمات الخيرة وأئرت لى الطريق 
وجعلتتى أتقدم إلى أبيلك ونفسى مليئة بالثقة . 

وكتت أعلم أننى قد أكون أقل قدرا من بقية خطابيك .. ولكنى لم أشلك فى 
أنك ستكونين لى .. رضى أبوك أم لم يرض . 

الحمد لله .. الذى جعله يرضى .. إن الفضل لأمى .. فقد أدركت أى 
أميل إليك . ولم تعدم وسيلة لاقناعه . فهى شديدة التأثير بعليه . ٍ 

هاذا تخشين إذن من الممهول المنتظر ؟ هل مفقشين سحيأة تجمعنا إلى الابد 


سس شي ؟: [ مس 


سويا ..؟ 

أبد! .. إفى قققط .. أستكثر على نفسيئا مثل هذا النعم .. إفى أتصور حالنا 
وقد ضمنا بيت واحد . . لانفترق عن بعضنا لحظة وأحدة. نسقى حديقته وجمل 
حجراته ‏ وأتصور أولادنا.. يلون البيت تغريدا.. أية حياة تلك..!؟ ‏ , 

أجل .. أية حياة .. بل أى فردوس يبيط من السماء ليجعلنا فى الارض ؟ 

وأبصرتها تستند برأسها على صدره » قمسست وجههبما برقق وغادرتهما 
وأنا أتراقص على الأوراق نشوان ثملا . 

ثم تعودت أن أبصرهما بعد ذلك فى نفس الجلسة .. نموذجا لعاشقين 
سسعبيك ين . وعلمت من أحاديثهما أن يوم الزقاف يوشك أن يحل .. و أتيما قذ 
أعدا له العدة .. وعلمت كذلك أتهما قد اتفقا أن يكونا وفيين للروضة التى 
احتضنت حبهما وهو وليد وألا يبجراها قط ..! ٍ 

ومع ذلك ققد هجراها .. وبدا لى أنبمأ قد نسيا وعدهما فقد مضت الايام 
وأنا أفتقدهما حيث تعودت أن أراهما .. 

وم أدر ما حل بهما .. حتى كنت ذات يوم .. أطوف بالمدينة فى زوبعة 
متربة .. حملت فيبا ما استطعت من الثرى لألقيه على رؤوس البشر .. وسريت 
من إسحدى النوافذ قيل أن يستطيع صاحبها إغلاقها .. فإذا بى أصادف منظرا 

لقد وجدتها مستلقية على فراش فى ركن المسجرة .. شاحبة الوجه ذابلة 
الجسد وقد جلس هو جبوارها يحنو عليها حنو الم على رضيعها ) و “عمست فى جو 
الحجرة رائحة المرض والحزن والياس . 

وخفضت من حدق وسرى إلى الحزن فصارت هباق عويلا وأنينا .. وسمعته 
همس إليها وهو يتحسس شعرها فى رقفق وحنات . 

أنت غير إن شاء الله .. ستشفين قريبا وسنتروج ء ونمضبى شهر العسل فى 
راضتنا إلحبيبة .. 


555 له 


ورأيتها تفتح عيئين كليلتين أضتاهما المرض ء وأطفأت بريقهما العلة .. 
وأجابت فى خفوت : 

روضتنا الحبيبة ..؟ 5 أود أن أراها ولو مرة واحدة قبل أن أذهب !| 

إنك لن تذهبى أبدا ._ لا تتحدئى بقل هذه اللهجة اليائسة.كلنا تعرف 
أن سليمة . 

بل كلكم تعرفون أنى راحلة .. فإذا لم تكونوا تعرفون فأنا أعرف .. إن 
لى أمنية واحدة .. قبل الرحيل . 

إفى أقعل لك كل ما تريدين .. 9 # 85 

حمل إلى الروضة مرة واحدة .. أريد أن أمتع فيها بلقاء أخير . 

وقر كت ا-أعجرة من نافذة مقابلة ونفسى مثقلة بالحرن ؛ وأندفصت فى العويل 
والدواح والأنين والبكاء .. أصدم النوافذ وأقرع الأسواب وأضرب رعوس 
الشجر وأفزع الأوراق .. وهطلت دمورعى فأغرقت الأرض وفاضت بها 
الغدران . 

وتملكنى الإجهاد فعدت أطوف بالروضة مطاقل الخطى مهموم التفس . 
فإذا لى أجدهما قد اتخذا مكانبما حيث تعودت أن أجدهما وهما ينتفضان كالريشة 
ق مهبى ..! 

وكفكفت دمعى رفقا بهما وهدأت من ثائرق .. وخغفت من حدق » 
وهبيت عليبما ناعما عليلا 5 تعودت أن أفعل يبما فى سابق اللقيا » و حملت هما 
من عبير الزهور ما أنعشهما .. ومنسحهما قوة وجلدا . 

ورأيت منها صحوة ومحت ف عينيها بريقا ... ومعستها عمس : 

لح أنا سعيدة .. إفى على استحداد لآن أرحل الآن بين هذه الخضرة 
النضرة .. والرييع الداتم .. والحب الأبدى ..! 

وأغمضت عينيبا .. وترائعت أطرافها .. وشعرت برجفة وهزة ؛ فقسد 
أحسست أن صحوتها كانت صحوة أخخيرة وأن بريق عينيها قد نيا إلى غير عودة . . 


( مبكى العشاق ) 


20 0 

ونظرت إليه فلميحت فى بصره زيغا وق وجهه تقلصا . 

وانحنى عليبا يضمها فى لغحفة وجئون .. وممعته يناجيها بأعذب ألفاظ الهوى 
وأرق كلمات الغرام . ' 

ورأيته قد ترك جسدها فوق كوم من العشب الطرى . ثم أقبل على فأس ملقأة 
يحفر بها الأرض .. ' 

واستمر يحفر. . وييحفقر حتى هبطت الشمس من عغربها وأدهم الليل » ثم رأيته 
يسحب الخثة فيرقد وإياها فى جوف الارض .. 

ومرت الأيام والجسدان راقدان .. الميت والحى .. وأصايه التحول 
والذبول .. وهو صامت لا يتكلم .. راقد لا يتسمرك .. وتملكنى عليه حزن 
عميق .. وددت لو استطعت حمله من حفرته وإنقاذه من هذا الذهول والجنون. 
وخطر لى خاطر وجدت فيه رحمة به » وإنقاذ! له من هذا الموت البطيىيء .. 
ويدأت فى تنفيذه .. فأحذت أعصف بشدة وعدف .. ملقيا الترى داخمصل 
الحفرة .. حتى غطيت الحسدين وواريتهما التراب . 

ومدد ذلك اليوم وقد أقسمت أن أحقق أملهما . . واتفقت مع الروضة على أن 
سقى كل ما بها فى “حضرة نضرة وربيع داتم .. 

ذلك يا شاعر هو سر الروضة .. وسر ربيعها الداتم .. هل تحدثنا بسرك © 
حدثناك بسيرنا ..؟ 

وذ زد اعد 

وأطرق الشاب برأسه » واستغرق فى تفكير عميق .. وبعد برهة رفع رأسه 
وهمس للروضة قائلا : 

أيتها الروضة ما أشبه سرك بسرى .. إن النسم ما باح لى ديد .. إد 
قصة عاشقيك هى قصتى .. ليس بين الائنين فرق كبير .. 

وأجاب التسم فى عجب : 

كيف .. أيبا الشاعر ؟ إنك مازلت على قيد الحيأة . 


ميد 7501! سنب 


وهى أيضا مأ زَالت على قيد الحياة .. وتلك هى الكارئة .. إننا لى نستطع 
أن تمعل من حبنا ربيعا دائماءلقد كانت بدايتنا واحدة .. وإن اختلفت النباية .. 
لقد كنا مجلس كعشاقك وكنا نحلم بالفردوس الذى سيجمعنا على الأرض 
ونتصور بيتنا المقبل وأولادنا الذين سيملأوته تغريدا 000 

وم نمت أيتبأ الروضة .. بل تروجمسا .. وبددت الاحلام وتطايرت 
الأوهام . | 

مضى شهران .. ويد الحمل .. والقىء .. ثم وضعت .. وهبط الأولاد 
الواحد تلو الآخير .. فملذوا البيت صرأنحا وإزعاجا وأمراضا . 

وبين آونة وأخرى .. أذكر أننى شاعر وأنتى عاشق فأعود إليك أيتها 
الروضة .. أعود وحيذا . 

أيتبا الروضة .. أليس من سخرية الحياة .. أننالا تحصل فيبا على ربيع داتم .. 
إلا بألوت .. 


3موكب البوىف 


د 15:6 اله 


ا زاء 


إلى الخسرد الغيد .. 
اليف القدكوة .. 
الداميسات الحلود .. 
الفائرات الود .. 
إلى الصائلات بالحفوت .. 
المكرات بالعيوك ... 
الساقيات من الشغفأه رضايا .. 
الموقدات ف الضلو ع ييا .. 
إلى الملهمات المشر قات .. 
النساضرات الزاهرات .. 
إلى اللاق دفعننى فى ركب الغرام .. 
وقدنى إلى مواكب الصباية وإشيام .. 
أهدي كبانى هذا : 
وهل أنا بإهدانى إلا معيدا إلمبن بعض نتن ٠١‏ 
أو مهديا إلمبن صنع فتنتبن .. 
« يوس السباعي ؛ 


ور . لكك 


« كيف أكتب عن سواك والذهن قد خيلا إلا منك ؟ 

كيف أكتب عن سواك » وتفسك ملء نفسى ؟ وصورتك ملء تاظرى » 
وصوتك ملء أذلى 3 

إلى أمسكك بالقلم على الورق فيقف فى جمود وحرن واكجاب فلا يكاد يمر بنا 
طيفك حتى تصيبه هزة » وإذا به قد شدا وترم وصفق وهغا » وسطر على الورق 
أنغاما وأكيانا » . 

أيتها الملهمة الجهولة . 

يا ساقية النعيم .. يا منيع الرجاء . 

يا حلوة الروح .. يا مهدية الامل . 

أيتها الملهمة النجهولة .. الى لا تغرب ها تمس ء ولا يأفل ا نهم .. 
ولا يغيض على الزمن وهجها » ولا يخبو على المنين بريقها . 

أيتها الملهمة المجهولة .. ما أوفاك وقد عر الوفاءء أنت لا تغيسسيين 
ولا تزولين .. أنت دائما -حاضرة تطوفين بالذهن ؟آ يطوف الحلم بالناتم . أشمم 
ريحك فى عيق النساتم ‏ وأسمع صوتك فى هديل الحماتم . 

قد ألقاك فى حسناء هيفاء » فتندفم حمياك فى رأسى ء وتملك على نفسى » 
وتؤجج شعورى ولحسى . 

أفكر فيك فأشعر موك يحنين لذيذ .. وأحس فى نفسى سكينة بمتعة - . وأرى 
فى اسحياة شيعا غير ذلك التكرار الممل » والسامة الموحشة » والفراغ المعتم . 

إفى أحس رو حك ف الحسناء .. فلا أجدها غريية عنى » بل أبصر متها إلف 
روحء وتوأم نفس .. يجمعنى وإيأه ود قديم » وحب سابق . 


مس ه77 3 اسسه 


وقد تختفى الحسناء من محميط حياق ؛ ويغيب عنى طيقها وتزول ذكراها » 
ولكنك لا تغيبين ولا تزولين » ققد أرهف السمعم فى سكون الليل .. فأسبعك 
ف حصسوات حتون » مله إلى النسم يعد الرقاد .. وأنا مغمض العيدين شارد 
الذهن . مرهف القلب .. وأعرفك فيه قتصيبتى من نبراته نشوة » ومن أللحانه 
هرّة .. ويكاد الفؤاد ينب للقياك » ويبتف لعودتك: . 

وقد يضيع الصوت يعد ذلك » ويتبدد مع الرع .. ثم أظل فى شوق [ليك .. 
وأصت عنك فى الوجوه الحسان » والعيون الساحرة ء والشفاه المعسولة .. 
وائصت إليلك فى كل لحن شجى ! ونغم شهى .. وأتنسم ريحك فى كل عبير 
فواح وعطر ذكى .. حتى أهتدى إليك فى قلب مرهف أو روح شاعرة . 

إنك تنتقلين من صورة إلى أخرى » ومن فاتنة إلى فاتنة .. ولكناك لا تتخلين 
خاوى الفؤاد .. يلا حب يملا على فراغ ألحيأة . 

وعندما أذ كر لحب .. أعتى يه .. ذلك إلحب الذى يُثلنا » ويغير المرئيات فى 
نفوسنأ .. فيسقلع عليها مالا ئيس فيها .. ذلك الب انون الذى نستعدذب فيه 
الالى » ونستلدذ منه العذاب .. الذى يبعل القلب يخفق لصوت دوت غيره من 
ملايين الأصوات ء والفؤاد يرجف من صورة دون غيرها من ملايين الصور . 

ذلك امي الذى يجعلنا نمخصر تفكيرنا فى خيال جميل لا نكاد نبصر فى اللذليقة 
سواه . أو تحمس غيره . 
إفى لم أعدم فى حياق الحظة واحدة .. ذلك الحب الذى يجمل الحياة فى 
تفوسناً .. ' 
إنى لم أعدم قط .. الملهمة اللجهولة . 

أجل أيتها الملهمة ‏ 

إفى قد أراك .. فى ذوائب مسترسلة .. أو فى لحن جميل .. أو فى رسالة 
شاعرية . 


أنت دائما تتفين لبى .. من قريب أو من يعيد .. قد أراك وقد لا أرأك قاذ 
إليك عن بعد 5 قل عنين وطفة .. دوت أن تشعرى لى »أو نسي وجودى 5 
ولكدك 5 وصلت ؛ أم مجرت 5 تنو نا ؛ أم تأيت .. كائنة فى الذهن ٍِ 
سأاكنة فى الفواد . 
تح ركين العم » وتنضرين الورق . ولو لاك يا حلوة الروح .. لجف التيخ 
ونضب المعين .. ولا جاشت الروح ف الأسطرء وتدفست الكلمات . 
9 بو سق السباغى + 


تسسيم, . * الآ بيت 


اقزر 


23 ظ سطاتن) * جه 


جالالماة. 


ها ظبعت أن نورك الى سحرل .. هوانور قلبى 
الذى انعكس عليك .. فأبداك ساحرة مضيكة .. حعى 
انطفأ ضوء قلبى .. أو تحول عدلك .. فإذا بك خخابية 
مظلمة .. وإذا بسحرك قد ذهب .. وإذا بك دهية كغيرك 
من الذعى . 


أمسكت الفعاة: بالرسألة وفضتبا ببطء وبدأت القراءة : 

عزيرق : 

هل يدهدلك أن أكتب إليك ؟ 

أنا نفسى فق دهش شديدء فما دار بخلدى أن أكتب إليك فى يوم ماع 
وما كنت لأدرى » وأنا أمسك القلم لأكتب إليك .. لم أكتب ؟ وماذا 
أكتب ؟ 

ماذا أكتب .؟ وأنا ما كتبت إلى امرأة من قبل ؟ لقف كتبت كثيرا عن النساء ع 

كتبت عنكُ فى زمن مضى .. عندما كنت لا أستطيع أن أكتب إلا عتك ' 
وكيف أكتب عن سواك ء والذهن قد خلا إلا متك ؟ كيف أكتب عن 
سواك, . وقد كانت تفسك ملء نفسى. . وصورتك ملء أذى ؟ كان القلم يقف 
على الورقة فى جمود وحرت واكعاب .. فلا يكاد مر بنا طيفك حعى تصيبه 
هرّة » وإذا به قد شدا وترتم .. وغنى ورقص .. وسطر على الورق أنغاما 
وأسلماتا . ْ 
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هل تعرفين المصور العاشق الذى لا تجرى ريشته إلا بصورة صاحبته .. 
والذى لا يمل من أن يقغضى عمره فى رسمها ؟ كذلك كنت .. وكذلك كان 
القلم .. كلانا عاجر عن كل شىء » إلا عن الكتابة عنك . لهذا كنت أكتب 
عدك .. فى زمن خحلا .. زمن كنا فيه نفسا واحدة .. وكان كل منا يمس أن 
لا غنى لأحدنا عن صاحبه .. ولا عيش له بدونه . 

ترى لم أكتب إليك الأن » وقد تبدّد ما بيندا وتفرق ؟ 

ل أكتب إليك وقد أضحينا ه كلانا غنى عن أخيه حياته : ونحن إذا متنا أشد 
تغانيا 4 . 

إفى واثق أنتى لم أكتب إليك لأقول إفى أحبك .. لسيب واحد .. 

هل أكتب إليك لأقول إن لا أحبك ؟ 

لا أظن .. فإن من ممق أن يكتب إنسان لأخعر .. لا لشىء إلا أيخبره أنه 
لا يحبه .. ولو كان الأمر كذلك لتحم على أن أكتب للملايين غيرك الذين 
لا أحيهم .. لأبلغهم أنى لا أحييم ! 

م إذن أكتب إليك ؟ 

أتريدين الحق ..؟ إنها نكسة . 0 

هل تذكرين ما قلته لك عن الحب » وأنه يصيب الانسان 5 يصيبه البرد .. 
وأنه يأتيه من حيث لا يدرى .. فيبداً زكاما سهلا .. ثم نزلة شعبية ع ثم التبابا 
رئويا يتركه صريعا محموما ؟ 

كذا بدأ معى حبك .. وتركنى صريعا تحموسا .. حتى من الله علي 
بالشفاء » فبرئت من حبك ء وأتقدت من نيرك ١‏ وأطلقت من إسارك .. 
وفررث بنفسى عن دائرة نفوذك وسلطاتك » وأضحيت ححر!ا طليقا ء واتطلقت 
أنعم ببدائع الله من زهر وعيون وشفاه .. وأتسلى عتلك بغيرك من بنات حواء .» 
وتلااشت ت صورتك ف قلبى وأخذت ذكراك تضمحل ف رأمبى : حتى لتكاد 
تمحى .. وأكاد أنساك .. لولا حنين يعاودنى فينكاً ابرح بعدما برىء > يشير 
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الذكرى بعدما مجعت . فإذا لى يا صاحبتى أصاب بنكسة . 

تلك هى سبب كتابتى !! 

د عد عرد 

ترى من كان السيب فى كل ما سحدث ؟ أنا ..؟ أم أنت ؟ أم الظروف 
الحمقاء الهوجاء .. الساحرة العابئة .. التى أبت إلا أن تمهد للقائنا خير تمهيد ؟ 
من ناحيعى أنا .. لاأشك أن الظروف قد أحكمت إعدادى للقائك .. وأعدت 
مشاعرى وتفكيرى إعدادا دقيقا لاستقبالك ومواجهتكك .. فلم تدفع بك ىق 
طريقى إلا بعد أن أرهفت -حسى .. وهيأت نفسى » بحيث يخيل إلى أننى لم أكن 
أصلح وقتذاك ء إلا لشبىء واحد هو لقاؤك ؟ 

أجل . إن الظروف الحمقاء هى المسئولة عن كل ما حداث ء فقد أحكمت 
لقا بك فى اللحظة المضبوطة .. ولو التقيت بلك قبل اللحظة التى التقينا فيبا أو 
بعدها . لما حدعسى أوهام الذهن وأضواء القلب ء ولا رأيت فيك أكثر من 
حقيقتعك » دمية تاأفهة ]! 

هل تذكرين رواية عرضت على الشاشة البيضاء .. بعدوان 9 أنترميزو » أو 
و فرة راحة » 9.. لقد كانت تلك الرواية .. هى أحبولة القدر لايقاعى فى 
شراكك .. ووسيلة الظروف الخرقاء التى أعدتنى يها للقائلك . 

كان موضوع الرواية يتلخص ف أن بطلها وهو موسيقى فنان ذو زوجة 
وابنة » يلتقى بمدرسة البيانو التى تقوم بتعلم أبنته .. وينسج الهوى شباكه 
حوطما ء فإذا بهما كليبما متدله حبا بالأخر .. وتأجج بينبما نيران الحب » 
وتجد الفعاة نفسها متدفعة قى حب يائس .. حب رجل ذى زوجة وأبتة ع حصب 
قد يدمر حياته وحياتها .. فتحاول أن تكبت حبها .. وتفر من طريقه .. ولكنه 
يتعلق ببا .. ويفران .. ويبجر الرجل بيته وأمرأته واينته .. لينعم يحبه ء ويخلو 
العاشقان فى وكرخما الجديد .. صورة واضحة للهوى الجارفف + واللب 
المتأ بج » وتستمر حياتيما عاقة سعيدة » حياة مثالية لعاشقين .. حتى يزورهما 
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ذات يوم صديق قديم ء فيمخلو إليبا ويطلب منها أن ترك الرجلل يعود إلى بيته رحمة 
به وبروجته وأبنته . 

ور الفعاة العاشقة الوالهة .. كيف تترك صاحبها وكيف تقوى عل 

.. ثم ينتبى الأمر بها إلى قبول التضحية .. وإلى أن تقنع نفسها أنها دخيلة فى 

ياةالرجل » وأت هورها بالنسبة ل ليس إلا هو عابر . وأن ما قضاء مععها ليس 
إلا فترة راحة استجم قيبأ من عناء حياته , . وأن عليبا يعد ذلك أن تعيده إلى 
طريقه المثلى » وتنصرف عنه حاملة حبها المستعمر فى سحناياها . 

رهكذا تفر الفتاة دون أن تبيح لنفسها حتى فرصة توديعه .. حشية أن 

تضعف .. ويتتقى الرجل الصدمة ثم يعود إلى أمرأته ...واف عودته يجد أبنته قد 

أصييت قي حادبع صدام » فيحملها ويذهب إلى الدار .. ثم يستقر به المقأم بعد 
ذلك فى بيته » وتشفى ابنته ء وتعود نحياته إلى مجراها الطبيعى . 

تلك هى القصة التى سلطتبها علىٌ الظروف .. لتعدفى للقائلك .. وقد تكون 
القصة عادية .. وقد تكون غير ذات أثر كبير فى نفس غير نفسى ممن شاهدوها ١‏ 
أما فى نفسى فقد كان ها أثر وأى أثر !! 

لقد أبكانى فى الرواية موقف وأحد .. هو موقف الفتاة العاشقة بعد أن قبلت 
التضحية .. وتركت الرجل وقد كيتت لوعتبا فى فوادها , ولم تمتح نفسها حتى 
فرصة ودأعه . 

قد يكون بكالى حمقا .. ولكن من منا لا يخلو من الحمق ؟ 

وانطلقت بعد مشاهدق الرواية .. وقد أرهف حسبى وهاجت مشاعرى . 
فلقيتك ولقيتك أنت . أجل لقد هيأتنى الظروف » وأحكمت إعدادى . ثم 


دفعت بك إلى . 
وكان لك شيه شديد بالفتاة التى أيكتنى واستولت على مشاعرى . أو هكذا 
يل إلىّ الوهم .. وكان لى أيضا شبه بالعاشق .. فقد كان فنانا ذأ زوجة » 
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وتعاون علىّ الشباب » والسحرء والقلب المضىء » والذهن المنطلق فى 
بيداء الخيال » المحلق فى سماء الوهم .. قأرانى التراب تبرا » والشوك زهرا ؛ 
والرماد جمر! » والماء القراح خمرأ . 

وأنت ..؟ أنت أيتبا البراقة قةَ الشادعة ما ظننت قط أت بريقلك بريق زائف .. 
وأن ضوءك يشع من سطحك لا من قلبك . .اما ظعنت أن تورك الذى 
سحرفىي .. هو نور قلبى الذى أنعكس عليك .. فابداك ساحرة مضيئة ا 
إذا أنطفما ضوء قلْبى .. أو تمل عنك عدت نمابية مظلمة .. وإذا يسحرك قد 
ذهب .. وإِذا بك دمية كغيرك من الدمى . 

وأنا ..؟ المصاب بقلب دام اليقظة » دائب اللهفة .. قلب فنان .. لا يكف 

عن العشق لحظة .. لا يستطيع أن يحيا إلا فى جو من الشوق والحنين .. 
ولا يتنفس إلا هواء مشربا بالحب الجتوف المتلهف .. فهو يجد عنصر الحب ألزم 
له من عنصر الأكسجين .. وإذا لم يجد من ببوء له الحب ء صنع له من الوهم 
حيييأ . 

كيف كتنت أستطيع وقتذاك أن أقئع نفسى بأنك لست جادة فى حبى ؟ 
وأنت تسيرين إلى -جوارى يدك فى يدى » نوب الطرقات أخالية » تعصف من 
حولنا ري الشتاء » فأسألك أن نبحث عن مقر نأوى إليه خشية عليك من عصف 
الرعم ؛ قتنبكينى وأيتسامة الرضا تعلو شفتيك أن مقرك بجوارى يبعث فى جسملك 
الدفء » وق صدذرك المدوء » وأتك مأ دمت معى فأنت أمنة من كل شىء ؛ 
قريرة بكل شىء » وأنه ليس أحب إلى نفسلك من أن تسورى جوارى حتى أخخر 
العمر . 

كيف لا أندفع فى حبك ء وقد كنت أتوهم البراءة والاخلاص فى كل لفعة 
لك ونخحة .. أمسسك يديك وأنظر إلى عينيك فالمح فيبما أشعة طهر تجعلنى الى 
إلا أن أشببك بالملائكة وأرياً بك أن أقارتك بغيرك من بنات حواء . 

كيف لا أتدفع فى حبك ؟ وأنا أسمع قمساتك فى أذفى كأنها السيحر تبتف لى 
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أنك حائرة .. فى أمرك وأمرى » تتمنين أن تلقيتى فى كل ملدظة ولكنك تخشين 
على نفسلك من كثرة اللقاء .. تخشين أن أملك وأعجرك > وتحسين من جرد 
الفكرة مرارة ألجة ولوعة قاتلة . 

كيف كنت أستطيع بعد كل هذا ء إلا أن أندفع فى حبك ؟ 

لقد اندفعت فى حبك ء واندفعت أنت فى حبى » أو هكذا أوهمتتى .. 
وبدأت القصة التى شاهدتها تصسجسم فتصبح حقيقة ء وأعاتنى الوهم ء 
والهوى ء والمظهر الداع على أن أجعل منك مخلوقة طاهرة نقية » وأن أضعك فى 
مصاف الملائكة . وأن أسعل منك ملهمتى وميعث وحيى . 

لقد اندفعت فى حبك حتى خميّل إليّ أفى أوشلك أن أصل إلى فترة الراحة أو 
الأنترميزو 4 التى وصل إليها بطل القصة » ولكنى رأيتك تنثنين فجأة وتقلبين 
ظهر الْمجِن » وتبدين على حقيقتلك » زائفة تأقهة . 7 

رأيتك على حقيقتك دمية تعيث بها الأيدى .. حو لا قلبا لا يستقر ها 
قرار .. مخدوعة مغرورة .. تملو! من كل ما ظنتحه بك من جمال النفس » ومو 
الروح .. ئيس بك إلا جمال القشور ء وفتنة المظهر .. لا تبغين من دنياك 
إلا مزيدا من مدخ ء ومزيدا من إطراء . 

ولا أكتمك أنى صدمت » وأن الصدمة كانت شديدة الوقع على نفسى » 
وأن صدك قد المنى و تولك عنى قد فطر نفسى » واكتشاف حقيقتك قد عصر 
قلبى اعتصار! » ولكنى استعدت بالصبر والتجلد وقاوست صدكلك بيصد مثله ع 
وجمودك بالجسمود واشجران » وصممت على أن أقتلعك من قابى اقتلاعا . 

وأعاننى الله على البرء من حبك ء واستطعت أن أنساك » أو أكاد » حتى 
أضححيت بالتسبة إلى دمية كغيرك هن الدمى . 

لا أظسى اسفي على لقائك كيرا : فلقد خرجت من حبك متعادل 
الكفتين » كفة المتحة وكفة الألم .. فبقدر ما أعطيتنى من متعة فى حبك ع 
حماعنى شقاء فى هجرك » وأا فى العجلد على فراقك . 


لاس 

هل علمت لم كتبت إليك ؟ 

جرد نكسة .. أو احنين » استعنت بالكتابة على إطفاء حرقتهما . شقانا الله 
عنيما » 5 شقائنا منك 6 .ل( .... ). 

ع عد 

وسقطت الرسألة من يد الفتأة » وو بدأ عليبا شرود شديد » وترقرقعت فى عينيبا 
دمعتان .. سالتا فى صمت عل صفحة وجهها . 

وبعد الحظة أمسكت بقلم وورقة وجلسست تكب : 

عزيزى : 

لقد أعانتك قدرتك على الككتابة على أن تفضى بكل ما فى صدرك .. وعلى أن 
تستعين بالكتاية ‏ 5 تقول غلى أن تطفيء حرقة فى نفسلك.. ترى ماذا 
أفعل .. وأنا لا أجيد الكتابة ؟ وج أستعين على إطفاء حرقتى وبرء جرحي ؟ 

كل شىء يستطيع المرء احتاله .. إلا أن يتهم ظلما فلا يملك رد التهمة . 
سأكتب إليك .. فما أظئنى أستطيع أن أحعمل مرارة التهمة . سأكتب إليلك .. 
فقط .. لأرد العبمة .. ولأقول لك إلى لست بدمية . 

سأكتب إليك لأقول إفى أحبك .. وإفى لست خبدّاعة ولا تافهة ولا يرّاقة ) 
وأن الضوء يشع عن قلبى .. فلا ينفذ إلى سطحى » وإلى أكبت -حبى بين 
الضلوع » وإفى أتجلد وأنشد الصبر » فلا أستطيع التجلد ولا الصبر ؛ 
ولا أستطيع أن أنساك . 

سأكتب إليك لأشكرك على نسيانى » ولأقول للك إلى لست لحولا قبا 
لا يستقر لما قرار .. لأنتى قد استقر لى قرار عندك .. فما أحيبت فى -حياق 
سواك » ولكن ما الفائدة فى أن أهبك فترة راحة » "5 وهبت بطلة القصة 
حبييها ؟ 

من يضمن لى أنى سأكون من قوة الإرادة بحيث أعيدك مرة أخرى إلى بيتك 
وزوجتك وابنتنك ؟ من يدرينى أفى سأستطيع قبول التضحية فأنزع نفسى 


م 29 ١‏ اس 


منك » وأفر من طريقك » بعد أن أكون قد استوليت عليك » واطمأنت إلى 
جانيك ؟ 

إفى أستطيع المقاومة الآن ؛ وأستطيع التضحية يك من أجل بيك وححياتك 
الحادئة . . ولكنى بعد ذلك قد لا أستطيع .. إفى أعلم أننى دخيلة فى حياتك » 
وأن دورى أمامك ليس إلا دوراعابرا » وأنثى يجب أن أدفن حبى فق صترى .. 
وأنأى نفمى عتلك . 

لقد “كنت أستطيع أن أهبك فترة راحة ء ولكنى أتخشى على نفسى منها .. 
أخحشى أن تضعف مقاومتى فأودى بك من أجل نفسى . .. أخشى أن أستمرعة 
المرعي .. وأستعذب المورد » فلا أستطيع تركه ‏ واحخلاض منه ٠‏ 

أنا ما نيت شيئا غير أن أبقى إلى جوارك حتى أخمر العمر .. ما كنت 
مادعة فى قولى ولا خالبة » ولكنى فضلت ألا أكون عبئا عليك .. يثقل . 
كاهلك ؛ وينقض ظهرك .. فضلت أن أترك إلى جوارك الخلوقة التى سبقتسى إلى 
جوارك .. والتى لها عليك من الحق أكثر ما لى عليك . 

إلى أحبك » ولحذا رحمتك من حبى ومن نفمى ٠‏ 

هل علمت أننى لست بدمية ؟ 

ساك الله ..!] 

عد ع ب 

وطوت الفتاة الطاب ووضعته ف الظرقف .. ثم شرد يبا الذهن . 

وبعد الحظة امتدت يدها إلى الخطاب فمزقته إربا وقذفت به من التافذة 
و*عمست لتفسسها .. ما الفائدة ؟ ما القائدة فى أن أنكاأ جرحه وأعيد نكسته ؟ 
يجب أن أساعده على الشفاء وعلى النسيان .. يجب ألا أرد التبمة .. فشير له 
ألا يرى فى .. أكثر من دمية ! 


بس ارك ١‏ سس 


وسكدت الرخ : فهدأً الخحفيف » وساد الصمت 
لحظة .. ثم عادت الريج تعيث بأوراق الكرمة برهة .. 
وكأنى بها تسألى قائلة : ماذا أعادك إليدا بعد طول غيبة ؟ 


ترى أين ولى السرور وذهب الغرام ؟ 

أما السرور فقد أقفر منه المكان . أما أغالى الغرام فقد أضحت أنات حزن 
وزفرات شسجن تبعثها الريح من أطلاله الزائلة ورسومه الحائلة . 

قصدت الدار بعد طول نأى .. وساقتنى قدماى إلى ربوعها يعد طول 
هجران .. ووجدت تفمى أندفع إليها برغية لا تقاوم .. وبى حنين عجيب إلى 
أن أوقظ الذكرى الماجعة وأثير الشجن الكامن . 

دفعت الباب الحديدى .. فأرسلت مفاصله صريرا كأنه الأنين .. ودلفت 
إلى الحديقة الخربة المقفرة » وقد بدت عليبا وحشة القيور .. ويم سككون “يفف 
لا يشويه إلا نعيق بوم .. أو تعيب غراب .. أو صوت نافذة تحركها الريم 
فتسحددث يبا طرقات منتظمة خحافتة .. كأنها دقات الزمن بين الرسوم الدارسة . 

كانت الحديقة على ما يبا من عراب ووحشة . ما زالت تحمل آثار هد 
بأد .. وزمن ولىّ واتقضى .. اثار لم تستطع كف الخراب أن تمتد إليها باسح 
يأ هى .. خضراء مورقة .. عهمس ف أذفى بقصة قديمة .. وتدفع فى رأسى 
ذكرى خحخلتها امت . وتتلقالى بابتسامة قد تككون باهتة شاحية .. ولكن فيها 
لتنفسى كثير عزاء . 

تلك هى ١‏ التكعيبة » لشد ما هرمت وشائعت .. فتاكنت عروقها -: 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


وتباوت قوائمها .. وانفصمت عراها .. وأخنى عليها الذى أخنى على لبد . 
اقتربت من الكرمة .. وتحسست أوراقها المتدلية فى رفق وحدين .. وهبت الريج 
فحر كنت الأوراق ومست إبحداهأ وجهى وشقفتى فكأنما تحمل إلىّ تحية 
الغائب ! 

واستغرق لى المقام على مقعد نمشبى .. طالما ضمتنى والصاحب الغائب .. 
عندما كنا فى مغرق ألحياة ومطلع العمر .. وعندما كنا نعيش على المنى ونطعم 
بأحاديث الحب الوردى والغزل العطرى . 

جلست » وقد شرد بى الذهن ء وكأن ماانصرم من العمر لم ينصرم .. 
وكأن الرمن الذى ولي ما ولىٌّ وما ضاع . وكأن كل شىء قد عاد إلى ما كان 
عليه .. حتى ابيب الغائب التالى » وكاته ما نأى وما غاب !. 

لقد -حدّت على الكرمة العجوز 5! قد حدت من قبل .. وسرى النسيم بين - 
أوراقها فحمل إلى مسمعى حفيقا كأنه همس الشقاه .. إن الكرمة تذكرنى م 
أذكرها .. وإنها تستعيد لنفسها قصة غابرة .. وكأنى بها تيمس من تخلال 
الحفيف لتروى إلقصة قائلة : ١‏ 

إفى أعرفك أيبا العائد بعد طول نأى . أعرفك اما رضم ما فلت ون 
الأيام .. أعر فك رغم تثاقل عطاك .. ورغم ذهاب خفتك ومرحلك .. 
رغم أنك لم تقبل على قافرا متوثبا . :يأك حت الاك 1 تخ طهر ول 
تتسلق قوائمى .. ولا قطعت أوراق » أو قطفت عناقيدئ . 

إفى لأذكر أول مرة أبصرتك فهها .. كان ذلك منذ زمن بعيد .. ومع ذلك 
فإلى أذكره كأما حدث بالأمس .. وكنت وقعذاك صبيا عابتا لاعيا .. تقطن قى 
الدار الجاورة » وكات الوقت إبان الظهيرة .. والكل رقود ى مضاجعهم .. 
والسكون سائد .. لا صوت ولا حراكة .. حتى 9 عم فضل » البواب قد أوى 
إلى حجرته الصغيرة يجوار الباب .. وفجأة أحسست بك عببط على كأنك 
شيطان صغير .. بعد أن تسلقت السور الكائن بين الدارين .. ثم قفزت منه 


سس اه 3 اسه 

إلى ووقفت برهة تنصت قى تحذر وحوف لتتأكد مر أنه ليس هناك من يراك 
6 
وص للك صرت بصرح بك ضابطا ياك يسا بجرجة سرقة, ورق العنب ؛؟ 
ونظرت إلى أسفل .. فوجدتبا تنظر إليك يعينيها الخضراوين .. وشعرها 
الذهبى .. وحجسدها التحيل . . وقد بدت ق عبوسها كاعبا هر غاضبة , 
وترددت برهة . . وتحيرت فيما تفعل .. هل تقفز هاربا وتتركها تصراخ 5 نشاء 
دون أن تأيه لها ؟ ولكن العاقية : ستكون وخميمة . فهى ثبو من نوا عنيك ‏ 

هل تقذف إليها بالورق لتسكتبا وتفوز من الغنيمة بالاياب ؟ ممسارة .. هل 
تببط إليبآا ة وترما علمة » -حتى لا تعود بعد ذللك إلى التدخل فيما لا يعنيبا ؟ 
أي .. إن هذا سيزيد مر صياحها .. ويزيد من سوع المصير وو تحامة العاقية . إذا 
فليس هناك نمير من أن تماول الاحتيال عليبا واكتساب صناقعها . 
« ورق التوت » ما يعادل و ورق العسب » الذى سرقته .. وسرّها الأمر: 
واعتبرته صققة رائعة .. إذ كانت فى حاجة إلى ورق التوت لتطعم به 9 دود 
القراء الذى كان وقذاك شغلها الشاغل . 

ووفيت بوعدك ها ورأينك تسلق شجرة التوت فى حديقتك فتملاً من 
أورأقها -حجرك ؛ ثم تعود به لتسلمها إياه . 

وهكذ! نشات بينك و بينها أول علاقة .. علاقة مجمارية بحتة .. وعقدات بينك 
زع مرعاة عااف تشخى ينوا ورب المنس رودت قرت .. واستمر اللقاء 
بينكما كل ظهيرة .. عز القيلولة 6 .. لإجراء عملية التسلم والتسلم . 

وكانت لفك حل أوراق تيرق .. فماذا يمكن أن يفعل صبى مثلك بورق 


سم #15 أايس 


العنب ؟. حعى سمعتها تسألك ذات يوم نفس السؤال الذى كان يحول 
مخاطرى .. ووضح لى الأمر عندما سمعتك تجيبها بأنك تبيعه و لأم أحمد ه 
الطباحة وتوفر عليبا مشوار السوق . 

ويدأت أحس نح وكا بعطض عجيب .. وبدات تسلينى أحاديفكما البريئة 1 
ومناقشاتكما التافهة .. وسرّفى أن أجد التالف بيتكما يزداد » وأن أرى عرى 
الصداقة وانحبة تتوثق فلا يضحى الأمر بينكما مجرد تبادل أوراق ومناقع . بل إنه 
أخل يتطور حتى أضحى تيادل مشاعر وعواطق .. عواطف رقيقة طاهرة 
نقية ,. انشع من القلوب المضيئة الصافية البيضاء التى لم تشبها شائبة ثبة تكلف أو 
تمديعة أو رياء .. ويدأتها تتقاسمان عناقيدى حية حبة .. كأنكما عصفورتان . 
وهكذا وجدات الحياة قد سرت منكما إلى .. وخيل لى أنكما قد أضحيتا قطعة 
منى .. وأفى لم أعد بالنسية إليكما تجرد ورق عتب . بل أضحيت وكرا ميلا 
اويكما م تأوى فراخ الطير إلى أوكارها . 

ولأول مرة ة أحسست يكره للخريف لأنه يجردفى أوراق ويتركنى عارية 
لا أستطيع أن أهيرء لكما المأوى والستر .. وحشيت أن أفقدم » وعجيت 
لنفسبى كيف أطيق الحياة بدو نكما وكيف استطعت أن أحعمل مللها وساعتا . 
وكيف يمكن أن أقضى الشتاء الطويل دون أن تدفتى أتفاسكما أو تسليني 
أحاديئكما اللطيفة وهمساتكما الممتعة ؟ وحل الخريف .. فتساقطت عنى 
الأوراق .. ولكنكما لم تذهبا عبى .. ولم مجرانى .. بل زادت بينكما هنييات 
اللقاء وما حال بينكما ويينى قارس قرولا عاصف رجحم . 

كيف يس مثلكما بالقر .. وقلبيكما يشعان بالحرارة ؟! 

وهر الخريف » وعرّ الشعاء .. وأنبعت التوتة أوراقها وأنيت أوراق .. 
ولكدكما لم تحاولا تبادل الأوراق .. فما كان لدى أحد؟! فرصة ف أن يفكر فى 
غير صأحيه . وكان كل منكما يجد فى حديث الأخر أقصى متعته . ومر بعد ذللك 
شعاء .. وأخير و أخبر .. وتضججا ؛ ونضج -حيكما .. وشاهدت منكما من 
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أياءت الحسب والوله ما لم تشهده البيد من قيس وليل .. كنتا تضيئان جوانحى .. 
وتشيعان النور والسحر فى أرجاقى » حتى لكأنى قد أضحيت وكراللملائكة .. 

تمنيت وقنذاك » لو وقف الزمن فلم يمحرك ء أو لم تحوتما إلى شجرتين 
متعانقتين تنبتان جوارى .. حعى لا يتفرق ثلاثنيا .. وحعى لا تمل ينا تباية . 

ولكن النباية حلت .. سحلت ف ليلة سوداء غبراء قاتمة حالكة .. عندما 
أبصرتبا تتقدم إلى فى خطوات متناقلة .. وسيما الحزن عليها بادية » وبعد 
لظات أقبلت أنت فاتخذت مجلسك يجوارها . ثم أنبآتك فى صوت باك أن أحد 
أقربائها الموسرين قد خحطيها من أبيها . 

وافترقتا ليلتذاك وف قلبيكما لوعة ء واتفقعا على أن تتقدم أنت الخطيتبا » وأن 
ترفض هى أن تتروج سواك . 

ولم أري بعد تلك الليلة .. إلا لحظة خاطفة .. لحظة وداع » كنت أسمم فيها 
بكاء القلوب ونواح الأفكدة . 

ولم أدر ما حدث بعد ذلك . ولكنى فوجكت بعد بضعة أيام بأن أرى أهل 
الدار على قدم وساق » وأقيمت على البيت الأعلام والزينات » وصدحت 
الموسيقى » وتعالت الزغاريد » وانتشرت الثريات فى الذار + وانلبعث 
الأضواء .. فلم يعد هناك فى الدار إلا شيكان مظلمان .. قابى وقلب 
صاحبتك . 

ووقع بصرى عليها فأدركت أن الكارثة توشك أن تحل وعرفت من ملامحها 
أنبا على وشلك أن تزف إلى الرجل الآخر .. 

أحسست كأفى عصارق قد جفت ء وكأتما قد أمسكت ل يد قاسية شريرة 
فاقتلعتنى من جذورى ء ولم تستطع الثريات التى وضعت فى أرجانى أن تضىء 
شيعا من ظلمة قلبى .. أو ظلمة قلبها . ومنذ تلك الليلة .. والنكبات أحذت تحمل 
بالدار . 


ب "27 ١‏ سيب 


مات عائلها فى اليوم التالى بالسكعة القلبية » وانقلب العرس مأتما . واستيدل 
أهل الدار بالرغاريد تواحا وصياحا . 

ثم حدثنت بضعة أشياء تافهة أوهمت الئاس أن الدار مسكونة الجن .. فتفرّق 
أهلها وهجرها السكان ومرّت السنون دوت أن يقع بصرى إلا على 9 عم 
فضل » البواب » وهى 5 ترى قفر فى قفر وخراب فوق خراب . وسكتت 
الريج » فهدأً الحفيف وساد الصمت لحظة » ثم عادت الرع تعبث بأوراق الكرمة 
برهة .. وكألى ببا تسألنى قائلة : ماذا أعادك [لينا بعد طول غيبة 8. 

ووجدتنى أجيب هامسا .. 

لقاء عابر أثار الذكرى » وأيقظ الحنين .. كنا نزور بالأمس مريضا فى 
إحدى المستشفيات أنا وزو جتى وأبتتى الصغيرة .. وجلسنا مع المريض فترة .. ثم 
العفت حولم باحثا عن ابنتى .. فواسجدتها بين ذراعى إ.حدى الممرضات .. وقد 
احتضتا فى خفة مثيرة .. والتفت إلى الممرضة فوجدت فى عينييا عبرات 
تترقرق » وبدأ على سيماها أعبا تغالب البكاء ثم مدت يدها فصافمحتنى وقالت : 
إن اينتى تشبينى تمأها . 

وسألعنى زوجتى بعد أن انصرفت الممرضة : هل تعرفها ؟ فهرزت رأسى 
وأجبت : أجل أعرغها . 

أيتبا الكرمة العجوز . . كيف لا أعرفها وقد كانت هى رفيقة الطفولة وحبيبة 
الصبا؟.. أصابها القدر فأفقدها الروج والثراء.. وأجبرها أن تعمل لكى تعيش . 

هل عرفت .. ماذا أعادى إليك .. بعد طول غيبة ؟ 

ولم تجب الكرمة .. بل أجابنى صوت حنوث رقيق .. أجل .. 

وتلفت خخلفى .. فوجدتبا .. عى .. 

لا تظدوا سوءا .. فقد -حلمنا يرهة تحت الكرمة الحئون .. ثم افترقنا .. فلم 
أرها مذ ذلك الحين . 
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هده الرببوج 


هذه الربوة كانت ملعا ١.‏ الشبايا وكانت مرتعسا 

م بنيدا من حصاها أربعا ١‏ واتثينا فمحونا الأريعا 

وخططنا فى تقا الرمل فلم تحفظ الريج ولا الرمل وععى 
!شوق ؛ 


م ينيتا الأربع وشيدنا القصور . وم غرسنا فيها ورود الأمافى وزهور 
الأمال ء واتثتينا فمحونا الأربع وهدمنا القصور .. وانثنى الزمن فأودى بالأمانى - 
وأذبل الزهور . 

خططنا فى الرمل .. فما وعى الرمل .. وهبت الريج فمحت ما ختططتا . 
ويخ الرمال والرياح .. لقد أضاعت العهد .. وما أُبقت على الود .. ترى ماذا 
فعلت رخ الزمن بما حط فى القلب ؟ 

لا أكتمك القول يا صاحبتى » إن القلب شديد الشبه بالرمال » وإن الأثر 
الجديد يمحو متبما الأثر القديم .. وإن كلا متهمأ سريع التغير والتبدل ؛وإل هبة 
ريح تذهب بما حوى من رسوم وإثار وذكريات . فيصبح وكأنه صفحة منبسطة 
خبالية ملساء . 

لقد هبت ريم الزمن على رسوم القلب .. وبسطت عليها كف النسيان . 
حتى بدا لى أن الرسوم قد اشحت .. وأن القلب قد غلا مما يه .. وعاد أملس 
فارعًا .. وخيل إلى أنى قد نسيت ما كان من أمرنا معا .. وأن غرامك ., كان 
غرام صيف . سريع الانقشاع . 

هكذا خيّل إلى يا صاحبتى .. حتى احتوانى مرة أخرى مرتعنا السابق . 


بسي ل له ١!‏ سمب 


وملعبنا القديم .. وو-جدتنى مرة أخرى فوق الربوة الصخرية ؛ والرعال المنبسطة 
سيدىي يشر . 

يا للقلب العجيب الذى ظننته خلا .. ويا للرسوم التى افحت .. لكأنى 
بالزمن هأ مر بن .. ولكأق بك تجلسين إلى جوارى وقد تلاصق جسدانا .. 
وأخذنا نرقب الأمواج تتصار ع مع صخور الشاطىئ؟ .. ويعلو منبا الزبد ويتطاير 
الرشاش . إف لأذكر كيف رأيتاك أول مرة .. كنت أقضى الصيف حينذاك مع 
أخى الذى كان يعمل بالاسكندرية . وكان يقم معدا صديق عزيز . 

كنا وقتذاك صصبة عجيية » حفزنا الشباب وجنونه إلى أن تغمض عين 
السخط التى تبدى مساوىع الحياة .. فلم نعد ننظر إليبا إلا بعين الرضا الكليلة 
عن كل عيب .. التى لا تبصر من الخحياة إلا الداحية البراقة المضيئة .. 

كنا ثلاثة أقسمنا أن نأخحف من الدنيا أقصى ما نستطيع خلال أشهر الصيف .. 
وأن نلقى عن كواهلنا كل عبء » ون ركل بأقدامنا كل هم .. وأن نتضحك من 
كل شىء .. فإذا لم نجد شيعا .. ضحكنا من لا ثيء .. 

كنا تأكل ونضححك 5 ونتام ونضحك .. ونستحم ونضححك » ونغازل | 
ونضعحلك .. ونب وتضحك .. وتضحلك ونضحك حتى نمس إن عضلات 
وجوهنا قد أعبكها الضحك ء فتضحك من أنفسنا .. كنا لا تفعل شيعا 
إلا بالضحك .. حتى ليخيل إلى أن الأقدار لو أصايتنا بما ييكينا ء» لبكينا 
وضبحكنا 1 

كنا نكسو نفوسنا حللا قشيبة من الأوهام الببيجة الفرحة .. وكنا تعرف. 
كيف نعطبها مأ تشتهى ء ححتى ولو ثم خببء ؛ لنا الأقدار ما تشتهى .. كلأ نسحى 
« الطعمية » كباب ء وة الفول + حمام .. ثم يسأل بعضنا : ماذا نتفدى 
أليوع .. كيانب والا حمام ؟ 

قيوج بد أحلشاس: 

عد كياب .. وحمام .. حد وأعحد منها حاجة !!] 
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فإذا ما انتبينا من الغداء صصحنا طالبين الحلو قائلين للخادم : 

هات الوم . 

فييز أحدنا رأسه ويقول : 

أنا حاحلى بتفاح . 

و بعك برهة يدس القادم . الخو حم والتفاح عا ءءء ولكتيما داعمل 
« برطماني مربى 4 .. يتداول كل منا منبا ملعقة .. ١‏ على الماثى » ونحن 
مسرورولك . 

هكذا كنا . وهكذا كانت الدنيا معنا .. تضحك منبا فتضحك لناأ .. 

وحداث ذات صباح والشمس لم تشرق بعد أن اقبل على صاحبى يوقظنى من 
النوم » ول نتعود الاستيقاظ إلا والشمس قد ملآت !الدجرة » فسالته عما به 
قاجابتي : 

قم . مش عر ديه حمام الصباح .. إنه مقيد جذا .. إن اليود مو-حود قل 
الصباح يوقرة .. وكذلك الاشعة البتفسجية . 

ونظرت إليه -حانقا والدوم ملء عينى : 

يا أحى ابعد عنى  .‏ من قال لك إلى أريد يود أو أشعة فوق البنفسجية ؟ 

ولكنه لم يتركنى ولم يغادر الدار إلى الشامطي > .أله ويدى ق يده . وكانت 
الساعة حينذاك تبلغ السادسة والنصف .. ونسم الصياح يبب فيملا التفس 
نشوة والحسد نشاطا » وهيطنا تعدو على الرمال .. وقد بدا الشاطي؟ خماليا 
إلا من بضعة أقراد تناثروا! هنا وهناك .. ونظر إلىّ صاحبى متسائلا : 

ما رأيك ؟ 

سس فيد علس . إلا من عيب واححف . 

مأ عو ؟ 

قلة الخرم : 
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بالعكس .. هذا ليس عيبا .. فإن ذلك ستيج لنا فرصة العوم 
والرياضة . 

صدقت . 

وقفزنا إلى الماء .. كقنبلتين أو صاروخحين .. وأذنا نسح يكل ما لدينا من 
قوة .. حتى وصلنا إلى الصخرة .. وشرعنا تسلقهاأ ٠.‏ ٍ 

واتعتفى صاحيى خلف إحدى الصخور .. ثم سمعته فنجأة يصفر باصابعه 
صفيرأ متصلا .. فعدوت إليه وأطللت برأمى من فوق الصخرة ة وسألته عما به 
قأجاب هامسا وهو يشير بأصبعه وراء إحدى الصخور . 9 حريم ؛ . 

و-حمدنا الله الذى لا يسى عبده .. وبدأنا تتسلل إلى الصخرة التى حملت إليتا 
الريج من ورائها . .. الأصوات النسائية الناعمة . 

وفجاة وجدتأ أتفسنأ أمام فتاتين ع كانت إسسحناهما أنت ؟ 

كيف وجدتك وقتذاك ؟ وكيف كان وقعلك فى نفسى ؟ 

لكى تدركى كيف كان وقسعك فى نفسى .. أخبرك أنسسى كنت 
.وما زلت ‏ أرى للجمال فوذجا واحدا .. وإننى كثير! ما لقيت: من 
الصحاب سخرية شديدة من أجل هذ! الرأى » ومع ذلك قما حدت عنه قط . 
وما زلت حعى الآن على استعداد لأن أعشق كل فتاة تنطبق عليبا تللك 
الأوصاف . 

كان تمموذج الجمال فى نظرى هو الشعر الذهبى الذى يشع ألضوء من مناأيته 
والذى يتبدل منسكيا كالذهب المتصهر .. والعينان التضراوان المتالقتان كعيون 
امرة .. والأنف الدقيق »ع والشقتان الحميلتات انان م يلوتهة أحمر الشفاه 

.. واللسد الرقيق ق الذى لا تبدو به ثنية ولا زائد 

1 ان هذا هما أرأه نمو جا للجمال وسكان هذا يض هو أنت 4 عل بى من 
حاجة إلى أن أخبرك كيف كان وقعلك ف نفسى حينذاك ؟. 

وبدأنا المشاغبة .. مشاغية صبيانية ابتدائية .. وأخذت وصاحبى فى 


0 ل 


التلقيح : عليكما وتبادل النكات « البايخة » التى نجمحت ف أن تزيد وجهيكما 
عبوسا وتجهما » وف إرغامكما ف النباية على ترك الصخرة والقرار من وجهينا . 

وقفرتما إلى الماع .. وسبعحنا وراء» ف شبه مطاردة .. حتى عدأها إلى الشاطى 
ووقفتا تعبئان فى المياه .. وتوجهت إلى صاحبى أسأله إن كان قد ان لنا الخرورج 
من الماء . 

ومرة واحدة أحسست يكوم من عشب البحر يهبط على رأمى .. وتلفت 
حولي فلم أجد سواك وصاحيتك .. ووجدتكسأ تضحكان » وجعت 
صاحبعك :ة تقسسم لى أنها ليست هى .. وسمعتك تقولين قى ضحكة تحجل إنك 
أسفة لأنك م تكو تقصدينى : 

وللمرة الثانية حمدت الله فقند كانت فرصة قل أن يبود البحر بمثلها . وم 
أجد طريقة لانتبازها يرا من أن أمسك بكوم آخر من الأعشاب ثم أقذفك به 
ضاحكا كأن بيننا سايق مراح .. أو كأننى أصرّ على أنك كنت تقصديننى . 

وهكذا استطعت أن ١‏ أجر رجلك » .. أو من يدرى ربا كنت أننت التى 
استطعت أن تجرى رجلى .. فقد نشيث بيننا مع ركة تبادلنا فيها التقاذف بأعشاب 
البحر ‏ 07 التقاذف بالكلمات الناعمة .. والضحكات الليدة والعواطفب 
الرقيقة .. نتبت المع ركة. . فإذا بالتعارف 3 قد ثم . .. وإذا يشا قد أصبحتا 

ومنذ ذلك اليوم .. أضحيت أو من بضرورة اليود والأشعة فوق البتفسجية » 
وأضحيت أومن كذلك بأنهما لا يتوفران إلا فى الصباح الميكسر .. حيث 
تكونين أنت تسبحين ف البحر وتستلقين فى الشمس تتمتعين بأشعتها . 

وبدأ صاحبى يِل الاستحمام المبكر .. ولكنى لم أمل .. بل أحذت أ إلى 
الييحر و سحي .. لأجدك أنت أيضا وحدك .. ولنستوى على أريكة الماء والرمل 
والصخر كأننا قد تملكنا الفضاء .. لا شريك لنا فيه . 

واندفعنا في الحب يسرعة خاطفة .. جعلتتى لا أشك ف أن كلا منا نصف 
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متمم لصاحيه . . وأتساءل كيف استطعنا العيش قبل أن نلتفى ؛ وأحس كأتما 
كنت تائها فاهتديت . . وضالا فأاويت : 

كان الزمن يعدو بنا وقتذاك ٠‏ والساعات قمر كالدقائق . . أما الدقائق فما كنا 
نحس بها أو ندخلها فى -حساب الوقت . 

كنت دائما أذهب فأجدك هناك .. كأنك جتية من جنيات اليحر . 
قنستلقى سويا على الرمال .. نتناجى ونتبامس » ونعبث ف الرمال » ومخطط فيها 
بيتنا المقبل .. ورتب الحجرات . ونرسم التفاصيل والدقائق .. فلا نترك مكانا 
لكرمي إلا بيناه .. شاعرين من ذلك بمتعة عجيية .. ونشوة هائلة » كأتنا قد 
تزوجنا فعلا » وكأتنا قد بنيتا الأربع » وأقمنا القصور . 

ما أقدر الذهن على خلق المتع واللذات .. كانت متعنا وقتذاك قد خلت من 
كل شىء .. عدا مرئيات الذهن وأو هامه .. وأمانيه و ألحلامه .. كنأ بأرعين ىق 
تجسيدها .. و كنا لانمل قط من الحديث فيبا مهما طال الحديث .. سقى الله ذاك 
الزمن ورعاه .. فقد كان كرعا بأوقات النعم .. كان الحصول على السعادة فيه 
لا يكلفنا أكثر من أن ينظر أحدئا فى وجه صاحبه .. كنا نرقد على الرمل كأننا 
ملوك الرمل .. ونقفر قى البحر كأننا سادة اليحر . 

ونسميعم برفق ومن ما زلنا ناجى ونتحادث ؛ فقد كان الحديث لا ينتبى 
بيننااقط » حتى نصل إلى الصخرة » فأعاونك على تسلقها حتى نصل إلى قمتبا : 
ثم نمبط إلى الجاتب الآخر و نجلس على مقعدنا الصخرى » نرقب الأمواج الثائرة 
الفائرة ء الصار ححة الغاضبة .. يعلو شقتيبا الزيد ويتطاير الرذاذ .. لا ينتبى نأ 
صراع مع الصخر » فهما أبدا فى هدير مستمر وثورة دائمة . 

وهكذا مرت بنا الأيام حثيقات سراعا .. لا نكاد نمس لالحا من دنيانا 
إلا حلاوة الاقاء » ومتعة الصبابة » حتى كان ذات صباح حضرث إلى الشاطء 
فلم أجدك ؛ ومرت الدقائق وأنا أنتظر فى قلق وضيق » فما عودتتى أن تخلفى 
موصدك قط . 
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ولم تأق فى ذلك اليوم .. ولا فى اليوم الذى بعده » وتملكتى حزت شديد 
وخشيت أن تكون قد ألمت يك علة أقعدتك عن أنجىء . . إذ كانت غيبتك 
مفاجكة لم تنذرينى بها » وزاد من حزفى أننى لا أستطيع زيارتك . . فما كنت 
أجسر على ذلك ؛ وصممت فى نفسى إن لم تحضرى ف اليوم التالى فعلى أن أذ 
إلى دار5 وأمطبك من أبيك » فما كنت أستطيع أن أحتمل بعدك ء وأنا أعلم 
أنك تقاسين امرض . 

على هذا عقدات النية .. ولكتك لم تعطنى الفرصة ء فقد حضرت ف اليوم 
العالى » وأقبلت عليك أشد على يدك فى شوق وطفة وأسألك عما بك .. 
وأجيتنى أنه قد ألم بك برد خفيف ء ونحت إذ ذاك فى عيتيك اثار سهد وق 
وجهك شحويا وذبولا . ظ 

وجلسنا برهة على الرمال » وقد تملكنا الصمت وخم علينا السكون . 
وطلبت منى أن أستأجر و برسوار » تمتطيه فق الماء , لأنلف لي تودين السياحة : 
وهبطنا إلى الماء فوق + ألبر سوآر + . . وكات البحر هادئا والأمواج مهز التقارب 
الخشبى هزات خفيفة » وأخذت أدفعه إلى الداخل بالمجداف بين يدى . 

ونظرت إليك فوجدت سحابة حزن مخيمة على وجهلك ورأيتك تملتين 
صدرك بألهواء ثم ترسلينه زغيرا شديدا كأنك تخرجين من صدرك بعض الام : 
وسألتك ما يك » فتضاحكت وقلت لا شىء » ويعد الحظة انقشعت عنك 
سحابة الحزن وعدت إلى طبيعتك المرحة الضاحكة . 

وجاوزنا الصسخرة مبتعدين عن الشاطئة إلى عرض البحر و كلما زاد ينا البعد 
عن الشاطي* زاد بك المرح والسعادة .. وطلبت منى أن أبعد أكثر وأكثر ١‏ وقلت 
ى إنك تكرهين العودة إلى الشاطى؟ وتودين الهرب عنه » وتتمنين لو قضيت 
عمرك فى عرض اليخر ٠‏ 1 

يا لسخرية الزمن وهرء الأقدار .. لقد حققت للك أمنيتك المروعة .. التى 
بدت إلى -حين نطقت ببا .. أنها هزل وعبث يستحيل تحقيقه . ْ 
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لقد أمعنا فى الدخول فى عرض البحر » وازدادت وطأة الموج .. وفى غمضة 
عين إنقلب البرسوار ء وأذ الموج يدفعه بعيدا عنا .. وأنا أحاول اللمحاق به 

وعدت إليك .. لأعود بلك إلى الشاطيىء .. فوجدت الوهن قد أصابك . 
ووجدت وجهك قد زاد شحوبا . 

وبدأت أصارع الموج والقدر ؛ وأذهلنى أن أسمعيك ومسي فى أذقن وأنا 
أحاول حملك إلى الشاطي؟ .. إنك لا تودين العودة . 

أجل .. لقد كنت مصزة على اهرب من الشاطيء .. وكات بلك إلى الموت طفة 
وحنين . 

وانتبى الصراع .. بينى وبين ثلاثتكما : أنت والموس .. والقدر .. بأن 
هرمت شر هريمة .. فقد أنالك القدر والموج أمنيتك . وأحسست ألى أهبط 
وإياك إلى جوف الماع .. وأفقت أخبيرا لأتلفت حولى وأسأل عنك .. وأسمع أننى 
وحدى الذى نوت .. ققد استطعت أنت القرار .. من الشاطي؟ .. أو من 
اللحياق . [ْ 

وأغمضت عيدى .. وأنا أحس بقلبى يعفدت فى أضلعى .. وحاولت أن أوهم 
نفسى أن ما حدث لم يكن سوى كاوس مخيف وحلم مروع .. وتمنيت بأن 
أكون ما زلت فى جوف البحر .. وأن يكون الصراع بينى وبين الموت ل ينته 
بعد .. وأن يترفق بى غيتركك لى .. أو يأعطني معلك . 

ولكنى فحت عينى هرة أخعرى .. لأجد ما أنيعت به حقيقة واقعة .. وأجد 
أن من العيث أن أخدع تفسى فأتناوم أو أتماوت . . وأنه لم يعد هناك شلك ف أفى 
عدت إلى الشاطىئ' من غيرك .. وأن ال موت قد سخر منى وأذلنى .. فاخذاك منى 
أخذ عزيز مقتدر . 

لقد تمنيت أن تمضى عمرك فى عرض البحر .. وآلا تعودى إلى الشاطئ أبدا . 

لِمَ لى تش ركينى فى أمنيتك مأ دام القدر الغصوم قد أبى إلا أن يحققها لك بمثل 

( بكى العشاق ) 
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عع السرعة ؟ 
لم لم تشر كينى فى مصيرك فتغيب معا أو تلعود معأ ؟ 
ومرزت بى الايام بعد ذلك وأنا أحس يوحشة ألعة وفرا غ مرير + كأنى فقدت 
صنو! خخلق معى .. أو كالى -حخطام بلا روحم . 
وفى ذات يوم التقيت ببعض ذويك فشكرونى على معاولتى إنقاذك .. 
وأنبأوق واللوعة علء نفوسهم .. أنك مت و عروسا » ققد أرادوا أن و يكتبوا 
كتابك » ف نفس اليوم الذى غرقت فيه .. وتملكنى دهش شديد .. وأحسست 
من قوشم برجفة تسرى ق جسدى . 
أترى ذلك كان سبب رغيتك ف المهرب من الشاطيء .. وتمنيك أن تقضى 
عمرك فى عرض البحر معى ؟ 
فربما كنست أستطيع أن أفعل شيئا ..؟ لم هربت وحدك .. أيتبا الأنانية الهاربة ؟. 
إن السنين تمر .. ويخيل إلى أن ريم النسيان قد محت ما بى .. كا حت ريم 
الشاطي؟ ما تمططناه بالرمال ,.. حتى تضمنى الصخرة مرة أخرى .. فاجلس 
وحيدا حيث تعودنا أن نجلس سويا .. فإذا بالشوق قد هاج .. وإذا لى أمتف 
بالربوة . 
ما لأحجارك صما كلمسا هاج بى الشوق أبت أن تسمعا 
قل سهونب العميسر إله سات... . ةه وحبوك الأرض إلا موضحسا 
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قربى شفتيلك .. واتركيهما تستقران على شقتى .. 
صامتين .. ساكنتين .. لا تعتذرى .. ها حاجدتاك إلى 
الاععذار .. وأنا لا أملك لك سوى الغقران . 


5 ب : : 

منى التفس .. قرلى فلك من فمى و1 

1 1 00 

قرلى شفتيك. . فرادى فيبما وشرالى . 

ما فملك .. وما شفتاك ؟ من أى نسيج نسجا ؟ ومن أية مادة صيغتا ؟ من 
صائعهما ؟ ومن خالقهما ؟ أو خلقهما الذى خلقنا ؟وصاغهما الذى صاغنا ؟ 

لا تعحدق .. ولن أتحدث . هاق شفتيك صامحين ساكتتين لا أريد منبما 
همس مناجاة .. ولا رنين قبل .. أريد*ما مطبقتين مضمومتين .. تضغطان على 
شفتى وتمسائبما فى لين ورفق لا *مسة ولا أكلمة » إن صمتهما أملا لنفسى من 
أعذب الحديث و أجمل المناجاة . 

فى شفعيك .. فى أحس بهما سحرا خفيا .. إنبما تجذبان شفتىٌ .. كأن 
بهما مغناطيسا لا يمكن مقاومته . 

مأ بهما ؟.. إن عذوبة الكون ومتعة إالحياة قد تجمعت فيبما . نشوة لمر .. 
وبمال الزهر .. وعبق الورد  .‏ وحلاية الشهد .. إنبما تطعماقى عن حصو ث .. 
وتروياى من ظما .. 

إفي احس من مسهما دفء الشمس فى يوم قر .. وهذيء اللضجع فى رع 
صر .. وحلاوة المذاق في عيش مر . 

م نبا لى الملضجع والتهب الفراش .. 5 راقبت مطلعك بمقلة أذيلها السهر 
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وأرقها الجوى .. 2 أذيت النفس حسرة على هوى ضاع وحب ذوى . 

كدت أعجب منك ! كيف هدنت لديك فجزيسى على أأسب بغضا .. وعل 
المودة قطيعة .. كيف أضعت العهد وما أقمت على الود .. وكيف أصبح كل 
شبىء لديلك ذا قيمة إلاى . 

أيعها الحاجرة . لا تفعحى شفتيك .. ما حاجتلك إلى الاعتذار .. وأنا 
لا أملك للك سوى الغفران ..؟ 

لا تفدسحى شفتيك .. إفى سأعتذر عدك لتفسى .. قحرام علىٌ أن أكلفك 
مشقة الاععذار .. صمتا .. واتركى شقتيك تستقران على شفتى .. إن مسهما 
خير شفيع لك وغافر لكل ما على الأرض من ذنوب ! .. 

أنا لا أنسى 15 تسيت .. أنا أكثر وفاء بالعهد وإقامة على الود .. أنا ما زلت 
أذكر الهوى الغابر .. والحب القديم .. ما زلت أذكر لقاءنا أول مرة فى ذلك 
الحفل النيرى الساهر وقد تباديت بين المدعوين تبيعين هم الورد . 

ما زلت أذكر كيف تعلق بك بصرى .. قما تحول عنك -لحظلة .. 
وما استطعت أن أبصر ق الحفل سواك . 

وسعيت إلى التعرف بك وساعدقى الحظ عندما وجدتك تجلسين بعد أن 
انتبيت من بيع الورد مع بعض الأصدقاء فقدمت عليهم وصافحتك مع من 
صأفقحت .. وجلست قرييا متلثه ‏ 

وتم بيئنا التعارف ليلتعذ .. تحدثنا بضعة أحاديث عابرة تاقهة .. ثم افترقنا فى 
نباية الحفل .. ولكن صورتك لم تفارق ذهعنى منذ تلك الليلة حظه واحدة . 

وبداً القدر يدبر لنا اللقاء تلو اللقاء .. حتى بت أومن ألفى أساق إليك بإرادة 
فوق إرادقى .. وأن عرى العلاقة بيننا توثقها يد خحفية . 

وإلا فخيرينى ما معنى أن أبقى على قيد الحياة خمسة وعشرين عاما أسعى ق 
الأرض بعيدا عنلك دون أن تتيح لى الظروف اللقاء بك مرة واحدة لال تلك 
المدة الطويلة .. فلا يكاد يحس أحدنا بالآأخمر ولا يكاد يبصر أحدنا للآخر 
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وجهاء فكأن كلا منا بالنسية لصاحبه غير كائن» فإذًا ما لقيعك تذلك الليلة . . بدأ 
اللقاء يتوالى بيننا. فإذا لى ألقاك فى كل مكان أذهب إليه بمحض المصادفة وبغير 
قصد منلك أو تدبير منى .. أدخل إلى وجروبى» فأصادفك خعارجة. . حتى كأن 
القدر يحكم الحظة حروجك ودحو .. أفكر فى الذهاب إلى «السيا» فيستقر بى 
رأبى على الذهاب إلى سينأ عترو . . وأذهب إلى هناك فاجد التذاكر قد نفدت 
فأتوجه إلى سينا ديانا. . فأجد امراً اول إرجاع تذكرته فأبتاعها منه وأدخل السيتا 
فإذا بك تجلسين ججوارى . ل. . لا هذا منتهى التدبير من الظروف الدكيمة. 

وهكذا أحذت المصادفات تسسخر نفسها لجمعنا .. حتى وثققت ييننا 
الصلة .. 3 تر كتنا تدبر أمر نأ .. وكأن أخخر تدبير طها هو ذلك اللقاء الذى 
أحكمت نسج خيوطه فى بيت أحد أقاربتا 1 

التقيت بلك هناك مع والدتك وأعتك .. وعلمت أن هناك صداقة قوية 
بينكم وبين أقاربلى .. وكنت و قتذاك حديث التسخرج من كلية الطب . 
وبدأت أتخصص ف الولادة وأمراض النساء . 

وجرى الحديث بينى وبيتكم سطحيا عابرا .. حتى علمت والدتك بمهنتى 


فقالت ضاحكة : 
محن فى حاجة إليك يا دكتور . 
وعلمت من والدتك أن أعحتك الكبرى -حامل .. وسألتنى أن أتول العناية 
وفارقتكم يومذاك على أن أزورع من ان لآير .. لرعاية أعتك حتى تحين 
الولادة . 


وبدأت أزو رم فى بيتكم .. زيارة طبيب ف ظاهره .. مريض ف ياطته . 
بيده حقيبته وبقليه خفقة عوى ورجفة غرام . 

كنت أسعى إليك محموما من فرط الشوق .. وكنت أجد فى تلك الحتيبات 
العى ألو فيها بيك فى الحديقة أو الشرفة دواء لعلة القلب ودواء الفؤاد .. وكنت 


لآ سه 

أصافحك فأستبقى كفك بين كفى .. وأنظر فى عينيك صامتا .. فأحس براحة 
اكبركاء.ء 

«5نثامسة كفك .. ونظرة عينيك 4ك .. أشبه مخدر يسرى فى دمى .. كاك 
صفاء عينيك بعيد الغور .. وبكنت أتخيل هما نوافذ الميدة أطل منبما على نع 
دم وسعادة سرمدية . 

وأكترث من زيارتكم إلى حد لا يقره عقل ولا منطى ؛ ومن أين الى بالعقل 
والمنطق » وقد أضعت منى الصواب وأطشت العقل ؟ وكنت أزور ث يوما بعد 
يوم .٠‏ م أكل يوع 66 متعللا برعاية أخحتك .. واكنت أدرك فيما بيتى و بين نفسى 
أعبأ حجة واعية » وعذر مضحلك .. فما كانت أغحك فى حال تستحق تلك 
الزيارات المتكررة : وما فكرت ذات مرة أن أزور مريضة غيرها بمثل ذلك 
الإلجاح . ٍ 

وبدأ بيتنا التصاوب .. قتخاطبنا بضغط الايدى .. م محديث العيول . 
وببمس الشفاهء . . وجرى التفاهم بيننأ رويد! رويدا .. حتى وجدنا أنفسنا مرة 
وأحدة 8 . وقد أضحى لكل منا عل الأخبر حقوق وواجبات “5 وبسدأت 
تسأليننى إذا تأخرت يوما عن سيب تأخيري .. وأين كنت 4. . وبدأت أنا 
أطلب منك ألا تفعلى هذا .. وأن تفسل ذلك . 
الخطيب .. واضحى مفهوما فى اسرتك أن بينى ويينك شبه خطبة .. ول أعمد 
أجد غضاضة فى زيارق »ء وبدأنا نببى معا قصور الأماى .. حتى جاء يوم انبارت 
فيه القصور 1 

بدأ الأمر بجو من الجفاء حيرق كتبه .. فما كنت أذكر أفى قد أنيت 
ما يستصق مدكم الجفاء .. ول أعد ألقاك فى الدار إذا ما ذهبت لزيارتكم وإذا 
لقيتك فلقاء بلا عملوة وإذا لوت بك فخلرة سريعة صامتة لا تفاهم فيها 
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ولم تطل بى الحيرة حتى عطمت بعد بضعة أيام أنك قد زففت إلى أحد الوجهاء 
الأثرياء . 

وأضيعة اطوى ! لقد صادف منك تربة جدباء .. فأنبت إلى المرارة وأخرج 
الشوك .. واضيعة الحب !!لقد عرضت فى سوقه إلفاسرة نفسى وروحى وقلبى 
وكل ها بى .. فما جيت منه سوى الخنيية والخذلان . 

يا ويلتأ !! قد جزيت منك على الوقاء غدرا .. وعلى الحب هجرا .. وعل 
المودة سوءا وشرا .. لقد بذرت أمل منك فى مثل اطواء فما جنيت منه سوى 
العواصف الموجاء والرج والأنواء . 

لقد بعت هواى بحفنة من الذهب .. واستبدلت بسمو الروح والمشاعر ضعة 
المادة فى أرض ملوٌها الشرور ‏ 

إفى أحيك يا هاجرة .. رغم هجرك وغدرك .. وشر ما فى الحب أن القلب 
لمحب لا يستطيع أن يجاوب غدرا بغدر ولا سوءا بسوء . 

إن الفؤاد يا هاجرة ليتفتت على الهجر .. فلا يزداد إلا ولعا . كالمرأة تريك 
صورة ثم تتفتت فتريك ألف صورة . 

وانطويت على نفسبى .. أشغلها عدلك بتوافه الحياة واستعدت عليك بالذكرى 
أجترها فى باطنى لأغذى بها القلب الجائع والتفس الحرومة .. ومرلى الزمن وأنا 
أعيش عل الذكرى والأوهام .. فلا أنت واصلة .. ولا أنا سال . 

ومرت الأيام وأنا لا أرى منك سوى شبح أطوف به ويطوف بى . 

لقد كنت أعتبرك رغم نأيك وهجرك .. شيثا أساسيا فى حياقى .. ولم أشعر 
قط أننى فقدتك .. فما كان هناك من يستطيع أن يسلبنى إياك .. لقد فقدتك 
بجسدا! .. ولكنى لم أفقدك روحا . 

قل تتسأعلين ماذا يمكن أن !مل متلثك .. وقد تزوجت وأصبحت مللك إنسان 
أخخر ؟.. وقد تساءلين لم لا أتعزى عدلك بسواك والنساء كثيرات ؟ 

أنا نفسى لا أدرى .. ولكن الذى أستطيع أن أؤكده هو أفى كنت دائما 


ل 7 5 
أحس ألى لى أفقد متلك الرجاء .. وأنك ما زلت لى .. وما اسعطاعت امرأة غيرك 
أن تعزينى عدك أو تنسينى إياك . 

قد يكون فى ذلك نوع من التعلق بالضائع والتشبث بالمفقود .. وقد يحون 
هناك وحى خخحفى يوحى إلى أنك لا بد عائدة .. أو قد يكون بك ما لا يمكن 
لغيرك أن يببه لى . . قد يكون كل هذا سيبا جعلنى أنتظرو امل .. و.جعلئي أعيش 
على ذكراك دون أن أيأس من عودتك .. حتى فوجعت ذات يوم برؤيتك أمام 
ناظرى .. أنت نفسلك لا طيف ولا شيج . 

نظرت إليك في دهش شديد .. وكأفى أنظر إلى ألف عام من الفرح .. 
والحزن .. والالم .. والباس .. والفرج. . والضيق. . والراحة .. والعذاب . 
تأملتك هنيبة .. فإذا بك آ أنت .. وإذا بقلبى يكاد يخر راكعا أماميك . 

كدت أندقع فأحتويك بين ذراعى » ولكنى كبحت جماح نفسبى و -حييتتك فى 
شىء من الكلفة » وسألتك ف أدب عما أستطيع أن أؤديه لك ؟. 

ومضت فترة صمت وأنت تحدقين فى الفرا غ الذى بدا من خلال الدافذة وقد 
شرد ذهئك وبدت على وجهك صفرة وف عينيك ألم .. وقلت هامسة : إنك 
تريدين أن أجرى لك عملية إأجهاض . 

وأحمذت من قولك.. ورفعت حاجبى فى دهشة وتساؤل ولكنك م تنظرى 
إلنّ .. بل تحر كت إلى النافذة فلم أيصر سوى ظهرك .. ويدا لى كأنك تقضمين 
أظافرك .. وأنلك فى أزمة نفسية شديدة » وخيل إل أن فى جسدك رجفة » 
وأنك تسفضين كريشة فى مهب الري .! 

وأحسست اضطرابا شديدا وتظاهرت بالتشاغل فى بعض أدواق . 
ووجدت الأسثلة تتزاحم في رأسى .. والشك يساورى ويعصف لى .. ثم 
تريدين الإ جهاض ؟. إن زوجك ثرى وهو فى سن يتلهف فيبا على الولد ؟ 

وسألتك فق صوت حافت عن عدد شهور الحممل .. فأجبتتى .. وزادت 
دهشتي فإن المسألة لم تكن هينة .. بل إنبا عاج إلى عملية خطيرة .. وما كدت 


أحس من نفسى الجرأة على أن أجرى لك .. أنث .. أية عملية .. مهما خف 
خحطرها .. إلى أخاف عليك مس الدسم .. قكيف يقطع الميضع ؟. 

ومضت فترة وكلانا صامت .. وقلت لك متسائلا لعلى أقعك يعدم 
الااجهاض : 

ألايد من الاأجهاض ؟.. إنها عملية خخطرة ؟ 

وأطرقت يرأسك مجيبة » وما زال بصرك شاردا من الثافذة .. وعدت 
أسأل : 

هل وافق زوجك على إجرائها ؟. 

زوجى ؟ إنه لا يمللك الموافقة أو الرفض ء لقد مات . 

سب مأءت 11. 

أجل .. بعد أن أفلس .. ومات ألى .. وأضحيت وحيدة فى الحياة .. إفى 
: فى حاجة إلى أن أعمل.. ولكتى . بذلك العبء فى جوق . لا أستطيع العمل.. 
إن خير ما تفعل لى هو أن تخلصتى منه .. كيف أربيه ؟ وكيق أجل عبعه 
وعيثى .. لا أريد لى أبنا يتيما تشقيه الحياة .. وتذيقه مرارتبها .. خملصنى 
أرجوك .. افعل لى ذلك الجميل .. من أجل حبنا القديم . 

حبنا القديم !.. واقتربت منلك .. واحتويت كفلك بين 'كفى ونظرت إلى 
عيتيك .. وقلت هامسا : 

إلى لا أجسر .. لا إستطيع .. كيف أجرؤ أن أمسك بمبضعى ؟ إن حيتا 
القديم .. ما زال فى نفسى جديذا .. يقفلا داقا .. 

وأطرقت برأسك فى يأس .. وعدت أهمس : 

علام اليأس . 0 . إفى أستطيع أن أحملهما 

معا ء إن الولد لن يكون يتيما .. ولن تشقيه الحياة .. لأفى أستطيع أن أكون له 
خخير أب 70 ا ان دائما .. وأريدك الآن 5 أردتك فى كل 
قت .. إفى لم أنس 5 نسيت أنت . 


سساا هاا ام 


منى النفس .. قرَبى فاك من فمى .. 
قَرّنى شفتيلك .. وات ركيبما تستقران على شفتى .. صامتين ساكسين .. 
لا تفولى : إنك أجيرت على الزواج .. وأن زوجك قد أنقذ أباك بأمواله .. 
لا تعتذري .. غما ساجدلك إلى الاعتذار .. وأنالا أملك لك سوى الغفران . 


1/4 سب 


همل حذكرين ؟ 


شك هوان ونفسى فى شكاوانا 
تتساب ف همسات الماء أنتسسا 
وتستغير شجون البر نجوانا 
و ععرير أياظة » 


قلت لصاحيى وقد جلسنا على شاط النمل فى ليلة صيف » رقيقة الدسمانت * جد 
إلتققات ع حلوة اليسمات . . أيلة د يستحق الرئاء فيبا من لم يك عاشقا أو شاعر! 
أو .. أو مجنونا .. قلت له غننا لحنا فما أحق هذا الليل الجميل بلحن جميل .. 

وصمت صاحبى لحظة حتى انطلق ينى و همسة حائرة 9 :. . وأخمذت 
اعد دما .. بل شيعا أكثر من هذا .. ولسست من دم وحم بل من أحناسيس 
ومشاعر .. تذوب وتعحلل .. وتفنى فى ذلك الجمال العجيب الذى غمرى 
وفاض فى نفسى . 

وعلا صوت صاحبى يردد وسط السكون الشامل ٠‏ هل تذكرين بشط الديل 
ملسناأ ؟ 4 .. ثم وجدته قد توقف فجأة وحدق ف وجهى وسألنى 
مستضهحكا! : 

ألا يوحى إليك هذا القول بثشىء ؟ 
وشرد لى الذهن وأجبته بصوت حال : 
حيف لا يوحى إل ؟.. هذا الهوى على شاطيء النيل الذى أوحى إلى 
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الشاعر أن يقول شعره .. وللموسيقار أن يبدع نه .. وللرسام أن يرسم 
لوحته .. وللمثال أن يصنع تمثاله .. كيف لا يوحي إلى بثىء ؟.. لقد أثار فى 
كل منهم إحساسا وإحذا أبرزه كل منبم على طريقته الخاصة .. وعبر عته بلغته 
التى يستطيع التعبير يبا » إن الأصل واحد قى نفس كل منهم .. وإن اختلفت 
الصور التى انعكس لنا بها . 

قل ىم أوسمى إليك ؟ وما الصورة التى انعكس يبا فى نفسلف؟ -حدثتى 
يا صاح -حدث ! 

واستغرقت فى الصمت برهة طويلة كان صاحيى يدندن غيلاها بصوات 
خاقت .. ثم كف أخميرا عن الغناء وثملنا سكون عميق .. إلى أن بدأت ألحدثه 
قاثالا : 

إنى لأبصره على شاط * العيل .. فى ليلة حالمة كهذه الليلة .. وقد الححضسن 
قيثاره وأغمض عينيه ويد!ا مستغرقا فى إغفاءة طويلة .. ليس به من علامات 
اليقظة إلا أصابعه التى تتحرك ببطء فوق أوتار القيثارة لتصدر نغما شجيا .. 
وإلا غمسة حائرة تشدو بيبا شفتأه : 

و هل تذ كرين ؟ + . 

تذكر .. أو لا تذكر .. إنه يذاكر كل شىء .. إنه ليذكر مجلسهما بشط 
التيل .. ويغير شط النيل .. إنه يذاكر كل شىء له بها أوهى صلة أو أدلى عللاقة . 
إنه يذكر كيف أت إلى القاهرة لأول مرة وبنفسه غحفة إلى المدينة الواسعة وإلى 
ضجيجها وأنوارها .. وكيف هبط إلا فراعه الضجيج وأذهلته الأضواء : 
وأحس بالحنين إلى بلدته الحادئة وتمنى لو استطاع أن يعود أدراجه . 

تذكر حجرة 9 أم واسيلى 4 فى أحد شوار ع روض الفرج التى كان يسكن 
فيها مع طالبين من بلدته .. وتذكر مدرسة شبرا الثانوية » وكيف كان يعمحلق 
حوله الطلبة فى 9 فسحة الظهر » يرجونه أن يغنى هم .. وما كان هو فى -حاجة 
إلى رجاء .. إذ لم يكن أحب إلى نفسه من الغناء .. ولو لم يغنى لهم لغنى لنفسه ا 


لاسا 

الموسيقى .. والغتاء .. ! لقد كان يحس وقتذاك أمهما له من ألزم الأشياء .. 
بل إنهما ضروريات ياتنه صضرورة الماء وألشواع . 

وتذاكر كيف استطاع التصول على قيثار قديم .. فأصلح أوتآره . وبداً يع 
فى أحد أ ركان الحجرة حر كا عليه أصابعه دون سابق معرفة ‏ . وساءه آلا يستطيع 
أن يجعله يتطق با يحب .. ولكن لم تمض فترة قصيرة حمى بدأت الأوتار تطيع 
أنامله ونحتى أحس أن بينه وبين القيثار القديم ود . . وسأيق معرفة . . وكأئهما 
التقيا بعد طول فرقة .. وسرعان ما عرف كل منيما صاحبه ‏ 

وبدا الفتى يصطحب تيثارته إلى كل مكان : إلى المدرسة أيغتى خلال 
الفسح .. وإلى بيوت أصدقائه يطربهم لمناسبة ولغير مناسبة .. وق الشوارع ليلا . 
حيث محلو له التتجوال مع زملائه . 

وف ذات يوم ذهب مع ثلة من أصدقائه إلى روض الفرج للتزهة فى أحد 
القوارب .. وبينا هو يهم بالحبوط إلى القارب إذ أبصر فتاة مقبلة على الشاطئ .. 
وسرت بينهما نظرة سريعة -خاطفة .. ولكتها كانت كافية لأن تجعل الفتى يتسمر 
فى مكانه . 

كانت الفتاة خمرية اللون » -حالكة الشعر .. وكانت عيناها السوداوات مبعث 
السحر ء ومكمن إلفسسة . 

وميذ ل 0 
ورأسه ممتلء بها . وق اليوم التالى كان ينتظرها فى نفس المكان وق نفس 
الموعد . . ومرث به عايرة فى طريقها إلى ؛ الكازينو » عا مرت بالأمس . 

وعرف الفتى أنبا تغبى فى ذلك الملهى ١‏ » وتضاعف شغفه بها وأزداد -حنينه 
إليها .. وتعود أن يقف خدارج السور فى كل ليلة ليبصرها من خلال فتحاته ؛ 
وليشدف أذنيه بسماع صوعما عندما تعتلى المسرح . 

لم يكن الفتى ‏ قرارة نفسه براض عن طريقة غنائها .. ولكن صوتما كان 


ا ل 


يطربه ويشجيه .. وكات يتمنى لو استطاع أن يحملها من المسر ح فيفر بها إلى تلك 
الناحية من الشاطيء التى تعود أن يخلو فيا إلى نفسه .. فيغنى ا وتغنى له . 

وف ذات ليلة اتفق مع ثلة من أصحابه على دخول ذلك الملهى .. واقتحم 
الفتية المكان وهم يضحون بالضحك واتتحوا ركنا خاليا » وقد غمرتبم موجة 
من السرور .. وألحس الفتى بنشوة من المكان ومن أضوائه ونسائه » وهو الذى 
لم يسيق له أن ارتاد مثل هذه الأماكن .. وأحدة ينقب بعينيه عن فناته . 

وطلب الفتية خمرا .. ولم يكن الفتى قد تذوق طعمها قط ولكن الرفاق 
تضاحكوا منه + فاعتراه النجل وجرع كأسه 5 يجرع المريض الدواء . 

وازداد ضجيج الفتية وصخبهم .. لا من تأثير الخمر .. بل نجرد تخيلهم أعهم 
قد تملوا .. أو لتنافسهم ف الظهور بمظهر الثالى . 

وخطر لأحدهم أن يطلب إلى الفتى أن يغنى .. لآن غتاءه تحير بككثير من ذلك 
العبث الذى يرونه ويسمعونه على المسرح » واستمطلح الرفاق الفكرة .. 
وصاحوا بالفتى يطليون إليه الغناء وسرعان ما حملوه ووضعوه فوق [حدى 
المناضد وأصروا على أن يغنى !.. وعلت حمرة الجل وجهه وتولاه الارتباك .. 
ولكنه تبين من أصرار رفاقه أنه ليس من الغناء مناص .. فبدأ الغناء . 

ودهش الناس فى أُول الأمر .. واسسكروا ذلك العمل الأأخرق من الفتية 
الطلائشين ؛ وعلت بضعة أصوات من هنا وهباك تأمرهم بالسكوت وجهددهم 
بالطرد .. ولكن لم تمض فترة قصيرة .. حعى ساد المكاتن هدوء .. ووجبد القوم 
أنفسهم ينصتون برغمهم إلى غتاء الفتى .. وقد تملكهم الطرب .. وأخذوا 
يديرون وجوههم من نحشبة المسرح إلى ذلك الر كن الذى جلس فيه . 

وانتبى من غنائه ونظر إليهم حجلا مرتبكا .. فإذا به يلمح فتاته وقد -جلست 
بجرار رجل بدين أشيب إلى منضدة ف أحد الأركات علتها زجاجات الخمر 
والكئوس » وبدا عليها كثير من الدهش وصوبت إليه نظرة ملوها الإعجاب 
وكأن بينهما سابق صداقة » فاحس بنشوة عجيبة .. وغمره من الفبرح 


119/6 لس 
والسعادة .. فعاود الغتاع .. 

رفعت الفتاة كأسها إلى شفتهها وأذت تحتسيها ببطء وقد تعلق بصرها 
بالفتى » وإلى -جوارها جلس الرجل البدين وقد اتبمك فى ثرثرة لا تتنبى .. دون 
أن تحاول هى أن تفهم شيثا مما يقول .. كانت ترقب وجه الفتى يفيض بالحياة 
ويزخحر بالمشاعر ء وقد تدلت خخصلة من شعره الاسود على جبينه وبأ به سحر 
يشدها إليه .. ووضع الرجل البدين يده على ذراعها فأحست يفرط ثقلها .. 
واقتربه منها بوجهه فلفحتها أنفاسه الكريهة الساخحنة .. وحصت وججهه المنتفيخ 
المملوء بالمسام والتجاعيد فملاها بغض شديد له . .. وأحست بنفسها تثور على 
هذه الحياة التى تضطرها إلى مجالسة هذه الحيوانات البغفيضة .. المتتفخة 
الجيوب .. بينا تمن إلى من تستطيع أن مهب له نفسها وتحن إلى ذراعين قويتين 
ووجه فتى تحس منه رغية متدفقة وعاطفة فياضة فوارة .. فتى تشعر يجواره أنه 
منه وأنه منها .. فتى ها أشبيه بذللك الفتى الذى يعلى المنضدة وقد التف -حوله 
رفاقه وهو يكاد يفنى ق أغانيه الحلوة » وأخانه الرائعة . 

وعلا صوت الفتى يشدو بموال كأنما وضع كلماته وألانه خصيصا لها .. 
ووصلت كلماته إلى أذلى الفعاة .. وقد صحبتها منه نظرات والطة لحفى .. 
فأحدثت فيها النغمات والكلمات والنظرات فعل السحر » وأحست بنفسها 
تطير إلى عالم طالما حنت إليه .. لا تسمع فيه إلا شفاها تردد : 

ويا ساكن القلب يأ سالى يسيحر البعين 
منين أجصيب الدوا قول لى أجييسه منين 6 

وسرت بين الاثبين نظرة .. جمعت كل أحاديث الموى والصبابة .. نظرة 
لا يفهمها إلى كل عاشق وله الحب قلبه .. وأضنى الجوى فؤاده .. ومنذ تلك 
اللحظة أحس كل منهما أنه لا غنى لأسولهما عن صاحيه . 

وف الليلة العالية عاد الفعى وحده فتسللت من الملهى حيث قادها إلى تلك 
البقعة من الشاطيء التى تعود أن يخلو فيبا إلى نفسه .. هارية من الضجيج 
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والأضواء وكؤوس الصهياء .. ومن ذلك الجو المليد بغيوم الخداع والرياء . 

وجلسا متلاصقين على الشاطئ .. ونظر إلى عينيبا السوداوين الصافيتين .. 
وقد أحاطت ببما ظلال الأهداب الطويلة السوداء .. وطلبت منه أن يحدثها عن 
نفسه .. فاندفع القتى يتحدث يبساطة عن أحلامه وأمانيه .. وجلست ترقيه . 
وتصغى إلى همساته .. ويدا لها وجهه أشيه بوجه طفل صغير .. يتلك الخصلة 
المترآمية على بجبيته » والتى كان يحاول رفعها بيده من أن لاخر .. ومدات يديها 
فاحتوت بينهما يده .. وأحست برجفة تسرى ف جسدها . 

وعندما افترقا .. لم تبارح صورته رأسها .. بسماحته وصر أحته وعينيه 
الرزينتين ونظراته الحادئة .. وكانت تحس أن حياتها لم تعد قارغة جوفاء .. بل 
تملؤها شفتها عليه » ورغبتها فى أن تغنى نفسها فيه . 

واستمر لقاؤهما على الشاطيء » حتى كانت ذات ليلة وقد اضطجعت : 
ورنت ببصرها إلى التجوم » بينا جلس الفتى مجوارها وقد لف ذراعة وها » 
ورمى بقيثاره فوق العشب الأضر » وغمرهما سكون عميق » وأحس الفتى 
أنه يهم فى فردوس من النعم وكأنما يحيا بجسد على التراب » وروح على هام 
السحاب . 

وقطع الصمت #مسة من شفتيها تقول : « غغن لى » » ونظر إليها فلمح فى 
عينيها بريقا ناعما وسحرا عجيبا .. وهم بان يقول شيكا » ولكن الكلمات لم 
تطاوعه . فأمسك القيثار وبداً الغناء و هل تذكرين بشط النيل مجلسنا ؛ ؟ . 
وأصغت الفتاة إليه » وقد استلقت على الأرض » ورنت بعينيها إلى عينيه » ثم 
أحذت فى الاقتراب ممه حتى أسندت رأسها إلى ساقه » ومدت يدها فوضعتيها 
برفق على ذراعه . 

وانتبى من الغداء .. ووضع القيتار جائيا .. فأحس بيدهاأ الدافكة تتحسس 
صدره ء ثم تدفعه ببطء إلى الوراء حتى استلقى على الأرض » وأحذ ينظر إليها 
وقد أنحنت عليه وانساب شعرها الغزير متدفقا حول وجهها وأحس بأصايعها 


6 
تضغط بر فق على كتفه ع ثم أحذت تحدق فى عينيه برهة » وقد لفتها الظلمة » فلم 
يبد له منبا إلا شبح وجهها ورأسها , وقد بدت تخلقها السماء الداكتة المرصعة 
بالتجوم .. ثم أطبقت على شفتيه فى هفة شديدة » وشوق جارف . 

وظل الفتى راقدا فى شبه إسعكانة لضمتبها الثائرة .. مضطرب النفس .. 
ولكتها ما بغت أن رفعت جسدها فى شىء من العنف لتدفن وجهها فق 
الحشائش » ثم انفجرت باكية .. واقترب منبا ومسها بيده مترفقا فى شىء من 
الحياء .. وساد السككون برهة » ثم قامت الفتاة عائدة أدراجها إلى الملهى . 

ثم التقيا بعد ذلك بضع مرات دون أن يحدث بينهما أكثر من الحديث 
والغناء .. فقد فشلت الفتاة فى أن تغير فى نفسه الرغية التى تجعلها تفنى فيه ع 
والتى تشعرها أنها قد أضحت ملكا له . 

ثم مرت بعد ذلك بضعة أيام دون أن يعمكن من لقائها ول تعد ترج إليه من 
الملهى ؟! تعوّدت أن تفعل .. وكأن يعود إلى داره فى كل مرة وقد عصف الشوق 


بنقسه .. وشعر يحدين شديد إلى حرارة شفتيبا .. وإلى يدها تتحسس صدرء 
وتضغط على كتفيه . 


وأعيرا دخخل الملهى » وبحث عنبها برهة فوجدها قد جلست إلى منضدة فى 
راكن المكان .. وقد حف ببا بضعة رجال يتقارعون الكؤوس .. ويدت ق 
وسطهم ء وقد أتملها الشراب .. فأحس بقليه يخفق ىق صدره .. والاضطراب 
يتملكه .. ولكنه اندقع متجها إليها ؛ ونظرت إليه الفتاة ثم مالت برأسها إلي من 
جلسوا حوها » وأسرت إلمهم يضع كلمات اتفجروا على أثرها ضاحكين . 

واقترب الفتى منبا » وقد تصاعد الدم حارا إلى وجهه .. فصاحت به الفتأة 
ضاحكة عابثة و غن لى أغتية الفتى الذى لا يعرف كيف يصنع بفتاته » وانطلق 
القوم من حوله يقهقهون ٠‏ , 

ول ينبس الفتى ببدت شقة وأحس من كلماتها بطعنة أدمت قلبه » فاستدار 
قي صمت ء وغادر المكان . 


سأرلا أ سب 


سار فى الطريق مطأطيء الهامة » قد أثقل اليأس هله » وأنقض الهم ظهره . 
وبدت له الأضواء والمارة من خلال دمع ترقرق فى عينيه كأنها أشباح تتراقص » 
أو كأنه فى حلم مزعج » أو كابوس عقيف ء ووصل إلى مكانه على الشاطء » 
وجلس على الحشائش » ودفن وجهه فى كفيه » وعصفت به نوبة من البكاء . 

وأحس بعد برهة كأنما غسلت الدموع شيثا من هم نفسه وأحزان قليه » 
فنبض فى تقاقل عائدا إلى داره » وقد أحس بالحتين إلى بلدته . وتمنى لو استطاع 
أن يفر إليها ١‏ 2 00 2# 

وق ساعة متأخحرة من الليل .. بدأت أضواء الملهى تخبو وأمد رواده 
ينصر فون عنه . وشوهدت الفتأة » وقد جلست فى ناحية مظلمة منه + وقد شرد 
بها الذهن وبدت فى غمرة من التفكير .. لقد انقشعت من رأسها سحب الخمر » 
وبدأت تذاكر كأتها تتذكر حلما كيف سخرت من قناها ابيب وردته أمامع 
الكلاب الضالة مخفذولا ممسورا .. وودت لو استطاعت أن تدر أمامه باكية 
مستغغرة » فتفرق بدموعهأ قدميه . لقد كانت تحس بأن كل جارحة فيها تحن 
إليه .. وإلى رواحه الجميلة وقلبه التقى .. وإلى صراحته ونقاء سريرته . 

وعندما أغلق القوم الملهى افتقدوا الفتاة لكى تعود معهم فلم يجدوها وأو 
أمعنوا! اليصر فى الظلمة لأبصروا شيحها يتسلل إلى الشاط؟ .. حيث حلست 
منكمشة تنتظراء وقد لفتها حلكة الليل . 

لقد أحست فى مكانها بشىء من العزاء » وخميل ا أنه قد يعود إليبا .. ولكن 
الساعات مرت وهى غارقة فى حزنها ووحشتها حتى أصابها اليأس .. فعادت 
أدراجها تمرتح وقد أنبكهسا الشراب والتسعب والسهسر »ء وم تسر بضع 
حطوات حتى أقيلت ق الظلمة عربة تسابق الرعع . وقد أتمل الشراب سائقها 
فدهم القتاة وأانطلق ققى سبيله . 

وف الليلة التالية أحس الفتى بقدميه تسوقانه إلى .حيث تعود أن مجلس .. 
وهناك جلس عل الشاطيء واحتضن قيثارة وبدا مسعغرقا فى إغفاءة طويلة .. 


لاا 
وتحركت أصابعه ببطء على الأوتار .. وشدت شفتاه ببمسة حائرة .. 

و هل تذكرين بشط الثيل مجلسنا ؟ » إن المسكين لا يدرى أنبا قد ثوت 
ببطن الأرض »ء وأنها قد أضحت دقين قبر بقفرة .. وأنه سواء لديها الآن أن 
تذكر .. أم لا تذكر . 

ولكنه لم يكد ينتبى من أغنيته الحامسة -حتي أحس بشىء يلمس شفتيه لمسة 
حفيفة كأنه جناح طائر .. وخيّل إليه أنه يسمع *مسة تحملها نسمات الليل . 

ويا حبيبى .. إفى لأذكر .. وأذكر .. وأذكر ؛ . 

لقد كانت رواحها تيم حوله » فأشجاها الحنين ء وأرسلت إجابتها مع الريح » 
فادت الرغ الرسالة . 

وأحس الفتى بعد ذلك بالسكينة تملا قلبه » وبلوعته تخف » ويحزنه يغيض ‏ 


لل ا 


سلواالرسيكة 


... وأحسست كأن أغصان قلبى التى عصفت ريم 
الخريف بأوراقهاء قد عادت إليها الحياة: وملأتما المشاعر . 

ثققد ذهب عدى الاتزان ١‏ وتلاشى العقل والحكمة .. 
لا تسألونى عما فعلت » بل سلوا الرييع .. والهوى .. 
والشياب . 


سلوا الربيع فهو المسؤول عن كل ما حدث .. وسلوا ساعة من العمر لم 
ينسها القلب .. وموضعا من الأرض لم عبجره القؤاد . 

سلو! ذكريات طوببا الستون .. وحنيئا أخمده الزمن .. سلوا أوراقا 
جفت .. وأغصانا مس + عصفت با رح الخريق  .‏ وأودى بها قر 

.. سلوها كيف مسها الربيع فسرت فيها الروح .. وجاشت بالحياة .. 
- .. وسلوا الربيع ع فعندهما اير اليقين . 

كان الوقت قبيل الأصيل .. وقد اثتبيت من الطواف بمعرض الأزهار الذى 
أقاموه فى -حديقة الأورمان .. وعرجت من المعرض أجول ف الحديقة 
وقادتنى قدماى من حيث لا أشعر إلى بقعة ناكية .. وعلى مقعد تحت شجرة 
ضخمة جلست وسبحت بيصرى ق الأفق اليعيد . 

وشرد بى الذهن جؤالا فى أرجاء الماضى .. ينقبي ف ذكرياته الغابرة .. 
وتذكرت جلسات كانت لنا فى ساتلف الزؤمن .. حيث كان الربيع ربيعين .. 
ربيع الزمن .. وربيع الحياة . 
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كانت النسمات وقتذاك ترئما » وحغيف الأشجار أنغاما .. كانت الأزهار 
تضىء الأرض ا تشرق البسمات فى الوجوه الضاحكة . 

وأغمضت عينى وبدأت أنشر من طوايا الماضى كتابا حافلا بالنعيم وتذدكرت 
كيف لقيته أول مرة » منذ سنين خلت » وقد وقفت أمام مجموعة من أزهار 
« الستانير © تتاملها بإعجاب وسمعتها تقول 

مدهشة .. أظن أن هذه المجموعة من أحسن ما بالمعرض 1 

رتفت حولى فلم أجد أمام الجموعة سواى .. فلم أشك فى أن ليث 
موجه إلى .. دغة .. 

وأخذت الفناة عندما ممعت صوق .. ونظرت حوها فى دهش .. فأدركت 
أنها كانت توجه الكلام إلى صاحبة طا انتقلت أمام مجموعة أخرى دون أن تحس 
بها . 

وانتقلت وإياها إلى مجموعة أخرى .. وجرى بيننا الحديث سهلا بسيطأ . 
حتى لقيت صاحبتها .. وأخذت أطوف معهما أنحاء المعرض .. وأنا أشرح لما 
شر سم نخبير كأننى أسحد عراقبى المعرض .. حتى أنتهينا من الطوافف .. وافترقنا . 

وملكنى الاعجاب بالفتاة فقدو جدت ف وجهها طفولة وبراءة وطهرأ »وى 
جسدها نضجا وامتلاء وإستواء .. وجدات فيها نموذجا للمخلوقة التى طالما 
تمنيتها .. ولست أدرى كيف تركتها تنصرف دون أن أحاول معرفة شىء عنها . 
اسمها أو عنوانها .. ولكنى ف الواقع إنسان حجول .. قليل الخبرة بالتساء .. 
ولولا أن الحديث جرى بيننا عن الأزهار .. ولولا أننى شديد الخبرة بكل شىء 
عتها لما استطعت أن أتحدث معها بكلمة واحدة . 

وأصابنى الندم يومكذ » ولكن الأيام سرعان ما أنستنى إياها .. حتى رأيتها 
بعد ذلك تسير فى شارع 55 يوليو ‏ 

التقت أبصارنا » ولم أشك من الابتسامة النفيفة التى علت ثغرها أنها قد 


لس ؟ شرلا عبس 


عرفتنى » ولم أعرف وقتذاك ما أستطيع أن أفعل » وسردت ف طريقى برهة وأنا 
حائر مترددء ثم استقر أمرى على أن أعود لأحدئها .. ولكن عندما أدرت 
وجهى وحتثقت الخطى كانت قد احتفت . 

وألى القدر بعد ذاك إلا أن يدفع بها فى طريقى مرة ثالثة فألقيتها خارجة عن 
إحدى دور السينا ومعها سيدة كببية ‏ لعلها أمها . ثم نحتهما يركبان سيارة 
فخمة .. واستطعت فى تلك المرة أن أعلم عنها شيعا » فقد عرفت رقم السيارة . 

ومضت بضعة أيام وأنا أشبه ة بقلم مباحث » » حتى اسعطعت أنخيرا أن 
أعرف من تكون ؟.. ومن أبوها ؟ وأين تسكن ؟ 

ولقد أحسست بتىء من إنيبة والخذلان .. وتملكنى خوف من أن أكون 
مندفعا وراء سراب ؛ فلقد كانت الفتأة ابئة ثرى معروقف ليس من السهل 
الوصول إليه » ولكنتى قلت لنفسى : إننى شاب فى مستيل الحياة .. وإِن 
المستقبل أمامى زاهر متفتح .. وإفى قد أصبح فى يوم من الأيام مثل أبيها ثروة 
وغتخيرا منه ء وما قيمة المال والمكانة التى يرثها المرء دون أن يكد فى الحتصول 
عليبا ؟ 

وهكذا أقدعت نفسى بقيمتى ومكاتتى .. وبدأت أندفع فى حب القتاة » 
وكادث المسألة تنتهى إلى لا شيء .. لولا أن القدر ألى إلا التدخل من أجلى 
قوهب لى من بنات امصادقات ما قرب بينى وبين الفتاة ع وما جعائى أ-جزم أنه 
لبد أن يكون لأحدنا دور فى حياأة الآخر . 

وبدا لى من مرات األقاء العابرة التى وهبتها للى الظروف أن الفتاة تعرفنى 

. وأن عراى يثير فى نفسها شيئا من الاضطراإب والارتباك .. قد يكون 

ا ب 

واستيد بى داء الب .. واستحكمت العلة .. وأثا إنسان خيالى » مرهق 
الحس .. فبدأت أتخل من دارها كعبة أطوفض محولا كل ليلة » واكنات من فرط 
الوهم أسمع أتفاسها من وراء الجدر ء وأيصر وجهها المشرق وقد أغقى عل 


د ارلا سس 


الوسادة . 

كانت دارها ‏ أو على الأصح قصرها المعادى ء وكدت أستشعر لذة 
كيرى قى أن أتهه كل مساء إلى ممطة باب اللوق .. فأستقل القطار وأجلس يجوار 
النافنة » يلقح النسم وجهى ؛ وقد شرد بى البصر والذهن فى أشباح الأشجار 
والدور والتخيل .. وفى أقاق الأحلام تتوالى بها صور لمستقبل ممتع سعيد .. 
صور لقاء .. وقبل » وخخحطية » وزواج » وحياة كلها رغد وعناء . 

ويقفق القطار فى محطة المعادى » فأهبط منه وقد ملأنى الأمل وأفعم نفسى 
الرجا .. ثم تحتوينى شوارع الضاحية » ويضمنى سكوتها وصمتها » وتحملنى 
قدماى إلى دار السعادة ء دار الحب والتعيم . 

كنت أتطلع إلى النوافق . . فلا أكاد المح بها شبحا يتمحرك -حتى تعر وفى إذ ذالك 
هزة » وأنتفض ١‏ كعصفور بِلُله القطر » .. ولقد يكون الشسح خادما أو 
رجلا ء ولكن ذلك لم يكن يغير فى نفسى شيئا » فلقد كنت أراها فى كل 
ما أرى ؛ وأسمع صوعبا فى كل ما أسمع ع , من همس النسم ؛ وحفيف الأوراق » 
وخخرير ألميأه » وتغريد الطير . 

وفى ذات مساء انتهبيت من طوافق ء وعادلى القطار إلى القاهرة ولم أكد أهبط 
منه » حعى لقيتها وجها لوجه . 

كانت و-حيدة » وكانت رؤيتبا مفاجأة شديدة الوقع على نفسى . فلقد كست 
أتخيلها منذ نصف ساعة جالسة وراء نافذة الدار » ولم يكن يخطر ببالى أنى ساراها 
على قيد خطوات منى . 

وتمالكت نفسى » وحييتها : فأجابت تحيتى بابتسامة رقيقة .. وشجعنى 
على أن أتقدع لمصافحتبا .. ووقفئا برهة تتحدث . 

سألتبى : و من أين ؟ + فأجبتها : ١‏ من المعادى 6 وعادت تسأل ضاحكة 
« وإلى أين ؟ » فأجيتا مرة ثانية 9 إلى المعادى ؛واستغرقت فى الضحك وسألت 
فى سسخرية ودهاء : 
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هل عينت 9 كمسارى » قطار ؟ 

وعلا صفير القطار » وصعدت إليه » وققزت وراءها . 

وللمرة الأولى فى تاريخ سكة الحديد .. يقطع القطار المسافة بين القاهرة 
والمعادى فى بضع ثوان أو فى غمضة عين فإفى لم أحس مرور الزمن » وهكذا 
الزمن دائما » أسرع فى السراء من القطاة .. . وأبطاً ق الضراء من السلحفاة . 

وودعتبا حعى باب الدار .. وعدت وأنا أحس ألفى لا أسير على قدذمى يل 
أطير بأجنحة . وهل هناك سعادة تعادل سعادة عاشق قد استقر قلبه يعد طول 
تخبط وهيمان ؟ 

والتقيئا بعد ذلك بضع هرات .. وكان لقاء خاطقا لم يسمح لنا إلا ببضع 
كلمات . وأخيرا التقينا .. اللقاء الأكبر .. ىق ساعة قد يبون العمر إلا إياها » 
وف بقعة قد عبون الأرض سواها .. هذه البقعة التى أجلس ة فيبا الآن على نفس 
المقعد » وتحت نفس الشجرة » وى نفس الساعة .. ساعة الأصيل . 

الشباب وحده ساحر ع والحبي وحده قوة ساحرة .. والرييع ساحر . 
وساعة الأصيل ملوها السسحر . 

فكيف إذا اجتمع الشباب والحب والرييع فى ساعة أصيل ؟!! 

جلست وإياها وكأن موضعنا الجنة لا الأرض .. ووضعت كفها بين يدى 
ونظر كل منا إلى الاخمر . وتناجينا وتحدثنا عن كل شىء .. عن حبنا وعن 
مستقبلنا » وعن زوأجنا » وعن بيتنا » وعن أولادنا .. ويتينا من الأوهام قصورا 
شاعفات ء وزرعنا من الأحلام -حدائق غناء . 

وافترقنا أخيرا .. وقد اتفقنا على أن أتقدم لخطبتها . 

وتقدمت وبى من الأمل والحب وغرور الشباب .. ما ملا نفسى ثقة 
وأفعم قلبى اطبعتانا . 

ولكتى أخحفقت ! فقد رفض أبوها بأدب ولباقة ع مععذر! بأنبها ما زالت 
صغيرة وأنه لا يود أن يرتبط من الأن ؛ وأدركت أن قوله ليس سوي عذر ؛وأن 


0- 
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السبب الحقيقى .. هو أن الثراء يطمع ف الثراء , والجاه يطمم فى الجاه . 

ولقد أصابتنى إِذ داك صدمة .. ولكنى بقيت أتعلق يخيط من الأمل » وهو أن 
الفتاة ستثور على أهلها وأنبا سترغمهم على قبولى وستستعمل حقها فى أختيار 
زوجها . 

كدت واثقا من حببا .. واثقا من قدرة الحب على فعل المعجزات .. فقد 
كنت أنا نفسى على استعداد لأن أفعل من أجلها المعجزات .. وأت أتى فى سبيلها 
بما لم تسعطعه الأوائل » : 

كنت سحسن الظن بالحياة وبالناس .. وكان ييل إلى أنه يكفى أن يتتحاب 
أثئان -حتى يستطيعا التغلب على كل صعاب اللنيأة . 

كنت أعتقد أنه لا يمكن أن يحول فى الدنيا حائل بين قلبين متحابين .. وأن 
من شدهما وثاق الطهوى لا تقدر على تفريقهما قوة إلا الموت . 

كت موقنا أنها ستضرب برغبة أهلها عرض الحائط وأتها لن تسمح لبها بأن 
يتحكم في مصيرها .. ويدمر صرح سعادتها . 

ومرت الأيام وأنا حائر قلق .. أترجح بين اليأس والأمل .. وبين طيفى 
القوف واللناء .. أطوف بذارها فى حلكة الليل قلا ألمح لها طيفا ولا أبصر ا 
شبحا .. وأذهب إلى مكان اللقاء . الذى تعودت أن ألقاها فيه .. عل انين 
الذى دفعنى إليه يكون قد ساقها إليه .. ولكنى لا أجد فيه إلا الوحشة 
والفراغ . 

وأخيرا » وبعد طول انتظار » وصلتدى منها رسالة .. قطعت خخيط الآمل 
الذى كدت أتعلق به » ودفعت لى إلى قرارة أليأس . 

فقد قالت إنها علمت برفض أهلها لى .. وأنها قد ثارث على هذا الرفض 
وأنبأتهم صراحة ‏ رغم ما وجدته من غضاضة على نفسها .. بما بيئنا من حب » 
وأنها لا تقيل زوجا سواى . 

وثار أبوها وبقية أهلها » وهددوها بالطرد والحرمان ١‏ وأصر أبوها على أن 
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تختار بينى ووبينه . 1 

ولقد فكرت طويلا قبل أن تختار .. ثم اختارت أباها . احتارته » لا لأنها 
تحبه أكثر عنى » بل لأن -حيه أبقى ها على الأيام » وقالت إنها لا تجسر على أن 
تعصبى لأبيبا أمرا لأعبها تعرف أنه يحبا وأنه عاقل متزن . . ولقد قال لا إن -حبنا 
سيتطاير بعف الزواج وأنها سعكون عبئا على بحياة الترف التى تعودت أن تحياها 
وإن زواجنا لن يكون فيه أى تكافوٌ» وإن على كل منا أن يحعمل الفرقة حتى ينسبى 
الأخمر . 

وصدمتى قولها .. وت ركتنى رسالتها صريما أتخبط فى دياجير اليأس٠كيف‏ 
تقول هذا ؟. وأين الب .. وأين الوفاء بالعهد والإقامة على الود ؟ أمكذا منت 
عليبا .. وهان حبى .. ستى باتت تنظر إليه تلك النظرة المأدية ؟ 

أمثل هذه السهولة قد فرطت فى » وأقنعت تفسها أنها لم تعد فى حاجة إلى ؟ 
أتبيعنى وحبى بحياة الترف والنعيم ؟ 

لقد تملكسى وقتذاك ثورة جامحة عنيفة .. وأحسست بإيماى يتيده . 

ولم يكن -جئون الحب واندفاع الشباب ليجعلافى أفهم معنى هذا الكلام » وم 
أر مها سوى قتاة مادية لا تعرف معنى الب وأن أباها جل أثافى أعماه المال . 

ومرت الأيام بعد ذلك ء وتوالت الحنون » وسار كل سنا فى أرب + 
ودفدت: حبى بين ضلوعى » وبرئت من ذلك اجرح الذى سببته لى .. وضربت 
يننا أيدى الزمن » قلم يعد ييصر أحدنا الآخر أو يسمع عنه إلا اما ء» وتزوحجت 
أنا بفتاة من أقرباتى ء وتزوجت هى رجلا من طبقتها الثرية الأرستقراطية . 

وأقبل على الزمن فوهب لى المآل والمكائة أو عل الأصح باعنى إيأهأ 
بسئوات طويلة من الكفاح .. لم تبق متى باقية » سوى جسد واهن ورأس 
إشتعل شيبا . 

ومانت زوجتى يعد أن أنجبت لى ابئة وحيدة وهبت فأ كل ما بنفمبى من حب 
وحتان » ول يعد لى هم فى الحياة سوى إسعادها . 


لاا 

وشيّت الابنة وترعرعت وأصيحت فداة مكتملة ناضجة كأتها عرة سحان 
قطافها ء ولم يكن هناك ما يشغلتى إلا أن أجد ها زوجا صالخا . 

ما أشد ما يتغير الانسان ويتطور تفكيره وتتبدل نظراته إلى الحياة !1 لقد 
ذهب عنى جنون الصبا .. وحمق الشياب . وبت لا أسخر من شىء كسخريتى 
بالحب » ولى أعد أعده إلا نويات من الطيش تصيب الأنسان برهة ثم تذهبي 
عنه ء وأننا يجب ألا نفكر فى مستقبلنا أو نقدم على عمل يتوقف عليه مصيرنا 
ونحن فى هذه الدوبة .. نوبة الطيش »ء أو ما يسمونه الغرام . 

واستقر رأيى أخبيرا على زوج لابنتى .. كان فى نظرى تموذجا للزوج» فهو رجل, 
فى مقتبل العمر لا يزيد على الخنامسة والثلاثين » عاقل رزين .. من عائلة طيية وله 
مر كز محترم ومستقبل باهر . 

وعرضت أمره على ابعى يعد أن طلب منى يدها .. فائباتني أها لا تريد 
الزواج . ولم أكن من الحمق بحيث لا أدرك أن هناك إتسانا أخخر يمنعها من قبول 
هذا الروج المثالى . 

أجل .. لقد أدركت أنبا لابد مصابة بتلك التوبة التى يسموتما بالحب .. 
وبدأت أستدرجها حتى عرفت ححقيقة الأمر .. وعلمت أنها تحب فتى ف السنة 
النهائية فى الجاممة وأنها تنتظر حصى يتدخرج فيتقدم -لخطيتها . 

ول أثر عليها لأفى رجل هادئ؛ عاقل .. وصممت على أن أصير حتى أقنعها 
باللين والمنطق » وأن أحوها رويدا رويدا لأن هذا هو الحب الطائش ء وهكذا 
بدأت أضع الخطط وأحكم التدابير حمى أوجهها إلى الرجل الذى أريده زوجا 
ا . 

د اعد ابد 

مرّ بذعنى كل ذلك وأنا جالس فى مقعدى وقد سبح بصرى فى الأفق 
البعيد .. أرقب الشمس الغارية » ونظرت إلى الساعة فوجدت أن ميعادى مع 
أبنتى قد أزف .. فقد دعانا الرجل الذى اخهرته زو جا ا إلى تناول الشاى معه قى 
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جرولى و كان هذا ضمن تدبيرى . َ 

ونبضت من مكانى وسرت بضع حطوات فوقع بصرى على منظر كان آخر 
ما أتوقعه . 

لمك وجنات ابنتى متمددة على الشائش وإلى جوارها فتى احلو التقاطيع 
جذاب الملاعم .. وعما يتبامسان كأجمل ما تهامس عاشقان ء والأزهار متفعحة 
حوهما كاتبا قد صنعت لما عشا طبيعيا يحمييما من عيونت الرقياء , 

وتذكرت الشباب .. والحب ء والربيع .. وتذ كرت ساعة الأصيل 7 
وتيدت من ذهنى امود الذى أصابه »ع وأحسسيت كآن أغصان قلبى التى 
عصف الخريف بأوراقها قد عادت إليها الحياة وملأتها المشاعر .. 

لقد ذهب عتى الاتزان وتلاشى العقل وفقدت الحكمة . 

لا تسألوقى عما فعلت » بل سلوا الربيع .. والهوى والشباب . 

لقد أعذث الفتى والفتاة ودعوتهما إلى الشاى وضر بت صقحاأ عن مو عد 
الزروج الأخبر . 

وبعد أيام جاء الفتى وأمه -خطبة ابنتى » ولشد ما كان وقع المفاجأة على نفسى 
عظيما » فلقد كانت أم القعى .. صاحيتى الأولى . مات زوجها » وتبدد 
الغراء » وأصبحت من العليقة المتوسطة » 5 كدت أنا فى سالف الرمن + و#معت 
الأم همس فى أذى .. ما الذى جعلك ترضى بابنى زوجا لابتتك مع الفارق 
الذى بينيما ؟ 

لأن أباها أكرم من أبيك . 


ةما هد 
كييشه ماعاد ! 


الحمد لله الذى جعل الموق لا يعفون .. ماذا يمكن أن 
يحدث لو أن موتانا قد عادوا! » فأفسدوا عليئا حياتنا التى 
نظمناها على أساس هوتهم . وحرمونا حزنما علييم .. 
وزيارتا لمقابرهم ؟. 


لسمت أدرى .. عن أين أبدأ قصببا الزاخرة الحافلة .. تلك الى أحسست 
وهى تقص على بأفى عثرت على صيد قصصى ثمين .. فهى ليست مجرد قصة . 
بل مادة يستطيع الكاتب أن يفصل منبا مائة قصة .. تكون هى فيها بمثابة القاسم 
المشترك الأعظم ء ويكوت الطرف الآخر أوليك الرجال الذين ألقى بهم القدر 
فى مميط -حياتها . 

أن أحاول سرد تاريفها الحافل . 5 قصته على . فهو شىء يطول سرده 
ولكنى سأتتقى منبا قصة أحدهم : أحد أولعك الذين قاموا بدور البطولة ف 
قصصها المتعددة » وقد يكون ميعث اعستارى له دون غيره ء هى تلك الحرارة 
التى حدثتنى بيبا عنه ء والخحدين الذى بدا لى منبا إليه » فهى تصحدث عنه مغمضة 
العينين ء حالة اللهجة » قد أرهف فيا الحس » وهاجت منبا اللشاعر . 

ويمدولى أن من الخير قبل أن أدعها تتحدث إليكم لتروى لكم قصتها » أن 
أقدمها لكم كا أراها ع حتى أوفر عليبا مشقة وصف نفسها » وأريحها من عناء 
الغرور » ومشقة التواضع . 

هى امرأة من ذلك البوخ من النساء الذى كانوا يسمونه فى عهد الاغريق : 
طبقة الرفيقات » ولست أعنى بقولى هذ! إهانة لما » فقد تيدو هذه الطبقة فى 
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عهدنا هذا » رغم وجودها فعلا » طبقة غير معترفف بها علانية » ولا يشرفف 
أمرأة أن تعلن الانتساب إليها » أما فى عهد الأغريق فإننا نجد أن هذا الأمر لا يعدو 
أن يكون نظاما طبيعيا من نظم الخحياة الاجتاعية » فقد كانت الحياة تنقسم إلى 
طبقتين : طيبقة الروجات الشرعية اللاى محجبين جدران البيوت ء وطبقة 
الرفيقات اللالى يتمتعن بقسط وافر من نعم ألحرية والكحياة . 

ول تكن الرفيقات أو الصاحيات ( #5منتصدمهامه ) _ ذأ كن يسمين فى 
ذلك العهد ‏ بأقل مكانة لدى الإفريق من طبقة الزوجات » ولا كان 
لا نتسابين إلى طيقتين حط من كرامتين » أو خفض لقدرهن ء أو تشويه 
لسمعتين » بل على النقيض ‏ كن محل تقدير أهل العلم والأدب ء وموضع 
إعجاب الفنانين والشعراء » إذ كن قوق جمالمن الفياض وأنوثتبن المتدفقة » 
مثققات » مهذيات . ذكيات ء لبيبات » عدثات » قات 2 ولسعات 
الاطلاع » حصلن على قسط وافر من التعلم » ونبلن الكثير من موارد الشعر 
والادب والوسيقى . وككأن مقرهن وقتذاك مدينة كورتته ء» مدينة الشعر 
والموى ء والفن والجمال » أو الكعية التى يحج إليها الأثرياء ومشهورو الرجال 
كى يرفهوا عن أنفسهم » ولم يكن فى مرافقتهن للصاحبات انتقاص لقدرهم أو 
خحيانة لزوجاعهم » بل كان أمرا طبيعيا لا غيار عليه » فد كانت الزوجات 
حبيسات الدار » واجبهن مبيئة بيت هادع وإنتاج أبناء شرعيين . 

هذه كلمة عابرة عن الرفيقات فى عهد الاغريق » وقد أبدو فى سردها تحار جا 
عن موضوع القصة » ولكنى أؤكد لكم أنى لست كذلك » فما قصدت يها 
سوى أن أعطيكم صورة صحيحة للمرأة التى نحن بصددها » فاستغسيت 
بوصف الرفيقات عن وصفها » فإن خبير ما تصلح له كأ سبق القول ‏ هوأن 
تكون رفيقة » ولكيلا عبن من شأنها » أو نبخسها حقها » رفيقة من رفيقات 
الاغريق . 

أول ما يمكن أن يقال عنبها , إنها أمرأة بكل ما تعنيه كلمة ‏ أمرأة .. جميلة 
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و جها وجسدا فى بلد ندر فيه جمال الوجه والجسداء بادية الطيبة .. تستطيع 
التحكم فى مظهرها » وفى مشاعرها » رغم أن شيطان المرأة قد يغلبها على 
آمرها » فيفقدها كل سلطان لها على نفسها وعلى مشاعرها » فإذا بها ألعوبة فى 
يده » أو قى يد غبره من الشياطين .ولست أشلك أن شيطان المرأة هذا الذى 
حمجزت أن تكبح جماءحه فى نفسها هو الذى صنع منهاما هى عليه ء والذى ملاً 
تاريخها الحافل بالحوادث والمغامرات » وأعرجها عن طريقها المعتدل السهل 
الذى تسلكه كل زوج وأم » وأثارها عن الدار الحادئة ئة » فدفع بها إلى أن ت ركب 
الصعب فى خضم الحياة » فتتقاذفها الأنواء » وتدفع بها بين القرارة والقمة : 
وتذيقها الكثير من المرارة والكثير من المتع ء وتنبكها » وتوعنبا ما بين إرخاء 
وجذب » وبسط وشد » حتى تصل بها إلى حالة بادية الرضا والاستقرار ودرجة 
من الفوز قد يغبطها عليه غيرها » وإن كنت أشلك كثيرا فى أنها تغبط نفسها 
عليه . 


أقول إفى أكاد أجزم بأن شيطان المرأة هو الذى حاد بها عن الطريق السهل 
المعبد ع ودفم بها ق هضاب الحياة ووهادها فهى 5 قلت : من نوع الرفيقغات 
المنطلقات فى رحاب الحياة ء لا الزوجات المحجوبات وراء الجدر المثقلات بقيود 
الدار » ولكها أنكرت على قولى » وبرأت شيطان المرأة من كل ما بها » وألقت 
العبء كله عل الظروف السيعة والقدر الساخخرء أو كا قالت على أول : لا » ؟ 

إدعونا نسمع إليها » وهد قبعت فى ركن من الأريكة » وثنت ركيتيبا وساقيها 
واتكمشت ق ١‏ طرفها » الخحريرى وأخذت تنفث من شفتها » حلقات عن 
الدعان المتكائف » وتقول فى صوت الحالم : 

كانت أول ولا © هى السبب ق كل ما حدث . 

كنت أعطى كل ما أطلب ء وكنت أجاب إلى رغيتى .. حتى قبل أن أقول 
1 ريد » .. كانت و لا » لا تعرف طريقها إلى شفاه من حولى » بل كانوا! 
لا يملكون لطالبى » إلا : نعم وحاضر .. حتى كان ذات يوم .. صدمتنى 
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كدت قتاة مدللة .. لا جرد ألى وحيدة أيوى .. بل لاننى الوحيدة من بين 
بنيهما التى غفل عنبها الموت فلم يتكلهما فة .. كنت الوحيدة التى أبقى عليها 
المدر العنيد .. فكنت لديهماً كل شىغ . 

هكذا تعوّد أبى أن يخضعم لرغباق التى لم تكن تتجاوز الرغبات الصبياتية 
العافهة .. حتى إذا ما بدأت تلك الرغبات تتخذ مظهرا جديا » يتوقف عليه 
مستقبل حياق » روعنى منه قوله و لا 6 . 

لست أدرى مى كان الخطيء ومن الذى كان يجب أن يخضع لرغية الآخر .. أقأ 
أم هو ؟ ولكنى أعتقد أفى حتى ولو كنت مخطقة فهو المسكول عن خطقى .. فقد 
عوّدنى دائما أن يرضخ لرغبتى . 

كنت ما زلت وقتذاك صبية .. عندما معت أنهم سيزوجونتى من ابن 
عمى ) وكان أنى يرغب على حد قوله » فى أن 9 يفرح لى ؛ . ووقع اختياره على 
آين أشيه سحعي يحتفظ بى ف الدار .. وحتى لا يسبب زواءجى فرقة بيندأ .. واكان 
يد كذتلك أنه أحق بى وبماله من الغريب .. وأنه يستطيع أن يعاونه فى أعماله . 

كانت هذه كلها مبررات للزواج من وجهة نظره .. أما أنا فلم أكن أجد 
مبروا واحدا يدقعتى إلى المرواج .. لاا حب ولا رغية .. ولا حعى جرد 
استلطاف .. ووجدتنى يبساطة أقول لحم : إفى لن أتزوج . 

لقد أبيت الزواج .. وكنت أعتقد أن هذا يكفى جدا لكيلا يتم الزواج -١‏ 
فقد كانت تلك هى رغبتى .. ورغيتى دائما مجابة . إذا قلت لا أريد شيعا .. فلن 
يعارضنى ف رفضى أحد : 

قلت لن أتروج » فقيل لى 9 لا 6 .. أبيت » وبكيت » وشكوت 5" 
وتمارضت .. فقيل لى ١‏ لا 6 ستحروجينه وأنفك راغم . 

ومرت فى الفترة التى سبقت الزواج » وأنا أكافح وأناضل أشبه بمحمومة أو 
يجنونة .. فلقد زادق إصرارهم كرها فى الزواج ورغية عنه » حتى لقد عاو لت 
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عدة مرات التخلص من الحياة » ومع كل ذلك فقد تم الزواج » اعتقادا منهم أنتى 
لست سوى طفلة » وأن رفضى مبعثه طيش زائل » وأن الأيام كفيلة يأن ترد إلى 
صوالى و تجعلتى أنعم بالزواج ء ومرت الأيام لا تحمل فى طياتها سوى العجز 
والفشل . ماذا تستطيع الأيام فعله ‏ إزاء هذا الجحم الذى كنت أحس أنه يلهب 
أحشانى ؟. وكيف يمكن أن أنعم بالزواج وأنالا أرى فى زوجى سوى شيطان 
مريد ء لا أطيق منه عرد اللمس ؟ . 

كيف ترد الأيام صوابى » وأنا ما ضمتى وإياه فراش الروجية إلا وأصابنى 
قء شديد .. من فرط بغضى له . . ونفورى منه ؟. ماذا تسعطيع الأيام أن تفعل 
إزاء هذا الكره المتغلغل فى نفسبى .. لقد مضت لى وهى لا تحمل لى إلا المزيد من 
الملل والحزن والتيرم .. كل يوم يمر يزيدفى بغضا لزوجى » ورغبة فى الانطلاق 
من إساره » حتى أصبحت لا أحتمل العباء . وحتى لم يعد هنأك مقر من أجد ' 
أمرين : إما أن أظل أرزح تحته حتى يقضى على .. وإما أن ألقيه عن كاهلى .. 
وأنطلق من أقرب منفذ يلوح لى . 

وتدحل القدر فأبدى لى المتقذ الأول ء أو المرقاً الأول أو سمه ما شكت » فى 
صورة طبيب شاب يتولى علاجى من داء أن لى .. ووجددت فيه رقة نفس .. 
وطيب تخلق .. ولقيت منه حنو! شديذا » وعطفا بالغا » واهتاما يفوق كثيرا 
اهام الطييب كمجرد طبيب . 

وأحسست بنفسى تعبذاً إلى جواره .. وهبطت حرارة الجسد .. واشتدت 
حرارة القامبي .. وإذا فى أستيدل يحمى الحسد حمى الفؤّاد .. وطال المرض .. 
وطال وجود الشرر بجوار الحشم ولم يكن هناك مغر من أن تشتعل النيران ترات 
آكلة حامية وقودها الأنفدة المشتعلة , والقلوب المستعرة . 

وهكذا وقع امحظور » وحدث ما لم يكن من حدوثه بداء قما كان فى 
الامكان إلا ما كان . مريضة النفس والحسد .. حبيسة دار هى والجحم فى 
نظرها سواء ء أسيرة زوج ء أبغض أعدائها أحب إلى نفسها منه .. مقيت 

( مبكى العشاق ) 
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كريه .. اليعد عنه ‏ 5 يقولون ‏ غنيمة » تلقى بها المقادير + وهى فى حالتها 
تلك » فى طريق طبيب شاب رعوف رحم .. مرهف الس .. رقيق المشاعر .. 
متأجج العاطفة .. يلمس ما بها من علة وها أصابها من داء » علة النفس وداء 
جسد » ويحس ما هى فيه من شقاء وتعاسة » ويرى فيا زهرة جميلة تذيل 
وتذوى .. وتكاد تتساقط أوراقها » وتسير فى طريقها إلى القناء .. فيمحاول 
إبراءها من علتبا .. وشقاءها من دائها . 

أيمكن أن يلقى ببا القدر إلى مصير غير السب ؟ . 

لا تلمنى .. فما أظن هناك مخلوقة مهما قويت إرادتبها » واشتدت مقأومتها : 
تمر ببذه السجربة » إلا وتتدقع إلى هذا المصير . 

لا تلمبى ء ولا تلمه » ولا تلم الشيطان » ولا النفس الأمارة بالسوء .. 
فقد كنت أشيه بالسفينة الضالة » طال بها عصف التوء . فلما لاح لا أول 

فآ .. ألقت بنفسها بين أحضاته . 

وعكذ! اندفعت وإياه ق هوى عتيف .. وحب جارف .. لا قبل لأحدنا 
عقاو مته . . وعلاع المقاومة ؟ وللماذا ؟ 

إن الانسأث فى هذه الدنيا يحاول أن يقاوم مثل هذه الاندفاعاءت .. أو 
التزرو أت » ندشية أن تفسد عليه حياته . . ورغية منه فى ألا يستبدل متعة طاركئة 
ببدوء مقيم » وحياة هائئة مستقرة . 

أما أنا .. غما فائدة المقاومة ؟ 

ماذا يمك أن تخشى مثل على حياتها المظلمة الفارغة ؟. ماذايمكن أن يقسدها 
أكثر مما هى ؟. 

لقد أقبلت على المتعة الطارئة » بنهم الجائع اروم » الذى لم يذق فى حياته 
متعة قط وأخحذت أجرع منها كصاد أوشك أن يبلك ظمأ . 

ويبدو لى أننى فى اندفاعى هذالَم أعباً كثير! بالستر ه ولكن هبنى قد .حاولت 
التستر ؟.. أمثل هذه الأشياء يمكن سترها ؟. 
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لا أظن .. فإن هذا البوع من الحب .. يثير وراءنا عاصفة من الغبار من 
العيث أن نحاول إعفاءها بل إنها قد تخفينا قبل أن نخفييا . 

وبدأت الألسن تلوك حديثتا ؛ ونحن فى بلد يتغذى الناس فيه بالطعام وبسيرة 
الناس » فهى تكون عتصرأ هاما فى وجودهمء2 ففى هتك السمور ونيش 
الفضائحم حياة هم ومتعة 5 

وهكذا شاع الأمر ووجدته بدأيتطور تطور! تخطيرا » ويكاد ينتبى بكارئة 
كبري .. وإذا بالحب الذى نشدت فيه عزاء عن حياة بغيضة وزواج مقيت > قنك 
أضحى مبعث شقاء ومورد نحوف وقلق » ووجدت نفسى أوشالك أن أدمر -حياة 
من أنقذ حياق . 

ووجدت العبء قد زاد ثقلا » وأحسست بالحياة لم تعد تطاق . وفى ذات 
ليلة استقر لى الرأى على أن أركل بقدمى ما مضى من حيانى وأن ألقى عبثها عن 
كاهلى ». وأن أتطلق فى الحياة هارية منيم جميعا . ١‏ 

هكذا غادرت الدار .. لا أملك فى جيبى إلا دراهم معدودات ودون أن 
يعلم أحد من أمرى شيعأ ه صوى مقلوقة و أحدة .كانت أبر الناس لى وأشدهم 
حدبا علئ .. مخلوقة لم يتدكر لى قلبها مرة واسحدة » فكانت تحنو علىٌ مفطئة أو 
مصيبة » هذنية أم بريكة » ما رأت لى قط هئات ولا سيئات بل كانت ملجثى فى 
العاصغة الطوجاء ء» وملاذى فى الخحلكة الموحشة .. تلك أمى . 

إنطلقفت فى أماأة ؛, لا تمل سوى بضعة جنيهات .. وبضع دعوأاب 
طيبات .. هاربة من الدار التى لم أفارقها يوما وأحدا .. هاربة من مرتع الصيا 
وملعب الطفولة هاربة من الماضى بقسوته ومرارته ومتعه ولذأته . هارية من 
كل عن كان لى به أدنى علاقة . علاقة حب أو بغض »؛ أو عطف أو حنات 4 
هاربة من : الزوج ء وآلاب والايناء ء والحبيب 5 هاربة منهم جميعا . 

جد ليد 
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وصمتت محدتى يرهة .. ألقت خلاها بعقب السيجارة من يدها ومدت 
ساقيها لتريحهما من عناء الثتى .. وضمت أطراف الروب حول جسدها » 
وأزاحت شعرها المتهيدل عن وجهها ء» وأطلقت من صدرها نفسا طويلا .. ثم 
عاودات اللحديت . 

ويدو لى أن من الخير أن اقتضب حديثها بعد ذاك فإنى ‏ 5 سبق القول + 
لا أريد أن أسرد تاريخها الحافل » وهو شىء يطول سرده » وليس من السهل 
وضعه قى بضع صفحات . . ولأنى كذلك لا أريد رسم الظلال والتفاصيل التى 
قد تلم الضوء على شخصيتها .. حتى أجنب نفسى مأ لا قبل لا يه ؛ والمسألة 
كلها يعد كل هذا لا تعدو أن تكون قصة . 

وعلى ذلك فلدمر على حديثها مرا سريعا حتى نصل إلى القصمة التى تعئينا منها 
لتسمع لما مرة أخترى . 1 

اتطلقت صاحعا فى عضم الخياة .. تتقاذقها الانواء » وطقا بها الذكاء 
والجمال والحظ امسن .. فى يط تلك هى شخير عدته وأمضى أسلحعه ع 
وصادفها التجاح فلم تغرق » بل ظهرت وبرزت » وقفرت ء وأصبحت تتمتع 
بالكثير مما تتشوفب إليه النساء : الكثير من الشهرة .. والكثير من المال , 
والكثير من قلوب الرجال . 

وكات أول قلب صادقها قلب كهل ثرى .. مغرط الثراء أغدق عليها الكثير 
ووهيت له الكثير .. ورجت من الفندق الكبير بعد أن احدوتها وإياه الغرفة 
الفخمة وهى ‏ على حد قوها. تصحفز وصحدى ء وتتخيل أن كل إنسات يشير 
إلييا ليتبمها بما فعلته وتنظر عى إلى الناس متحدية ء وهى تكاد : تقول أجل .. لقد 
فعلت هذا . مادا تريدون منى .؟ سأفعل كل عا أريد . لقد كانت تتحدى 
النأس »وو تتسدى الحياة ؛ وتتحدىي . 

هل تقول الشرف أيضا ؟لا .. لا داعى .. هذا شىء يتوارى سريعا فى مثل 
هذه الظروف » فلا نكاد نجد له آثرأ 
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ومرت عليها القلوب بعد ذلك » بعد أن اختفى القلب الأول من محيط 
حياتها » قلب ثان ء وثالث » ورايع » ولا أظن هناك ضرورة لذكر شىء عنيم 
أولا لأنى أريدهم فى قصص أخرى ؛ وأخيرا لأنى كم سبق القول .لا أريد أن 
أكثر من الظلال والتفاصيل . 

لقد مرت عليها القلوب الواحد تلو الآخر .. قلوب محملة بالحب وبما هو 
أجدى وأنفع من الحب -حتى كان ذات يوم » مر عليها قلب صاسينا » وصاحب 
القصة . 

عذار .. لقد أطلنا وقوفه يباب القصة . 

كل هذه الصفحات ولم ندضله بعد .. لتدعه يتفضل »؛ ولندعها تتحدث 
عنه » حالمة النظرات » ملء صوتبا الحدين » وملء عينيبا اللهفة والشوق . 

ل ا يفن 

رأيته أول مرة فى ععلال الحرب ف ليلة من ليالى الشتاء ضابطا إتجليزيا برتية 
( ماجور ) وقد جلس فى شبرد .. أمام مائدة رص عليبا الساق صحاف 
العشاء . 

وجلست أرقيه وقد علق ذراعه ‏ التى أحاطتبا اللفائتف ‏ فى عنقه وأخحدذ 
يتناول الطعام باليد الأخرى .. حتى لم ببق أمامه سوى شريحة الللحم .. ونظر 
إلمها فى حية دون أن يدرى كيف يقطعها ليأكلها » وهو بيد واحدة لا يستطيع 
أن يمسلك بالشوكة والسكين » وبدت لى فق نظراته حسرة وهو يدقعها جاتبا 
ويلقى بالشوكة من يده . 

ولست أدرى مبعث هذه الشققة » التى أحسست يبا نحوه , ألأنه حقا كان 
يستحق العطف » وهو يجلس أمامى كطير غريب مهيض الجناح .. أم تراها نوبة 
من نوبات الرقة التى تصيب الانسان أحيانا فترهف حسه » وترقق مشاعره » 
وتت ركه عطوفا على الئاس محبا لهم يوزع !مدان ذات اين وذات اليسار ؟ أم ترأه 
القدر الذى يدفعنا إلى أن نألى بأفعال تافهة ء قد لا يخطر فعلها بيالنا » ومع ذلك 
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فنحن نقدم عليها لا لشىء إلا لتغير مجخرى حياتنا ؟! أم تراه الحب الخفى الكامن 
الذى يحس يه الانسان ‏ ا يقولونث ‏ من أول نظرة ؟ 

على أية حال » وسواء أكان هذا أم ذاك » لقد أحسست دافعا لا يقاوم . 
يدفعدى إلى التقدم إليه » فأجلس يجواره وأتناول الشوكة والسكين » وأسأله ق 
جل أن يسمح لى بأن أعاونه على تقطيع شريحة اللحم مادام لايستطيع 
تقطيعها . ويبت الرجل » ولست أشلك ألى أنانفسى لو فكرت فيما أقدمت عليه 
لببت » بل لأحجمت قطعا عن الاقدام عليه .. ونخخاصة وأفى كدت أربا بنفسى 
أن عبون حتى تأق بما لم تكن تقدم عليه وقتذاك سوى 9 أرتستات الخرب 4 من 
جالسة الضباط الاجائتب وتصيدهن . 

ولكنى فعلت ما فعلته .. بلا أقل تفكير ولا روية .. ووجدات نقسبى قد 
انتبيت من إعداد قطعة اللحم .. وأمذت أرقبه وهو يتنأولما » كإ يرقب الإنسان 
قطا جريحا يتناول الطعام من يذيه . 

وانتبى من الطعام ونظر إلى نظرة ملوها االحمد .. وقال لى با“ماة شكرا ؛ . 
ولم يكن هناك بد بعد ذلك من تبادل الحديث » حديث عام عن الجو وإلخرب ع 
وبعد برهة مبضت للاتصراف ء ومددت له يدي مودعة ء وتولاه الدهشس 
حاولتى الانصراف دهش لا يقل عن دهشه عندما أقبلت عليه وجلست يجواره 
فما كان يظن أت المسألة يمكن ألا تعدو جرد مساعدة مثى لاطعاميةه 
بلا مقايل » .. وأن عطفى عليه ليس من باب إلقاء الشراك ونصب 
الأحابيل » وما كان يتصور قط أننى سأتصرف عنه بنفس الطريقة التى أقبلت 
عليه بها . 

ورحاق أن أنتظر معه وألا أتركه سريعا » فمن حقه على أن يرد الجميل » 
وأتبأفى أن مغادرق إياه كأنه عاير سبيل ستوٌلمه كثير! .. وأن أقل ما يمكن فعله هو 
أن أتيح له فرصة لقاء أخرى » وألا أذهب عنه هكذا! بلا أمل فى صداقة » أو 
وعد بلقاء . 
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وقلت له إنتى لست من النوع الذى قد يخطر بياله » وإن محاولتى إطعامه لم 
تكن سوى دفعة عطف .. وإت من العبث أن ندشيء بيتنا أية رابطة . وإن عن 
الخير له ألا يأمل.ق شيرء أكثر من هذا اللقاء العابر . 

وهكذا حاولت جهدى أن أصدّه ء وأوقف كل ما بيتنا عند هذا اللد : 
ولكنه ألم .. وألصّ .. ورفض أن يت ركتى أنصرف دون أن أعطيه رقم تليفوق » 
وأاعطيته الرقم . 

وقد يخطر بالك .: بيعدما قلت عن محاولتى مده ء أنى أعطيته رقما غير 
د ءخيتح مادمت حقا لا أريد أن أنكيء بينى وبينه أية علاقة .. ولكنى مع ذلك 
أععطيته الرقم الحقيقى لآننى رغم كل ما قلت .. كنت أحس بدافع يدفعنى إلى 
أن ألقاه مرة أخرى . وكنت أكره أن يختفى عن عينى فلا أرأه بعد ذلك .. أهو 
لحب 9.. أم القدر ؟.. أم الشيطان ؟.. أم ثلاثتهما معا ؟.. من يدرى ! 

والتقيتا بعد ذاك مرة ثانية .. وثالثة .. ورابعة .. وأحسست أفى أندفع بجنون 
إلى عاوية حب عجيب » حب إباحى منطلق من كل قيد.لقد أحب كلى منا الا خخر 
حيا جنونيا خاطفا . وكنت ححرّة » وكان حرًا ء فانطلقنا نعب من كل المتع , 
لا يقف قى مبيلنا عقبة تقاليد » أو خشية عواقب . 

كنت أشعر لأول مرة أفى محبة محيوبة » وأفى أستطيع أن أتمتع محبى على ملا من 
النأس ق وضح اللبار » وأفى أعيش لساعتى ولحاضرى ع لا أعياً بماضص 
ولا مستقبل . أجنى كمار اليوم مغمضة عينى عن مرارة الأمس وأشواك الغد : 

أية مبعادة يمكن أن يحسها الانسان أكثر من هذه ؟ سعادة المحب ابوب الذى 
يرتع فى حبه بلا حوف ولا نحشية . / 

ومرّت الأيام بنا .. ويد يضع -خططه كأننا زوجان » وكأننا أن تفترق فى 
يوع ماء وإذا ما افترقدا ففراق موقت إل اللقاء مصيره ومنتهاه .. حعى كانت 
ات ليلة جلسنا وأحد أصدقائه للعشاء . 

وسأله الصديق بطريقة عابرة عن زوجته وأولاده .. وعن أخمر أنبائهم .. 
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وسرى السؤال الذى ألقاه الصديق ببساطة مسري الكهرباء . تتملكه 
الاضطراب.. وتملكتنى الرجقة . 

وساد السكون برهة » سكون ما قبل العاصفة ء وأجاب هو عن السؤال 
باختصار » وانتبى العشاء .. وانصرقف الصديق ٠‏ وهبت العاصفة . هيت 
العاصفة من ناحيتى فما كانت لدي أقل فكرة عن زوجعه وأولاده » وتلقى هو 
الزوبعة ببدوء .. وأقسم لى أنه وزوجته فى شبه فرقة. . وأنه ينتظر أول أوبة إلى 
الوطن حتى يطلقها . / ظ 

ومرت العاصفة يسلام » وليس أسهل على الخحبين من عبدئة العواصف 
والزوابع » فما وجد الحب إلا وجد السلام » وهكذا استمررنا تنبل من المتدع 
وننهب من اللذات* » حتى كان يوم حلت الفرقة ء فقد كان عليه أن يخادر مصر 
إلى أحد ميادين القتال . 

وبكيا كثيرا ء هو الرجل الذى أشابت فوديه المعارك ء وأنا المرأة المسكة 
اجربة » وقف بعضنا يودع بعضا ونيكى كطفلين غريرين .. لقد حل با الغد 
المرير .. الذى كتا نظن أنه لن يولد . 

ومن مساوءة الحياة » أنها بقدر ما تعطيك من المتع. . تعطيك الالام » وبقدر 
ما ترفعك إلى قمم السعادة والأمل » يقدر ما تبوى بلك إلى قرارة اليأس والمرارة 
والشقاء » فكأفى بها تندم على ما وهبت فتسترده منا مضاعفا . 

لقد أحسست بعد الفرقة برد فعل شديد » وفراغ كبير » وظلمة حالكة » 
أشيه بالظلمة التى يحسها الإنسان يعد طول حملقة فى ضوء خاطفف . 

وبدأنا تتباد! ل الرسائل » فحملت لى رسائله الكثير من العزاء والطمائينة » 
وكان يكتب إلى كأنى زوجته . وظلت الرسائل تترى ععلئ الرسالة تلو الرسالة » 
ملم طياتها الأشواق والحتين والآمال العذبة .. حتى كان ذاءت يوم وصلتنى 


أحدأها » فإذا بها تحمل لى نبا موته . 
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ولم أصدق عينى فى بادى؟ الأمر » أيمكن أن تضع هذه الكلمات القلائل » 
عباية لكل ما كان بيننا ؟ أيمكن أن توضح الخامة المروعة » فى بضعة كلمات ققى 
رسألة مقتضمة لا تزيد على سطر أو سطرين ؟ أو ز شبى كل هذا الحب والأمل بمثل 
هذه السهولة » ويصبح كل شيء فى -لحظة واحدة لا شىء ؟ 

د عند علد 

وصمتت محدثتتى » ونحت فى عينيبا عبرات تترقرق » ورأيتها تضغط بأسنانما 
على شفتيها » وأطرقت برأسها » وبدا لى أنها تبذل جهدا كبيرا لتهالك قواها 
ولتعاود -حدينها » فتبمس قائلة : 

إن من العبث أن أحاول أن أصف للك مشاعرى وقتقاك » فأنت أدرى ببا 
قلا شك أنلك أحببت » ولاشلك أنك تستطيع أن تتصور كيف يكون حبيبك 
ملء ناظرك » ومنتبى أملك » فى -لحظة من اللحظات » وفى اللحظات التالية 
يصبح كأنه ما كان » يصبح لا شىء . 

عندما يحاول أن ينتز ع منك شيعا تملكه ؛ فإن جهادك فى محاولة الاحتفاظ به 
قد يعزيلك بعض الثىء عن فقده . ولكتك عمدما تلفت فجأة فتجد أعز شثىء 
لديلك ة قد تسرب من بين يديك بلا سيب ولا مناسية » ويلا أى أمل فى 
استرجاعه » فإن ذلك أمر يبعث على الجنون . وهكذا أحسست ألى أوشلك أن 
أُجن من فرط التفكير وفرط الحزن . ووجدت أن القدر قد أمعن فى السخرية 
على وأنه قد استرد منى أكثر بما أعطى مثات المرات وأنه غُبنتى غينا ظيعأ . 
إن ابرح الذى خخحلفه موته فى قلبى لا ييرأولا يندمل .. إفى أبصر صورته فى كل 
ما أرى .. وأسمع صوته وهمساته تطن ف أذ كلما خلوت ينفسى . 

كل قطعة من هذا الأثاث تذكرفى به » وما سرت ف الطريق إلا حملت ذراعه 
فى ذراعى » يتأبط أحدنا كا تعؤدت أن أسير معه . 

إن الأيام لم تحمل لى فق مرها النسيان .. إى أعيش على الذكرى وأنفس فيها 
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العزاء قما خخفيت لفتى عليه وحنيتى إليه . بل إن الحنين أيشتد بى فى وحدتى ١‏ 
فلا يكاد يطرق الياب حتى أتوهمه الطارق » وأندفع إليه لأرتمى بين أحضانه . 

إفى أتعلق بالأوهام الضائعة الزائلة .. وأعلل نفسى بامال سرابية كاذبة ؛ 
وأقول لها : من يدري .. قد يعود إلى مرة أخرى . 

أجل يا سيدى . إنى أعلل النفس ء بعودة الميت . تلك هى الذبالة الخابية » 
التى تبعث قى حياقل بصيعيا من ضوء . 

2# د 22 

وصمتكت معد نتى مرة أخخرى . يا لها من أمرأة عبجيبة .. تحيا على أمسل 
عجيب . 3 من يدرى ؟ تقد يعود إلى ؟ . 

يا له من أمل ضائع » ووهم كاذب .. إن الموت إذا أذ لا يعطى ما أتحد .. 
إن الموق لا يعودون قط . 

د عد ع 

ومع ذلك .. فقد عاد الميت » وأضحى الوهم الكاذب حقيقة واقعة . لقد 
غادرت محدئتى فى ذللك المساء بعد أن قصت على قصتها » وتركتبها م تقول : 
تحيا على الذكرى + وعل موات الأمل وعل اليصيص الخابى . 

ول نلتق بعد ذالك إلا فى قترات قصيرة متقطعة » لم يتعد الحديث يننا خخلاها 
السؤال عن الصحة ء وعن الاحوال .. حعى كان ذات يوم زرعبها فى دارها 
وأنتهينا من السليمات والتحيات » ثم ساد الصمت الحظة ء ووجدمبا تقطعه 
بقوهًا يبساطة .. لقند كصب إلى . 

وعزرزرب رأسبى مستفهما .ا عن ؟ 

لش صمو اء 

لا أفهم من تقصدين ؟ 

وبلهحة هادئة نطقت بأسعه . 
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وساد السكوت » ونظرت إليبا مشدوها مأعوذا » لقد دهشت طبعا من 
عودة الميت إلى الحياة وكتابته لها . ولكن الذى أدهشنى أكثر هو تلك اليساطة 
وذلك الحدوء الذى أسرت بهما الخبر إلى . 

ووجدعما تقول فى صوت ححاقفت : 

إن عودته لا شلك تبعث على الدهش . 

سه ليست عودته فقط هى التى تبعث على الدهش . 

ورفعت حاجبيبا وهزت رأسها متسائلة .. 

مهاذ! تعبى ؟ 

سل أعتنى أن الشىء الذى يدهش أكثر من عودته 5 هو وقع عودته عليك . 

ووجدتها تغرق فى صمت عميق + وبدا عليبا شرود الذهن . وبعد -أحظة 
هرت رأسها فى حيرة وقانت كأنما تحدث نقسها : 

لقد قرأت خطابه » وأنا لا أصدق عينى » وأمسكت به أعيد قراءته المرة 
بعد المرة » وقد تملكنى شعور خليط من كل شىء إلا شيئا واحدا ء هو الفرح. 
أجل لقد تملكنى شعور بالدهش والحيرة والحزن ؛ هل تصدق إذا ما قلت لك 
إننى أحسست ألفى فقدت عريز! لدئ .. فقدت أميت الذى كنت أتعظر 
عود ته .. فقدت الأسحلام الغامضة ؛ والانتظار المبيم .. فقدت لذة الحرن . لقد 
أحسست أن حشد الذكريات الذى كنت أعبيش عليبها لى تعد لها قيمة 
ولا فائدة . 

ووجدتدى أفكرء ماذا أكتب له ! ماذا أكتب للحى الذى أياد الميت الذى 
كنت أعيش على ذ كرام ! 

ماذا يمكن أن أفعل رإياء » بعد أن استقرت بى الحياة فى جوار رجل أخبر » قد 
لا يببنى الب ولكنه يهبنى الاستقرار ؟ 

م أين كان هو طوال تلك المدة الى كنت أيكيه فيها وأعذب نفسي مد 


ج ه 3 سم 


أجله .. ول لم يذكرفى قبل اليوم ؟ 

إنه يقول : إنه سيوضح لى ما حددث . 

ولكن ماذا يمكن أن يكون قد حدث ؛ لقد مضت سنون على نبآية الخرب ء 
فلم لم يكتب إلى قبل هذا ؟ 

ماذا أريد منه الآن ؟ ماذا أريد منه وقد بدد أوهاما خملقعبا لتفسى من ذكريات 
غابرة » وأضفيت عليها جوا من الوفاء للميت الراحل .. والاخلاص للحبيب 
المفقود ؟ 

لقد بدت لى عودته أشيه يضحكة ماجنة ساخخرة .. تتبعث فى مشهد موثر 
حزين .. فتضيع رهبته » وتذهب رونقه » وتقسخ تأثيره ٠‏ , 

لقد عودت نفسى دور الخحريئة الوشهى الخحالمة الشاردة ٠‏ الاميئة على العهد .. 
الباقية على الود .. المتعلقة بالذكرى .. المتعللة بالأوهام . 

لقن تعودت الدور حتى أجدته » وحقى أضحيت أحس منه بلذة ممتعة . 
كيف يعود يعد هذ! .. فييدم قصور الأوهام » ويسلبنى متعة العيش فيها ؟ لقد 
فقدته مرتين : معرة عندما مات » ومرة عندما عاد إلى اللحياة . 

لقد مات فخلف لى الذكرى والأحلام » فلما يعث أضاع الذاكرى وبدد 
الأحلام . 

وم أشعر إلا وأصابعى تطبق على الرسالة وتمرقها إربا . وأحسست أن كل 
شىء قد أتتهى .. بينى وبين الاثنين : الميت والحى . 

عد عاد عبد 

ونظرت إلى المرأة وم أستطع أن أكم ضحكة انطلقت من فمى » وقلت لا : 

الحمد لله - 

وهزت رأسها مصسائلة : 

علام ؟ 


ا هء؟ له 
الحمد لله الذى عل الموق لا يبعشون .. ماذا يمكن أن يحددث لو أن موتاا 
قد عادوأ فأفسدوا علينا حياتنا التى نظمداها على أساس موعهم » وحرمونا حزننا 
من أصحاب التركات . 
الحمد لله الذى جعل الموق لا يبعثون جرد دعوات من الأحياء المنافقين . 
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قد يخيل إليك أنها تعبث بنا » وأنها كانت تسلى بكل 
هنا ؛ ولكنبا لم تكن من هذا البوع .. أجل إنيا ما كانت 
عابئة ولا طائشة ء بل كانت حائرة .. ذات قلب يتأرجح 
لا يقراله قرار . 


أخخرجنى الضحجر ذات ليلة هاربا من ضجيج المدينة وضوضائها إلى مقهى 
منعز ل قد لفه الفضاء الفسيح وسترته الطبيعة يحجاب من خضرة الروض ونضرة 
الزهر » وكاتنت الليلة ليلة صيف .. والقمر الساحر توسط أكبد السماء وغمر 
المكات بضوثه الفضى » وقد ساد السكون إلا من -حفيف أوراق تعبث بها 
نسمات كأتها الخفقات .. نسمات صيف قد رقت -حتى احسبتها تجىء يأنفاس 
الأأحية تعما . 

ليالى الصيف .. -حياك اليا .. ما فتن القلب مثل نسماتك وهساتك )ع 
وما أطرب الفؤٌاد كتغماتك » ونفحاتك . أنت زمن الحب وموس الهوى .. 
ما تنفس الحب إلا فى هوائك .. وما نبت غرسة إلا فى ثراك .. نجومك تشع 
بضوء السب » ورياضك تزشعر بالعشاق كانها معا كفض اليه .. وكل ما فيك 
يبعث على الطوى ويوحى بالحب . كان المكان قد نملة إلا منى و منه وقد أبصرت 
شبحه فى ضوء القمر + وقد رفع إلى شقفعيه قدحا من الجغة حتسييها ببطع .. 
وتبادلدا السحية ويضع ‏ كلمات تافهة ثم ساد السكون ؛ وبعد هنيبة أقترب منى 
امقفعذه ؛ فاستطعت أن أتأمل وجهه بوضو م عن ذى قبل فرأيته رجلا وسيما.. 
نبيل التقاطيع .. وإن كنت لم أستطع أن أحدد عمره بالضصبط .. ولا حتى 


للا #5 لس 
بالتقريب .. فقد كان من ذلك الموع الذى قد يخطئء؛ الإتسان فى تقدير مره 
عشر سنوات أو عشرين سنة .. ربما كان كهلا .. ولكنه يفيض باللديوية و يمتلى 
بالشياب . 

وتجاذينا الحديث .. وفى مثل هذه الليلة .. وفى مثل هذا المكان .. لا أظن 
حديث اثنين يمكن أن يخر ج عن دائرة الحب . فليالى الصيف ٠‏ قلت » مواسم 
الحب » وإذا لم يككن الإنسان فيها عاشقا . فلا أقل من أن يكون متحدثا عن 
الب . 

قال الرجل وهو يبز رأسه ببطء .. لقد أدبر زمن الحب فما أظن هناك تساء 
يمكن أن يثرن فى التفوس الحب .. الب بمعناه الحقيقى .. لا اللهو والعبتث 
الذى يظتونه حبا .. لقد كاتنت وحدها هى التى تستطيع أن تثير الحمب وقد 
أحيبا كل منا حيا عميقا . 

لت 1 ؟ 

أجل !أناوأحى .. لقد كنت أكيره بعام » ولكتنا كنا كتوأمين  .‏ وكان 
كلانا يب الآخر هايحب تفسه .. فما اقترقنا مند مولدنا -لظة واحدة .. و كان 
كل منا يشارك الأخر فى كل شىء .. ححى عندما أحبينا . أحببنا فتأة وااحدة . 

دعنى أولا أصف للك الدار التى كنا نقم فيها وقتذاك .. والتى كانت سوطن 
حبنأ .. ومرتع صمبأتا .. إننى لأتخيلها أمام ناظرى » وقد ظلتلت مدخحلها شجرة 
التوت الواوقة الظلال » وامددت ساحتها الفسيحة التى كانت تفصل بين يجنا حي 
الدار وتجعل كلا منهما دارا قائمة بذاعبا .. 5 عدونا فى الساحة ولهوتا .. مم 
طربنا وضحكنا .. 5 جعلنا من حجرات 9 البدروم » مخابى؟ كتوز .. ومن 
الساحة ميادين قال .. ومن الأشجار معاقل وحصونا .. لقد كان القلب إذا ذاك 
خاليا .. و كان القواد حرا طليقا . 

كان القلب خعاليا حتى يدأنا ندل مرحلة الشياب » وحتى أنباتنا و الدتنا 
ذات يوع .. وقد جلسا فى الشرفة المطلة على الساحة بان ه عائدة + قد عادمت . 
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ونظرنا إليها وهز كل منا رأسه مستفهما ة عائدة .. من ؟ © .. فما كتانف كر من 
تكون 9 عائدة 4 وذكرتنا أمنا يجيران كانوا يسكنون الجناح المقابل لنا ثم سافرو! 
منذ بضع سنين + وأردفت تقول متسائلة : لقد عادوا لسكنى الدار مرة ثانية 
كيف لا تذكروت أبنتهم 9 عائدة » ؟ 

والواقع يا سيدى أننا كنا قن نسيناها فعاد .. رغم أن ... بعد فترة من الوقت 
عندما أصيحنا لا نكاد نقكر إلا فيها أو نتحدث إلا عنها ‏ كنا نقسم أنها 
ما غادرت رأسينا طوال تلك السنين وما نسيناها لحظة واحدة .. كذب ق 
كذب ! فإن أقصبي ما كنا نحمله لا فى رؤوسنا عندما أنبأتنا أمنا أنبا قد عادت . 
هى صورة باهتة لصبية ناحلة شاحية ترقبتا من شرفة دارها ىق صمت 
وسكون .. لا تكاد نذكر شيئكا من تفاصيل واجهها ‏ فقد كانت دائما متدائية 
مشاعدة . 

ورأيناها أول مرة بعد عودتها عند زيارتها لنا هى وأبويها .. وأذكر أننا أذنا 
من مراها وقتذاك .. فقك كانت شيعا حر غير مأ توقعدا أن نرأه .. شيكا يختلف 
تمام الاسعلاف عن تلك الصبية الناحلة الشاحبة التى كانت تقف فى الشرفة 
كالطائر الهزيل .. لقد كانت تبدو كأتبا أميرة من هؤّلام الأميرات اللا نبصر 
صورهن فق اللوحات الريتية القديمة .. بشعرها الذهبى المتبدل على كتقيبا » وقد 
زين مفرقة بوردة ييضاء قطفتبا من الحديقة .. وعينيها الزرقاوين الصافيتين . 
وأنفها الدقيق . وشفتيها القرمزيتين تفترآن بين أونة وأخرى عن صفين من 
اللالء .. 

وعتدما مسست يدها مصافحا » سرت فى جسدى هزة ! وخيل إلى أنها قد 
ضغطت على يدى ضغطة خفيفة » ونحت فى عينيها بريقا وشاعت ف أساريرها 
ابعسامة حلوة .. وبدا عليها كأنها تصافم صديقا قديما سرها لقاؤه مرة ثانية » 
وأقبل أحى يحييها وأحسست بقلبى يدق بشىء من العدض » ققد بدأ فى عينيها 
نفس البريق .. وشاعت ق قسماتها نفس الابتسامة .. واثتايسبى شعور 
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بالضيق .. لست أدرى ما كان ميعثه .. أهو الخوف من شىء مجهول .. أم هى 
الغيرة من أنحى الذى كنت أعتبره كنفسى ؟ لقد التقت أعيننا وقتذاك + فخيل إلى 
أننى أبصر ف عينه ذلك الشىء الذى كنت أحس به .. وبدا لى كأن سحابة قاتمة 
قد قامت يننا . 
ذهنه من ذ كريات غابرة ناثية .. وليستعيد إلى نفسه صورة الفحاة الذهيية الشعر 
بوردة بيضاء فى مفرقها .. وقد وقف أمامها هو وأخوه .. فتيان ف زعرة العمر 
وميعة الصيا .. تفيض نقساهما بالآمل العذب والحلم الجميل .. ويتطلعان 
بأبصارهما إلى افق بدت فيه مس المب ٠‏ وضاءة مشرقة .. وبتفسيهما قلق مبهم 
وجراع خخفى .. من أن يمر الوقت بالشمس المشرقة فتضحى مخنية محرقة . 

ورشف الرجل من قدحه رشفة طويلة .. ثم عاود اللحديث قائلا : 

لا أظن من السهل عليٌ أن أستعيد تفاصيل الحوادث فى الأيام التى تلت. 
ذلك .. فققد اتدفع كلانا فى الب ؟! يندفع جواد جا أطلق له العتان ٠.‏ أو يا 
تتدفق ميأه نبر مببط من فوق شلالات عالية .. حتى لقد كان اليوم الذى يمر بنا 
دون أن نبصرها نحس هيه أننا أصينا بكارئة أو فاجعة .. ولكن أين ذللك اليوم 
الذى كنا لا نبصرها فيه .. وتُمن اللذان قد حفشظنا عاداتها وحراعها وسكناتها. . 
عن ظهر قلب .. حتى تتستطيع أن نعرف فى أية لحظة من الحظات اليوم ماذا 
تفعل » بل إننا ‏ من فرط ما كانت تشغل رأسينا ‏ لتستطيع أن نتنبا ما تنوى 
فعله فى الغد . 
مع أمنا » وهى التى كانت لا تكاد تبصر وجهينا إلا فى أوقات الطعام .. فقد 
كانت أمى تحب الفماة لأنبا لم تدجب بنات » وكانت تعتبرها كابتها .. فكانت 
الفتاة تقطبى معظم اليوم فى دارنا . 

إفى لأبصرها أمام عينى وقد جلست ف الشرقة أمام أمى وانبمكت أصابعها 
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فى عمل ١‏ التريكو هاء وأحذت أشاكسها أنا وأخمى مقطف 9 -التريكو » من 


يدها أو بنزرع إحدى الابر .. وهى تتبرنا غاضبة . 

وصمت الرجل مرة ثانية » ورأيته قد سبح ببصره فى الظلمة المترامية » ثم عاد 
يسالنى : 

أظنك تتساءل .. كيف استطعنا أن نسير قي سحبها سويا جتيا إلى جنب .. 
دون أن يشب بيدنا تزاع أو نضال ؟ وأظئك تتساءل كيف كنا تتحدث عتبا 
عندما تخلو إلى بعضنا ؟ حسنا .. لقد حاول كل منا فى ميدأ الأمر أن يدعى أن 
الفتأة ليس ها فى نفسه موقع غير عادى .. حعى كانت ذات ليلة أصبح الأمر 
لآ حمل ادعاء ولا كتانا . كنا جلوسا فى الشرفة .. وقد لفنا جو شاعرى 
عجيب .. صاغه سكون الليل » ونور القمر » و*مس النسم وأضفت عليه 
نفوسنا العاشقة الحالمة روعة وسحرا . وسألناها أن تغنى .. 'فقد كانت تجيد 
الغتاء , 

وترددت يرهة .. ثم بدأت تشدو بصوعا العذب انون هد وحقلك أنت المنى 
والطلب 4 . لن أحاول أن أصف لك مشاعرى فى تلك اللحسظات .. فأنا أدرك 
أن كل معاولة منى فى ذلك ستكون عيئا فى .عبث ء لأنك إما أن تكون قد جربت 
الحب » ومرت بك تلك اللعحظات أو -لعظات مشابهة .. فتستطيع أن تقهم تلك 
المشاعر دوت أن أصفها للك . وإما أن تكون امرأ قد أققر من حب قلبه ؛ فلن 
تستطيع أن تفهمها مهما حاولت وصقها للك . 

وتركنا الفتاة فى تللك الليلة .. وف قلبينا جمرة تتأجج .. ولم نذهب إلى 
الفراش .. فقد كأن من العبث أن نحاول الوم بسلك الأعصاب الثاشرة . 
والتفوس المرهفة .. وأخيرا قلت له فى صوت خافت ! 

. دعنا نتكلم لنواجه الخقائق فهذا خير لنا .. إفى أحببا وكذلك أنت .. لقد 
دفعتا الظروف الخرقاء إلى أن نعشق قتاة واحدة .. لقد وقع الأمر .. ولم يعد لنا 
فيه حيلة .. ولكن لا بد لنا أن نستقر على حال .. “لا بد أن يفسم أحدنا الميدان 
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 رخالل‎ 

وف تلك الليلة اتفقنا على أن نسأها فى الغد . كل على حدة ‏ أن تختار أحدنا 
زوجا لها حتى لا نظل هكذا نترجح بين اليأس والرجاء . 

ولما كنت الأكبر سنا ققد كان على أن أكون البادى؟ بالسوّال ومكفت طول 
اليوم أتحين الفرصة .. حتى استطعت أن ألو بها أخيرا . وخرجتا نجول فى 
الحديقة وقد تملكتى اضطراب شديد . وكنت أكاد لا أتماللك نفسى وأحسسست 
برأمى يعصف بما فيه .. ولسالى يعقده الحياء .. فلا أنبس يبدت شفة .. وأنا 
الذى قد حفظت ما سوف أقوله عن ظهر قلي .. ولكمه تبخر من رأسى قلم أعد 
أذكر منه كلمة .. وأخيرا منّ الله علىٌ فلت لها إننى أحبها . ول يبد عليها أت قولى 
قد فاجأها .. بل شرد بها الذهن وبدت مستغرقة فى تفكير عميق .. وطال بها 
الصمت دوت أن تقول شيكا حتى لم أعد أحدمل .. فأمسكت بيدها وقلت - 
منفعلا .. تكلمى .. قولى إنك تحبيننى 5 أحبك .. كفى عن هذا الصمت فاته 

وأخيرا نظرت إلى فلمحت فى عينيها دمعة تترقرق وسمعتها تقول بصوت 
حبيس .. إننى أحبلك .. ولكننى لست وائقة .. دعنى أفكر . 

وأفلتت ينها من يدى واتطلقت هارية . وأنيأت أخى بما حدث .. وأنا 
أحس بشىء من الألىم .. وطلبت منه أن يسأها بدوره حتى ترى ما ستقول . 

وسأهًا أخى . فأجابته يا سيدى تماما م أجابتنى 1 

قد يخيل إليك أنها كانت تعبث بدا .. وأنها كانت تتسلى يكلينا ولكنها لم تكن 
من هذا النوع .. أجل إنها ما كانت عابثة طائشة .. بل كانت محائرة .. ذات 
قلب يترجم لا يقر له قرار 

ومرت الأيام .. والشك يعصف بنفسينا .. دون أن تعرف أينا الرابح 
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وأينا الخاسر .. استقر الرأى بيتنا أخيرا على أن نضع نباية للأمر .. فقد كنا نشقى 
وتتعذب .. وكنا نرى أن اليأس قد يكون نخيرا بكثير من هذا الشك المرير .. 
وصممنا عل أن نطلب منبا أن تحسم الأمر وتقول كلمتها . 

ولقيتها على حدة وأنبأما بما عرمنا عليه .. فعلا وجهها الزن وأجابت 
هامسة .. لم تصرات على إيلامى .. ألا نستطيع أن نبقى كلنا سعداء سويا ؟ 

لا قاتدة من ذلك .. لابد أن متختارى أحدتا , 

وبدأت أشرح ها ما اتفقنا عليه » وكأنت عائلتيا سجتاول العشاء عندنا فى 
الليلة التالية .. فكان علييبا قبل الحضور إلينا أن تقفف فى شرفتها وتقذف 
وردتين .. وردة بيضاء للذى وقع عليه اختيارها .. وأخمرى حمراء للذى كان 
عليه أن يخلى الطريق ويذهب فى سبيله . 

وقد تقول لى يا سيدى إن هذه طريقة عجيبة أو تخيالية بعض الشىء » ولكن 
تذكر أتنا كنا عشاقا » وأننا كنا فى ميعة الصبا » والصبا والحب لا يريان فى أى 
شىء عبجبا ولا غرابة . 

وف الليلة التالية .. قبيل الموعد .. كنت وأنحى نجلس فى حجرتنا وقد شملنا 
صمت عميق .. لقد كان كل منا يكاد يثق بأنه هو الذى سيقع عليه الانختيار .. 
وكان كل هنا يحس بالرثاء للاخر ء» وأخيرا رفعت رأسبى متسائلا .. من منا 
سيذهب قبل الجر ؟. 

ع # قشاء .. لتقترع . 

ولما كنت واثقا من نفسبى فلم يكن يبمنى أن أذهب أو لا أو إخمرا .. واقترعنا 
فكان عليه أن يذهب هو أولا .. ووقفت أرقبه وقد ملأنى الخنوف وألرهبة .. 
وبعد أن انتظرت برهة خرجت أنا» وكانت الساحة شديدة الظلمة أكثر مما 
أتوقع .. ووقفت تحت الشرفة » وحمت شبحها وقد اتكأ على حافتها .. ثم 
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مددت يدى أتلقف الوردة التى قذفت بها . وأحسست بقلبى يكاد يقفز من 
صدرى عندما أبصرت لونها .. ورفعتها إلى فمى ولوحت بيدى ممييا ثم عدت إلى 
الدار . 

أهيا سيدى لو عرفت تللك السعادة التى كانت تفيض بنفسى وقعذاك .. تلك 
السعادة التى تملونا عندما تعلم أثنا قد سمعنا لنداء قلينا جوايا .. وعندما تعلم أن 
نصف أنفسنا قد أحس هو الآخر أتنا نتصف تفسه . 

ومرٌ العشاء كأنه -حلم » وكنت أبصرعا وقد جلست بينتا وقد شع من عيتيهأ 
سحر عجيي » وأنخذنا نحن الثلاثة نتمحدث كأندا إحوة » و لمحت أخحى وقد أذ 
يعبث بيده ى الوردة الحمراء » وأحسست له بلوعة » وتملكنى عليه أمى 
وحرن .. لقد فقد المعركة . ْ 

وأنتهينا من العشاء ع وعندما جمعتنا الشرفة بعد ذلك .. تبيشت غياب أخى- 
وغيابها فتسللت من الجمع . وذهيت لأبحث عنبما فلم أجدهما فى الدار » ونزلت 
إلى الحديقة » وتقدمت فى سكون ء ول أبصر أحدا قى بادءة الأمر .. فقد 
حجيت السحب نور القمر » ولكن بعد الحظة انقشعت السحب وظهر القمر 
ليرينى إياهما على قيد خمطوات ء وكانت بين ذراعيه » وحمل إلى النسم #مساعها ٠‏ 
تقول له .. لقد كنت البيضاء لك .. فقد ظنجه سيأق أولا . 

وانطلقت من الرجل زفرة حارة » ثم ساد صمت عميق قطعته بقولى : 

وهاذا حددث يعد ذلك 5. 

لا شىء » حدث ما يمكن أن يحدث لكل إنسان يساب بنفس الصدمة » 
أو على الأصح لكل إنسان يعلو به القدر إلى ذرى السعادة ويسرى به فى سماء 
النعيم » ثم يتركه فجأة فيبوى من حالق ويتدفع إلى هاوية سحيقة من اليأس 
اميت . 
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لو أننى لم أوهب تلك اللحظات الخاطفة من الآمل البراق » ولو أننى 
استمررت على ما كنت فيه هن شك وحيرة ؛ ثم حدث ما حدث ) لاستطعت 
أن أحعمل .. أما أن يلوح لى بالأمنية العزيزة » فأذوق حلاوة الفوز الحظة » ثم 
أجرع فى اللحظة التالية مرارة الهزيمة ء فذلك كان أكثر ما أحعمل . أجل لقد كان 
كثيرا على أن أنتقل فجأة من يقين بها لى إلى يقين بها له , لقد كانت صدمة 
ما أظن أفى تلقيت فى حياق أكثر متها عنفا ولا أشد أثرا . 

إفى لم أحعمل البقاء ق الدار لحظة .. فذهبت أهم على وجهى » وصممت 
على الرحيل بلا عودة » فما كنت أظن أننى أحتمل العودة بعدما تلقيت من 
مرارة الخيبة وأم الخذلان ء ولم أكن أتصور كيف يمكن أن ألقاها .. و كيف يمكن 
أن ألقاه » وعرّت علىّ نفسى أن أجعلها موضع عطف أو محل رثاء » وصممت 
على أن أكبت الحزت ق صدرى وأكم اللوعة بين جوانحى ء وأن أحمل عبء 
المزيمة, . وأرحل بعيد!ا حتى يمتحتى الزمن السلوى وهب لى النسياك . 

ولم يكن ذلك على الزمن بعسير » فما أظن هناك أقدر مته على منح السلوى 
والنسيان .. مرت ى الأيام وأنا معن فى البعد والشرود .. حتى بدأ أثر الصدمة 
يزول ء وأحسست بمبلغ ما فى قرارى من حمق وججبن » وتمنيت لو كنت أكار 
احتالا فاستطعت أن أبقى وأتجلد . 

وأخيرا عدت إلى الدار وقد أحسست ألى شفيت مما لى وأن جرحي قد 
اتدمل .. وصممت على أن ألقاها بصدر رحب ونفس راضية وأن أسوق هما 
أطيب الأمافى . وأجمل الرغبات ء وأن أبارك حبهما وأقتل كل ما يمكن أن 
يستيقظ فى صدرى من حب وحتين .. 

وعدت إلى الدار حملا بكل هذه النوايا » ولكتى لم أجد قط ما يدعوا إلى 
إظهارها لسيب يسيط هو أننى وجدت أخى وحده حزينا محسورا .. أماعى فقد 
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شمحرتهك .. وش بجر نه الدار .. ورحلت هى وذوويبا . 

ماذ! حداث ؟ كيفي هكحر ته » ولم أعرضت عنه من يدرى ؟ قد تكون ندمت 
على قرارها معه ء وأنها أحست أنبا جر حتنى جرحا بلغا » ولم ترغب ف إيلامى 
أكثر من ذلك » فصممت عل هجرة . 

أو قد تكون لى تخطىء فى الوردة» وأنبا قصدتنى فعلا بالوردة البيضاءء» وأن 
قوها فى الحديقة لم يكن إلا على سبيل العزاء عندما أحست بفرط لوعته وعرارة 
اخديبانه ! 

من يستطيع أن يجيزم ؟.. لا أحمد .. حمى .. هبى نفسها .. لا أظنبها 
إلا ما زالت حائرة حتى يومنا هذا . 
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رساله راصله 


إلى راحلة من أجلك .. إنى"أحبك » وبودى لو 
تسللت ورقدت إلى جوارك » وقضيت عمرى بين 
ذراعيك » ولكنى لا أستطيع : لأنى أعلم أن هذا ئيس 
مكاق بل مكان امرأة أخرى ٠:‏ 


تقلب الرجل على فراشه برهة وفتح عينيه فأبصر أشعة الشمس تتخلل 
النافذة » وأحس بيده تلمس مظروفا من الورق قد وضع تحت السوسادة ؛ 
فر جه فى شىء من الدهش : وأنحذ يقلبه بين يديه فو جل أمعه مكتوبا عليه وم 
يجد عليه طابع بريد » وسرعان ما فضه وأحذ فى قراءة ما به . 

عزيزى : 

أية سخرية هذه التى تجعلنى أكتعب إل ليك وأنا منك على قيد تمطوات ؟ أنا 
أفهم أن يكتب الإنسات لصاسيه الغائيب ف التاق أيقرب يكتايعه تأيه غ ويرد 
غييته » وليستعين بالكلمات على إطفاء .حرقته وإرواء غلته 

أما أن يكعب إنسان لآخر » وهو يرأه رأى العين ء ذلك وألله أمر عجيب غ 
أو قل إنها إحدى السخريات . 

إفى أكتب إليك كأن بيننا مغات الأميال ؟ 

مع أفى لو تقدمت بضع خطوات لألقيت بنفسى إلى جوارك على الفراش 
وضممتكك إلى . 

ولكن ما الغفائدة ؟.. ما فائدة أن يلهى المرء نقسه بمتعة سرابية وأمل حلب 
زائل ؟ وأن يطمع فى شىء ليس له ء أو يعلق نفسه بمتاع غيره ؟ 


الا 

إن من العبث أن حاول مقاومة القدر » أو مغافلة الزمن أو محاولة اختلاس 
متعة قد أباها علينا . 

إفى أكتب هذا لأنيعك » قبل كل شىء » أننى أحبك » ولا أظن أفى بقولى هذا 
أنبتك بما لا تعلم » فليس على الإنسان لكى يفصح عن حبه أن يقول : ٠‏ إفى 
أحبك 4 قلسي سه 5 قيل . تفضحه عيو نه ء بإ إن حر كاته و ليجات نفسه 
لعنبي؟ يذلك عته . 

إفى ذاهية عتك بلا رجعة» لأنى أحبلك» ولا أريد أن أجعل عن حبى مأ ينغخص 
عليك راحتك»؛ ومن نفسى حشائش طقيلية تفسد عليك زهرة -حياتك. 

م أحببتك ؟. . كيف ؟ 

أما لم أحييتك ؟. 

فذلك أمر من السهل الاجاية عته : أحيبتك » لأنك مخلوق لا يمكن إلا أن 

لذ تحب .. أما كيف ؟ فذلك والله سؤال لا أدرى كيف أجيب عليه حتى اإلآن .. 
فلقد تسلل حبك إلى قلبى تسل النوم إلى افون ؛ فهل يعرف الذى نام كيف 
تسلل النوع إلى مقلتيه ؟ 

فى لأذكر كيف رأيتك أول مرة فى أوائل الصيف » وقد طرقت بابنا تسأل 
عن + بتسيون » تتزل فيه . وكنت أعلم أن عمتى قد أخبرت السمسار أن لديبا 
حجرة تريد تأجيرها خلال الصيف . قتركتك تنتظر على الباب وذهبت أنبئ' 
عمتى بأن رجلا يريد أن يستأجر الغرغة . ولقيتك عمتى بالترحاب وأدخملتك 
لمشاهدة الحجرة » ولم تمض لحظات حتى أتفقنا على الأجر ء ونزلت بدارنا . 

وهمرت بضمعة أيام وأنا لا أكاد أبصر منك إلا شبحا يتسلل من الحجرة أو 
إلييا » حتى إفى ما استطعت أن أتبين ملامحك وقتذاك . فقد كنت لا تحضر إلى 
الدئر إلا ساعات قلائل للتوم . 

وكنت أقوم بالعناية حجرتلك ونظاقتها . فقد كنت فى الدار أشبه بخادم » إذ 
نشأت يتيمة الأبوين » فكلفتنى عمتى هذه ولا أظنعى عالة عليها فى يوم من 


1 
الأيام » فلقد استغلت -جهدى كل الاستغلال . فمنذ طفولتى وأنا أعمل فى الدار 
حادما .. أقوم بالكدس والمسم وغسل الأوافى » فلما اشتد ساعدى علمتنى 
الطبخ وغسل الملابس وألقت على كل أعباء الدار . وم يكن لها سوى أبن 
واحد » هو ذلك القتى الفاشل ء الخاسر , الأحمق الأعوج ء الذى لم يصلح 

قط لأى شىء ء والذى كان يعيش عألة عليها . 
ولقد صممت العمة على أن تزوحنى مته »ول أبد أنارأيى . لأفى لم أتعود قط 

أن أيدى رأى فى أى شىء كان ققد نشأت على أن أقبل كل ما أعطى . 

ل أكن أحب الفتى » ول أكن أحب غيره لأنى لا أعرف معنى لحب | ومتى 
كان لى أن أنحب أو لا أحب ؟ لقد كنت أعتبر الزواج واجبا لا بد لى من تأديته » 
كالكنس والمسح والطيخ والغسيل » وأنا ما ترددت قط فى تأدية إحدى تلك 
الواجبات ٠‏ فكيف أتردد أو أناقش فى مسألة الزواج ؟ وكيف أقول إلى لا أريد 
هذا لأ لا أحبه » وأنا ما فعلت شيعا فى -حيالى لأنى أحب فعله ء وإئما أفعله لأنه 
يجب فحله » وهكذ! وطدت نفسى على زواج الفتى » حتى ظهرت أنت فى أفق 
حيالى 1 . 

قلت لك إنه مضت بضعة أيام وأنا لا أبصر منلك إلا أثارك فى السجرة : 
بيجامتك المعلقة على المشجب » ملايسك المرصوصة في الدولاب ء وأدوات 
الخلاقة النظيفة المرتية » وفرشاة الأسنان . 

كانت المرة الأولى التى أنول فيبا أمر رجل غريب» فقد كان ذلك هو أول 
صيفض تؤجر فيه عمتى إحدى حجرات الدار. وكنت أعلم من الحالة التى أجد 
عليبا غرفتك بعد ذهايك» أنك تحاول جهدك أن ترفع عنى عبء ترتيبها وأن تبدو 
منظما عرتباء فترتبه الأغطية على الفراش» وتعلق ملابسك على ال مشجب. 

وكانت تلك اهاولات منك تثير ضحكى ء لأنك رجل والرجسال 
لا يفهمون قط فى ترتيب المجرات أو نظافة الدور فكنت أعيد ترة تيب اللجرة . 

ولست أدرى ما الذى جعلني, أحس عطفا عليك فأحاول أن أقدم لك فنجانا 


- 
من الشاى قبل أن تخرج » والتقيت بك فى ذلك الصياح وأنعمت فيك البصر 
وفشحصجك جيدا فوقعت من نفسى موقعا حسناء ووجدت منلك إنسانا رقيقا . 

ومنذ ذلك اليوم نشأ بيننا نوع صامت من الود والصناقة وبدأت أستشعر 
شيعا من المتعة وأنا أنظف حجرتك وأرتب الملابس » ؟! كدت أنتظر مجيقك فى 
الليل حتى أسألك عما إذا كنت تريد حاجة أقضيبا نك . 

ويخيل إلىّ أنك قد بدأت أنت الأخر تمس شيعا من المتعة عند وجودك فى 
الدار ء وأتك لى تعد ا كنت غرييا نافرا » فأخذت تعود إلى الدار ظهرا 
أعستريج . حتى كان ذات يوم سألتنى إن كان يمكنك أن تعناول الغداء فى الدار . 

ولم تمانع عمتى بالطبع » مادمت ستدفع تمن ما تأكل . 

وبدأت أجهز لك طعامك كل يوع . 

وهكذا طالت الفترات التى كنا نقضبها معأ » وزادت صلة أحدنا بالأخر ع 
وكدت أجد فى معاملتلك الرفيقة المهذية خمير مشجع إلى على أن أزيد من رعايتى 
لك وعنايتى بأمرك فلقد كانت معاملتك شا غريا على » لأنى تعودت 
ألا أتلقى عما أفعل شكرا ولا تقدير! . 

وهكذا تطور إحساسى نحوك » ولم أعد أرى منك مجرد ساكن أو مستأجر 
غريب ء وقد لا أكون مبالغة إذا قلت للك إننى بدأت أحس أن عملى الأسابى 
وواجبى الأول » هو خخدمماك أنت وقضاء حاجاتك » فلشد ما كأن يسعدفى أن 
أمعم متك شكرا أو أتلقى منك بعض تلك الهدايا البسيطة العى يدأت تهديها إلى . 

وحم لا أكون أكثر صراحة فأقول إنتى بدأت أحبك ؟ 

وماذا يكون للحي أكثر من هذا الذى كنت أحس به نحوك ؟. 

لقد بدأت أجعل نفسى مسعولة عنك وعن راحتك » وعن طعامك ء وبدأت 
أنصب من نفسى محاسبا لك على تأخرك ليلا ء أو على عدع تناول الغداء ى بعض 
الأيام » ولم تعد عيتى تغفل حتى أطمكن على عودتك » وكنت أصححو من النوم 
فجأة وأذهب إلى حجر تك لأتأكد من أنك قد أغلقت النافذة حعى لا تؤذيك 
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رطوبة الليقل » وهكذا أضحيت على مرٌ الأيام شغلى الشاغل » وأحذت أتصرف 
حيالك دوت أن أدرى 5 لو كدت زوجتك . 

وتقيلت منى ذلك التصرف بالرضا ) وأجذدت تبادلئنى اههاما ياههام ؛ 
وعناية بعناية » وهل أكون واعمة أو مخدوعة إذا ما قلت حبا بحي ؟ 

والواقع آنى أخت المسألة بسهولة إلى حد أنتى لم أفكر قط أننى قد أحبك » 
بل كنت أعتقد أن إحساميى نحوك إحساس طريعى وأن كل ما أشعر به موك ليس 
ميعته إلا عليية ىق نفسى . 

إفى لأذكر كيف بدأ مرضك وكيف ذهيت إلى حجرتك » فإذايك ما زلت 
راقدا فى فراشك وكان وجهاك يبدو عليه بعض الشحوب قأقبلت عليك فى هفة 
وسألتك : ما بك ؟ 

وهرزرت رأسلك ببطء وعلت وجهك ابتسامة فاترة » وقلت فى صووات”" 
ضعيف : لا شوىء : 

ومددت يدى أتحسس - جبيتكٌ جبينك » وأحسست أن هناك تيارا خفيا سرى ينثا 3 
فأصاينى منه رحدة » وظنت ما بلك علة طارئة وبردا حفيفا سرعان ما تيل 
منه .. ولكك ازددت سوءا فى الليل ولم يصبعم اليوم التالى حقى كانت سطوة 
المرض قد ألحت واستفحل الداء » وأق الطبيب لعيادتك فأتبأنا أنك مصاب 
بالتباب رئوى شديد وأنك فى حاجة إلى عناية كبرى . 

وبدا الامتعاض على عمتى والتبرم ؛ وحاولت أن تلقى عن نفسها عبعك بأن 
ترسل إلى ذويك » ولكدك رفضت أن تدعنا نبي أحدا وتشاورت وابنها فى 
التخلص منك بنقلك إلى أحد المستشفيات . وأحسست بقليى يغوص بين 
جنبى » قما كأن لى عزاء عن عرضلك سوى أنتى يجوارك . 

وأسرعت إلى الطبييب فخلوت به على السلم ورجوته والبكاء يخنقنى أن يأمر 
عمتى أن تبقيك ؟! أنت لأن فى نقلك خطورة على حياتك وأنها ستكون مسكولة 
عما يصيبيك من جراء التقل . 
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وهكذا إستطعت أن أبقيك إلى جوارى حتى أتولل وحدى السهر عليك . 

وبدأت أخوض المعركة ضد المرض الذى أمسلك يخناقك . 

مرّت بى الليالى وأنا لا أذوق النوم » حتى فى تللك الطنيبات التى كنت أذهب 
فيها إلى فراشى لأستلقى عليه خوفا من عمتى » كنت أنام مفتحة العينين . 

8 جلسست إليك فى ظلمة الليل أتحسس شعرك » وأغرق وجهك وجبينك 
بالدمع والقبل . دمع عين ما جفت ماقيها » وقبل شفاه ما كفت لحظة عن 
الابتبال إلى الله لكى ينقذ حياتك . 

وفى ساعة هذيان من هذياتن الحمى علمت أنك متزوج . 

لست أدرى ! لم صدمنى هذا إلخير ؟ ولم أحسست ممه بطعنة أدمت 
هو إادى ؟ 

إنك لم تخدعنى لأننى لم أسألك عن حياتك ولو سألتك لا نرددت فى إخبارى 
بأنك متزوج بدليل أنك أنيأتنى بعد أن أبللت من مرضلك أنك متزوج فعلا . 

فماذا كنت أريد متك ؟ وماذا كنت آمل من ورائك ؟ أكنت أمل أن أكون 
زوجتك ؟ أنا نفسبى لم أكن خخالية . وكانت عمتى مصرّة على أن أتزو ج ابنها ؟.. 
ماذا كنت أريد إذن ؟ 

الواقم أفى ل أفكر قط ما بغيتى مدلك ؟ ول أحاول أن أسأل نقمبى ماذا يمكن أن 
تكون تبايتى معكُ ؟ 

إِت الإنسان عندما يجد نفسه وقد اكتسفته السعادة وسار به زورق الحياة هادثا 
مسر سلا .. لا يحاول أن يسأل نفسه عن بغيته أو مقصده : . إنه يكتفى بأن 
يسير قرير العين ناعم البال ويكتفى بأن يغمض عينيه فى راحة واسسلام ء ويترك 
الأمورس كا يقولون ‏ تجرى فى أعنتها دون أن يجهد نفسه بالتفكير فى غرضه أو 
نبايعه . إنه لا يحاول أن يستبق يستبق الحخاطر حتى لا يفقد ببجته .. بل هو دائمأ يعيش 
للحظنه . . و لا يضيق هما بأمس أو غد. » ولا يعاول أن يشغل نفسه عما هو فيه 
من هتاء و متعة 5 


5 

كذلك كدت معك .. ما حاولت أن أتعدى اللحظة الى نحن فيبا ؛ 
وعأ حاولت أن أعرف من أنت ومن أين أتيت وإلى أين تذهب 9. بل هأ حاولمت 
أن أزعج نفسى بمجرد التفكير فى أنك لا بد أن تذهب » وأفى لا بد أن أفقدك . 

ولم أحاول أن أفكر فى هذا بل اكتفيت بالحال الواقع وهو أنني معك » وأى 
أمتع برؤيتلك والعيش يجوارك . 

م أفكر فى أن نكون متزوجا أو غير متزوج » ولا خحطر يبالى أن أبحث عن 
صلتكك بالناس أو صلتهم بك . لم أحسست | إذا .. بعد كل هذا _ بلوعة عضنية 
عندما علمت أنك متزوج ؟ 

لم أحسست ألى فقددات أعز ما أملك مع أفى لم أحاول من قبل أن أقنع تفسى ألى 
أملك هذا العريز الذى فقدته » وأن لى عليه حق اللحزن إذا ما ققد . . وحق اللوعة 
إذا ما ضاع ؟ 

لقد تملكنى يأس شديد » ومع ذلك لم يقلل يأمبى من الجهد الذى كنت أبذله 

من أجطلك » فلقد كانت نظرات الشكر التى توجهها إلى فى صمت خخير مشجع 
ل على المتضى فى سبيل » وكان خير معين لى على احتال اليأس . . هو تلك 
اللحظات التى كنت تتناول فيها يدى فتجذيها برفق وتضعها على شفتيك 
الملتببتين الحافتين وما كنت أريد سجراء خميرا من هذا .. وأخيرا .. وبعد طول 
جهد وسهر .. بدأ الداء يلو .. والعلة تتقشع . 

وكان أول ما فهسثت به .. اعترافك يصنتيعىي » وتقديرك لحميق .. علام 
الشكر ؟ وأنا لم أقعل ما فعلت »ء إلا بدافع من قلبى . 

وكان ثالى ما فهرتثت ب هأنك تحبنى .. وأنك أصببحت تمس أثتى جزء مدلك 3 
وطلبت منى ألا أتزوج من ابن عمتى . وقلت لى إنك متزوج ء ولكنك 
ستقترق عن زوجعك .. فما أشعرتك قط بعطفها أو حبها »وما رعت أمرك بل 
هى امرأة مظاهر وحفلات » امرأة يرّاقة زائفة , ليس فيبا سوى جمال الطلاء . 

ولم أجد فى طلبك منى آلا أتزوج من ابن عمتى أمرا عسيرا فقد كنت على 
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استعداد لأن أفعل من أجللك كل شىء . ولكن العسير -حقا » هو أن تنفصل أنت 
عن زوجتك .. وأآن أحتطقك منها . 

أنا لا أدّعى أنى مثالية » ولكنى مع ذلك لا يسعنى أن أقاوم رغبة القدر .. 
إنك لست لى عولن يصيبنى تعلقى بك إلا الندم واللسرة .. إنك على استعداد 
لأن عبجر الآن امرأتك من أجلى » لأن حرارة صنيعى ما زالت تلهب نفسك . 

وغدا.. أو بعد غد.. عندما تفتر هذه الحرارة» وينسى الصنيع. ماذايكون من 
أمرك ؟ إنك لاشك سعتدم على ما فعلت من طلاق امرأتقك وتزوجلك إياى. 

فما أنا إلا فتاة يتيمة » تكاد تكون عبادمة ع التقيت ببا فى بنسيون ذات 
صيف وأنت غاضب من امرأتك » فمرّضتك فى مرض ألجٌّ بك . 

فهل تستحق أن تتزوجها وتهجر من أجلها امرأتك ؟ لا.. لا .. يهب 
ألا أنتهز فرصة ضعفك فأكون سيبا فى شقائك . 

إلى راحلة من أجلك . 

إى أحبك .. وبودّى لو تسللت ورقدت إلى -جوارك .. وقضيت عمرى بين 
ذراعيك » ولكنى لا أستطيع » لأنى أعلم أن هذا ليس مكانى ؛ بل مكان إمرأة 
أخرى . 

وبودّى أن أقبسلك .. ولكسى أحكى الضعف. .. وأعاف الاتبيار , 
والاستسلام .. فيجب أن أقسو على نفسى فأذعب يسرعة ] 

و المخلصة .... ؛ 


ملحوظة : وصلت الآن برقية باممك .. إننى أحشى أن أقتحها فيكون فييا 
شىء خخاص بلك ء لا تود أن أطلع عليه . وأخشى أن أوقظك من نومك المطادئة » 
وأنت فى حاجة إلى الراحة . سأتركها عل المنضدة حصى تفتحها عندما 
0 تستيقظ . 
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سد 5 757 سس 

أمسلك الرجل بالخطاب »ء وقد تملكه الذهول .. أترأها حقا قد ذهيت ؟! 
يا للفعاة أخحنونة . . إنه يحبها 5 ل يحب من قبل .. ولا يستطيع العيش بدونبها 
كيف تصورءت "أنه لم يسأها الرواج إلا بداقع من الاعمراف بالجميل ؟ 
يا للحمقاء ! أت ركبه لأعبا لا تود أن تختطفه من امرأته ؟ امرأته البرّاقة القافهة , 
التى لا تكاد تحس به . . والتى لا يعنيها سوى الظهور فى الحفلات واجتمعات ! 

وقفز الرجل من فراشه واندفع إل العمة يسأنها عن الفتاة ؛ ويحثو! فى الدار 4 
فإذا بالقأة قد رحلت ثم يحوأ خارج الدار فلم يجدوها » أو على الأصح 
وجدوها قد رحلت إلى دار أحرى .. فقد عثروا على جثها غريقة فى أحد 
البللاجات . 

وعاد الرجل إلى حجرته وقد تملكه اليأس » واستيد به الضيق ء وتظر إلى 
المنضدة فوقع بصره على البرقية التى حدثته عنها الفتاة فى تحطابها . وفضها الرجل 
فو-جدها من أنحيه ؛ ينبئه فيبا أن امرأته توفيت فى -حادث عربة ا 

وتدقلت عينا الرجل بين الخطاب والبرقية » وأرتج عليه » فلم ينبس ببدت 
شفة . لقد كانت البرقية سخرية يسيطة من محخريات القدر 
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واكهًا مصعى 
هل عرفت من أنا ؟ و4 أتسلل فى جنح الليل لأجلس 


وحيدة فى هذه الدار الموحشة .. إن الدأاريا سيدى ليست 
هموحشة . وإلى له أجلس قط وحيدة .. إنه دائمأ معى . 


كانت أيلة من ليالى الشتاء » قارسة البرد » عاصفة الرع » حالكة 
الظلماءت .. لم ترك حجب السماء المتكائقة فى >عائها متفذا لشعاع .. قيدا . 
الكون وقد اتشح بسواد أحفى معالمه ؛ ولم يبد سوى أشباح معتمة صامتة . 
ووقفت وراء زجاج التافذة أرقب الطريق المقفر المظلم » وقد تناثئرت فيه 
مصابيح الغاز التى لم تستطع أشعتها أن تنفذ خلال الظلمة الحالكة فبدت ححابية 
مترنحة » ووصل إلى أذفى صفير الريح كأنه عويل وأنين » وأحسست برجفة 
تسرى ق جسدى عندما وقع بصرى على ضوء يلوح من نافذة تبدو خلال 
الأشجار المتكائفة فى -حديقة الدار المقابلة . 
واشتد الصفير » وبدأت أستعيد فى ذهنى تلك الخرافات التى تروى عن الدار 
المهجورة وما يشاع من أنمبا مسكوتة بالأرواح كيف استمرتت الدار نحالية 
حاوية لا يقربها السكان ولا تمعد إليها يد التغير والتبديل . 
ولم أحاول قط أن أصدق شيعا عما يشاع عن الدار المسكونة » فما "كنت 
لأومن بوجود العفاريت والأشباح .وما كنت لأرى فيبا إلا ضربا من ضروب 
الأوهام واخيالات » وزاد عن يقيئى أننى من اليوم الذى اتتقلت فيه إلى دارى 
هذه وأنا أراقب الدار المسكونة جيدا ق أوقات مختلفة من النهار والايل دون أن 
أبصر فيبا شيثا غير عادى » فما لاح لى منبا قط جن ولا عفريت ع ولا رأيت غيبا 
( ميكى العشاق ) 
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إلا ظلمة فوق ظلمة وصمتا على صمت » حتى كانت هذه الليلة عندما أبصرت 
ضوءا بشع من إحدى النوافذ خلال الأشجار المتكائفة المحيطة بالدار . 

ولم أستطع أن أمنع تلك الرجفة التى سرت فى بحسدى ‏ رغم سخريتى 
الشديدة يكل ما يقال عن الأشباح والأرواح س وتملكنى إحساس مبهم 
بالخوف » ووجدت صفغير الرعخ وقفر الطريق والضوء المتسلل من الناقفذة وسط 
الظلمات المتكائفة قد أحاطنى يجو من الرهبة » ودقعنى إلى توهم وجود الشيح 
الذى يقطن الدار المهجورة » وإلى تصوره وقد أضاء النور وأعف ينتقل ى 
ردهاعها . 

ولم يستمر هذا الشعور أكثر من ثوان معدودات عدت بعدها إلى نفسى . 
وطردتث من ذهنى ذلك الوهم الذى فرضته عليه الظلمة والوحشة محشة و عغصسف 
الريم » خبرافات الئاس .. وحاولت أن أجد سببا غير الأشياح والأرواح س 
لذلك الور المتبعث من الدار . 

وكان أول ما خمطر لى أن زائر الليل لن يكون سوى لص يحاول سرقة الدار 
فقد كان أثاثها ما زال مفروشا كاهو مدذ تركه صاحبه » ووجدات أن من وأجبى 
أن أسرع فأقبض على اللص .. أو على الأقل أنبى* الشرطة . 

وترددت برهة ء فقد خمشيت إن أنا حاولت إبلاغ الشرطة أن يضيع الوقت 
سدى ويفر اللص وقد لا يكون هناك نص أصلا ؛ فأضع نفسى موضع السخرية . 

وهكذا صممت عل أن أذهب وحدى إلى الدار لأرى جلية الأمر فإن كان 
الزائر لصا قيضت عليه ء وإن كآأن شيحا . 

وضحكت لنفسى فى سخرية ماذا يضيرق عن أن يكون شبحا ؟. م 
لا أرب لقاء الأشبا-م ؟ 

وسرعات ها تناولت مسدسا صغيرا دسسته فى جيبى » ثم هبطت إلى الطريق 
واجتزته متبجها إلى ياب اللخحديقة يقة الحديدى » ولم يستعص على فتحه ٠‏ فقد كان 
مغلقا من الداخل بمزلاج يسهل لليد الوصول إليه . 
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ودلفت إلى الحديقة الأقغرة الموحشة . ووقفت برهة أنصت ف الظلمة » ع فلم 
يصل إلى أذنى سوى صوت الريح تعصف يأوراق الشجر .. فأحذت أتمه إلى 
مصدر الضوء » حتى وصلت إلى نافذة فى الطابق الأول لم يحكم إغلاقها , 
فتسلل من خلالها الضوء الذى استرعى بصرى فى أول الأآمر . 

ومددت يدى ببطء قفتحت أحد مصراعى النافذة .. ووقفت عل أطراف 
أصابعى وأطللت برأسى ق حذر » فلم يقع بصرى إلا على أثاث قد علشه 
الأتربة » وجشران قد يمت عليها العناكب . ويدا لى ياب الحجرة يؤٌدى إلى 
صالة يبو رحب استطعت أن أميز فيه وقع أقدام تغدو وتروح . 

وقفزت من النافة إلى الحجرة ء وسرت أسترق الخطى .. حتى وصلت إلى 
الباب المؤٌّدى إلى الصالة » ومددت عنقى فى حذر شديد حتى أرى اللص واخذه 
على غرة . 

ورأيت اللص »ء وانتابتتئ ححيرة شديدة » هملكتى الدهش . فما كان هذا 
الذى رأيته يمكن أن يكون لصا . 

لقد رأيت امرأة تعة تتشم بالسواد » تجلس ف هدوء على إ.حدى الأرائك أمام 
المدفأة التى تتأجج نيرائها وقد بدا لى ظهرها » وانساب شعرها على كتغيها ؛ 
وأمسكت بكتاب أخذت تقلب صفحاته ببطء.. دون أن تظهر عليها بوادر وف 
أو عجلة » بل كانت فى جلستبها بادية الطمانينة كاتا رية الدار . 

ومرت برهة وأنا ثابت فى مكانى » حائر » دهش . 

من تكون المرأة ؟ وللمرة الثانية أحسست برجفة تسرى فى يدق ع 
وعاودتنى س على غير إرادة منى ‏ فكرة الأشباح . 

أية امرأة تلك التى تجازفب بالجلوس فى هذه الدار المهجورة المسكونة ع 
وحيدة فى هذه الساعة من الليل ؟. ولم .؟ لكى تسلى بقراءة كتاب .؟ 

وو.جدت كل سخريتى من الأشباح قد تبددت »و حل تحعلهأ حوف شديف . 
لاشاك أن هذه المرأة شيح .. [نها هى الروح التى تسكن الدار . ويدأت أفكر فى 
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أن أعود من حيث أتيت .. حقيقة ألى لست جبانا » ولكنى مع ذلك لم يكن لى 
شديد هفة على لقاء الأشباح » حتى ولو كنّ نساء . 

وهممت بالتراجع .. عندما عصفت الرخ فقرعت النافذة وأبصرت بالمرأة 
تنتفض ف ذعر » وتلتفت ورأها .. فيقع بصرها على . : 

ومضت برهة وكلانا يحملق فى الآخر فى خحؤف ودهشة حتى استطعت أن 
أتمالك وأتماسك . وأستعيد بعض شجاعتى ورباطة جاشى . وأطرد من ذهتى 
كل ما تسلل إليه من أوهام عن الأشباح والأرواح وأقنع نفسبى بأن المخلوقة التى 
تنتفض أعامى من قوف لا يمكن أن تكون سوى أدمية من دم ولحم . 

وهكذا يدأت أستمد الشجاعة من حوفها » فقد أوحى إلى منظرها المرتعد 
المرتجف بأنها دتميلة على الدار » وأنبا قد تسللت إليها فى بهمة الليل » وأن 
ظهورى أمامها فجأة قد أفزعها . وأظهرها كمجرمة ضبطت متليسة يجريمة . 

ولكن أية جريمة ؟. جريمة الدخول فى دار مسكونة مهجورة لا يجرؤٌ على أن 
يدضخلها إنسان ؟. 

جرعة الجلوس فى دعة وطمائينة ؟.. جرعة قراءة كتاب ؟.. 

ماذا تفعل المرأة ؟.. ومن هى ؟. ومأ صلتها بالدار ؟ وما .. وما ..؟ 

وأخذت الأسعلة تتراحم فى رأسى ء وانطلق أوطا من بين شفتى » فسألتها فى 


سحيرة ودهسش : 
ماذا تفعلين ؟ 
ول تجب الرأة على سوّالى » يل إحذت تسالتى بصوث خقيض ميمحوح : 
من أنت ؟. 


تعبرينى أولا .. من أنت ؟ وماذا يدفعك إلى التسلل إلى هذا المكات 
الموحش فى هذه الليلة العاصفة ؟. أهو مجرد الرغية فى قراءة كتاب ؟ 

وكانت هجة السخرية بادية فى سؤالى » ومع ذلك فقد وجدتها عهز رأسها 
بالموافقة » كأنما قد جاءت حقا لقراءة كتاب . 


وساد الصمت برهة . ثم وجدتها تتساءل مرة أخمرى بصوتبها التفيض 
المرتعد : 
سد من أنت ؟. وماذا تريد منى ؟. 
ووجدت فى طجتبا لكنة غريبة » لا توجى بأنها مصرية صميمة » وكأنها من 
أحد الأقطار الشقيقة . 
وبدأ شعورى بالعطفى عليها يتسر ب إلى نفسى» وأيقدت أن مثلها لا يمكن أن 
يضمر شرا » وأن الإنسان لا يلك أن يوجس منبا خحيفة . فأجبتبا ف رقة ظاهرة 
حاولا طمأئينتها : 
إنى أقطن فى الدار المقابلة » وقد استرعى انتياهعى ضوء يشع عن إحدى 
النوافذ » وأنا أعلم أن الدار مهجورة لا يقطنبا أحد اللهم بل ذلك الشيع 
الذى يزعمون أنه يسكتبا » فلم أشك فى أن زائر الليل لص .. أ 
ثم أردفت ضاحكا : : 
أو شبح .. فلما تسللت إلى الدار وجدتك أنت .! فأيبما تكونين ؟. 
ولكن المرأة لم تضحلك .. بل هزت رأسها ببطء » وأجابت فى صوت 
حافت : 
أنا م أكن قط لصة » أنقول إنم يزعمون أن الدار يسكنها شيح ؟. 
أجل . 
إذك أنا لا شلك ذللك الشيح !. 
وأطرقت برأسها برهة » ثم أردفت قائلة : 
أجل .. لا أظن أن هناك شبحا فى الدار سواى . 
واقتربت منها وتأملتها فوجدتما إمرأة صغيرة .. ير ما توصف به هو أنها 
رقيقة » رقيقة فى كل شىء ؛ رقيقة الوجه » رقيقة المجسد يبدواف قسماعا حرن 
دفين ولوعة مكبوتة » ويلوح على محياها شىء من الشرود والذهول . 
وعادت الأسئلة تتراحم فى ذهنى مرة أخرى .. إلى نم أعرف بعد من تكون 


5 
المرأة #. وما سيب زيارعها للدار خمفية ؟. 

وعدت أسأل : 

ولكنك لم تقولى بعد من أنت » وماذا تفعلين ؟. 

أما من أنا ؟. فلا أظن أن مجرد ذكر اسمى سيعنى لديلك شيا » إلى امرأة 

غريبة ضالة » أما ماذا أفعل ؟ . فإنى لا أقعل أكثر مما رأيت ! أزور الدار خلسة » 
لأجلس على الأريكة » وأقرأً. . وأفكر .. ماذا أستطيع أن أقعل أكثر من ذلك ؟. 
هذا هو كل ما تبقى لى منه ؟. 

وبصرت بسحابة ألم يمت على وجهها ؛ ووجدتها تضغط على شفتيها كأنها 
تقاوم البكاء » وضحت فى عينيبا طبقة لامعة من دمع متحجر . وازداد شعورى 
بالعطف عل المرأة » ووجدتتى أنسى كل ما أتيت لأجله . وأنسى الظروفب 
المحيطة لى » وم أعد أذكر سوى أنى أمام امرأة منكوية تتألم ؛ تفيض نفسها بالمرارة 
و لحرن . فأمسكت بيدها وقدعبا برفق فأجلستا على الأريكة 5 كانت » وقلت 
لاق عطف شديد + 

لا تخشى شيفا .. حدثينى عما يحزتك ويوجع قلبك ؟ نبثينى لم تتسللين 
فى جنح الظلام لتجلسى وحيدة فى هذه الدار الموحشة . أعرجى بعض ما فى 
صدرك فقد أستطيع معاونتك ٠‏ قى لداء 

ومضت برهة والمرأة صامتة وقد أطرقت برأسها وأخذت تقلب صفحاءته 
الكتاب » وبدا عليها ذهول شديد .. حتى لقند خيل إلى أتها أصيبت يجنون . 

وأحسست بالرجفة مرة أخرى تسرى فى بدى ء فأتا أحاف امجاتين أكثر نما 
أخاف الأشباح 

ولكن النوف لم يطل ققد زفرت المرأة زفرة حارة ورفعت إلى وججها حرينا » 
وقالت ق صوت غافت : 

لم قريد أن تثير ا-لمزت الدفين ؛ وتوقظ الذكرى الماجعة ؟ أنالا أعرفك » 
وأنت لا تعرفتى »ل تريد أن تسمع قصة ممهولة ؟. لقد كنت مجهولة دائما » 
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حتى منه كدت تيجهولة . 

أجل .. إنه ما كعب إليّ إلا قائلا « أيتها النجهولة + . لقد كان كل منا مجهولا 
مح سمأ حبة » قما رأى أحدنا الأخر قط » ومع ذلك فما عرقت إتسانا فى حيانى 
عرفته .! 

كنت أعرف كل شىء عته : هذه الداو .. كنت أعرفها قبل أن أراها قطلعة 
قطعة .. كنت أعرف موقع المدفأة . ومواضع الصور .. كنت أعر فب -جلسته 
على هذه الأريكة فى سكون الليل . تقد كتب لى عن كل هذا .. لقد وصف فى 
امد يقّة و صق لى الطريق ووصف فى ها حوله بالتقصيل والدقة .. لشد 
عشنا معا ء رغم أننا ل تلتق . 

اكتب لى عن نفسه .. عما يحب ء أوعما يكرهاء وعما يأمل . وعمسا . 
يرجو .. كتب لى عن طباعه وخصالة » وعن محاسته ومساوثه .. كتب لى عن 
حيه . 

أجل يا سيدى .. حبه لى .. أو هأ كان يسميه : حب الممهول . 

كيف بدأ الأمر بيندا ؟. وكيف تطور ؟. 

من كان يتصور أن هذا شىء يمكن -حدوثه ؟. من كان يتصور أن هذا لب 
العميق يمكن أن يحدث بيننا ؟.. بين أثنين لم يلتقيا قط ء ولا كاتا يأملان فى 
لقاء .. اثنين تمزقت بينهما أسياب الوصال وبعدت بينبما الشقة » ونأى المزار !! 

من كان يصدق أن الأمر بينا سينقلب إلى هوى جارف وقد كان أحدنا ق/ 
القاهرة والأخر فى بغداد !. 

بدأ الأمر من جانبى ء أنا الفعاة الشرقية المحافظة المنطوية فى عقر دارها » التى 
تعرف أكثر مما ترى » والتى تحس فتكبت حساسها وتطوى مشاعرها .. بدأ 
الأمر بلقاء بينى وبينه » أنا وحيدة فى حجرق وهو يطل على من سطور إحدى 


-- 


#لتبستبنه , 
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أجل .. لقد التقيت وإياه فى عالم الوهم » عندما بدأ يبز مشاعرى بإحساسه 
المرهف ء ويتسلل إلى نقسى بما لم يستطع إنسان من قبل أن يقعل . 

كنت أقرا له » فأحس كأته يكتب لى .. لى وحدى . 

لقد أحببته من كتابته ع حيا لا أمل لى فيه » ولا رجاء لى منه » قمأ كنت 
أطمع قط فى جرد رؤيته أو لقائه . ' 

وأنا واحدة من بين ألاف قرائه .. بينى وبيئه معات الاميال . 

وبدأت أنتظر كتابته كصاد فى الصحراء بتلهف على قطرة ماء » وبدأت 
أنطوى على نفسبى وأصابنى مغل ذهول العشاق وشرودهم » دون أن أجسر أن 
أفضى لأقرب الناس إلىّ بشىء من مشاعرى حشية أن أتهم بالجنون .. كيف 
أجسر على أن أقول لهم أنى أحب إنسانا لم أره » ولا يمس هو وجودى ؟. 

ودفعنى طيش الشياب أن أكتب إليه مرة » ومرت لى الأيام ) وقد تملكنى 
قلق شديد .. أنتظر فق طفة وحشية 5 ينتظر السجين حكما بالاأفراج جر أو 
بالاعدام .. حتى وصل إلى رذه فكان فيه شفاء نفسى » وبلسم روحى - 

كان ردّه رقيقا عطوفا زادفى تعلقا به » وحيا له » وأشعل فى نفسى جذوة 
الأمل فيما لا أمل فيه . 

وكتيت له مرة أخمرى ء ورد على » وثالثة » ورابعة . حتى وصل إلى رده 
ذاءته هرةٌ يقول فيه : 

« أيتها المجهولة .. من أنت ؟ كيف أنت ؟.. لم تقولين إن حبى شرّد ذهناثك 
وحطم قليك ؟. ل تتحدئين عن اليأس ؟. . لا تجعلين من حب أمجهول نبراسا 
يبديلك سواء السبيل » هذا الحسب الذى لم تلتق به الأجساد » بل تلافت فيه الرو حم 
بالروح ء ما أقدره على أن يضىء لنا ظلمات الحياة . « أيتها المجهولة .. أكتبى 
إل كثيرا » إفى أحب كتايتك وأحب حبلك » . 

ومرث بى الأيام وأنا أرى الحياة مشرقة باسمة » لا عمل إلى إلا التفكير فيه .. 


ا 
أو قراءة رسائله أو كتبه .. أخملو بها فى حجرق ء أو أقف ف النافذة فأرقب الأفق 
البعيد وقد أمسكت أححل كتيه فى يندى ؛ وقد شرد لى الذهن وأعذت أتصوره 
مقبلا على من العالم البعيد ا مجهول » ويقترب حتى يصل إلى فيحتوينى بين 
ذراعيه » ويضمنى إلى صدره .. ثم يلصى بشفتى شقتيه .. يا للأمل الخلو 
والآمانى العذبة 1. 

ويدأ طمع العشاق يشقينى » ول أعد أقنع منه بمجرد الرسائل » بل بت أتوق 
شوقا إلى لقائه . 

وعصف لى الحنين » وأقض الشوق مضجعى .. دون أن تلوح لى يارقة 
أمل » حتى ولو كانت كاذبة » أعلل بها نفسى ! 

كنت يائسة من لقائه » ولست أشلك فى أن اليأس نوع من الراحة .. راحة 
الاستقرار على حال والاطمئنان إلى وضع مهما مر مذاقه وملح طعمه » ولكنى 

مع ذلك لم أشعر قط براحة اليأس ؛ فإن يأس الحبين لا يحمل راحة » لأنه 
لا يكون قط -حازما قاطعا » فإن جنون اللحب لا يفا بعث فى تفوس انحيين نوعا 
من الأمل .. الأمل المستحيل والرجاء غير المعقول » فإذا بهم يدا يتشيثون بأوهى 
خيط ء ويتعلقون بأضعف بارقة .. ويتعللون بما هم أدرى من سواهم بمبلغ 
خداعه ومذدى زيفة .. ويأبون إلا أن يحرموا نفوسهم راحة اليأس . 

وهكذا كنت أمنى النفس بلقاء .. مع علمى يأنى من لقائه على مدى 
الخوراء » ومن يقينى بأن كل ما يبننا لا يمكن أن يتعدى يمال من الأحوال جرد 
حب على ورق . وغرام فى السطور . وظللت أطوى حبى ف الجوائح ؛ وأحيسه 
بين الضلوع ء» » أمنى النفس بلقاء المجهول .. وأدعو الله أن ير سل من لدنه معجزة 
تتيعم لنا اللقاء . 

وفى ذات يوم بسم القدر وسمدانت المعجزة » وتحقق ما ميشه بالأمل 
المستحيل والرجاء غير المعقول 


ل م 


وإذا بألى يتقل للعمل- -فى المقوضية العراقية ة فى القاهرة » ووجدت نفسى 
أوشلك أن أجن من قرط الغيطة . 

ومرت بى الليالى » قي ل أن نرّحل إلى القاهرة وأنا ساهرة لا يغمض لى جفن ‏ 
فقد كانت أعصالى مرهفة ثائرة . 

لا أكاد أصدق أفى حقا سأذهب إلى القاهرة .. بل كان يخيل لى أن المسألة 
كلها من صنع الأوهام . 

عد د د 

صمتت الرأة برهة» وسقط. رأسها على صدرهاء ومرت فترة سكون بدت . 
كأتما تحاول أن تستعيد فيها أنفاسها ثم أردفت قائلة : 

ووصلنا إلى القاهرة » وأنا أكذب نفسى فى كل ما أرى وأسائل من -حولى 
فى نرق وطيش : أحقا قد وصلنا إلى القاهرة ؟ ئ 

كان كثير! على أن أجد أحلامى المواجاء الجنونة تحقق فى غمضة عين 
فتضحى حقائق ملموسة » وأن أجد نفسى قد أصبحت على قيد خطوات من 
الحبيب المجهول .. الذى كنت آتخيله فى أقصى العالم » وراء المرخ أو تحت القمر . 

وأحسست بالشوق يزداد وبالحنين يتضاعف .. يعد أن أصبيحث على مقربة 
منه .. لا يقصلبيى عنه سوى دقائق معدودات . 

وانتبزت أول فرصة للحتروج وحيدة .. فذهبت لزيارته فى داره التى م 
يصعب على الوصول إليبا من فرط ما وصفها لى » وعرمت على مفاجأته بلقاء 
لا يخطر له على بال . 

وعادت المرأة إلى صمتبها مرة أخرى .. وطال الصمت فى هذه المرة .. حتى 
لقد رحت أستسثها يعو : 

م ماذ! حدث ؟ 

فقالت وكأنما تفيق من سيات عميق ' 


5255 

لقد فاجأنى هو بلقاء قبل أن أفاجمه . لقاء ل يخطر لى على يال قط .. لقاء 
مأ أقساه وما أعره .. لقد وصلت إل الدار .. فوجدته خحارجا منها... ناديته قلم 
يسمع .. صحت به فلم يأبه لى . أقد كأن يأ سيذى محمولا على الأعناق " 
مسجى فى نعشه .. لا يسمغ لأحد , ولا يسمعه أحد . 

تقد أصابه مرض ل يمهله حتى أرأه . 

كان هذا يأ سيدى هو أول لقاء بينتا » وآخر لقاء . 

هل عرفت من أنا ؟ ول أتسلل فى جدم الليل لأجلس وحيدة فى هذه الدار 
الموحشة ؟ 

إن الداريا سيدى ليست موحشة »ء وإلى لا أجلس قط وحيدة .. إنه داثها 
معى : - 
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كلهم يريدون الثمن .. من شفتى ؛ ومن جسادى . 
كلهم ينظرون إلى باجسادهم .. لقد تعاوت ججمالى مع 
خرودهم على الإيقاع لى . 


كانت القتاة حديثة العهد بتعلم السواقة ‏ وكانت لا تفتأ تقر ع الكلااكس 
كلما لاح لها عابر طريق على بعد مكات الأمتار » ولم تكن تعترف بأن الكلا كس 
يستطيع و.حده أن يقوم بواجب الانذار » قكانت تقدم إليه المعونة بصوعبا : 
صارخعة ق المارة أن يحذرو! وأن يحاسبوا وأن يأحذوا باهم » ويفشحوا أعيتهم 4 
لاعنة أباهم إذا استدعى الأمر . وكانت لا تفتأ تجذب الفتى الجالس جوارها من 
ذراعه بين إونة وأخرى سائلة إياه فى كل تقاطع مرور :3 أين العسكرى ؟ © . 
وهل الطريق مفعوح أم لا ؟. 

وسلم الله » واستطاعا أن يبتازا زحام اليلد بسلام » ووصلا إلى كوبرى قصر 
النيل » ولفسحت وجهيهبما موجة من نسم الليل رطبة ندية » فاحسا منها بشىء من 
الانتعاش » وأزال عنهما بعض ما أحدثه ضجيج المدينة من توتر وإرهاق . 

واجتازا كوبرى الخلاء ء ولفا حول الميدان ؛ ثم دلفا فى الطريق الموازى للنيل 
وسمعها تقول ضاحكة : 

هذا طريق العشاق دعدا نجتازه بسرعة » حتى لا أتهم فيك . 

ومدّ ذراعه فلفه حول كتفيها وأخذ يتحسس بأصابعه ذراعها العارى ع 
ووجدها تحاول التمخلص من ذراعه فأبعده عنبا وهز رأسه قائلا : 


1# سس 

أنت مخلوقة عجيبة » ألم أقل لك إنك قَلْب حول وإنك لست فقط إنسانة 
مزدوجة الشخصية » بل متعددا . إنك عشر نساء فى أمرأة .. هل تذكرين 
تلك الليلة التى كنا ننطلق فيبا فى طريق الهرم . وقد جلست يجوارك صامتا 
ساكنا » فإذا بك تسألينتى فى صوت يفيض رقة و-حنوا أن أحيطك بذراعى ؟. 
كنت يومذاك مرهفة الحس صخابة الحشا . كدت خير ما يمكن أن تكون امرأة 
ولهَى عاشقة . كدته تثال أحاسيس ومشاعر . 

والليلة ؟ 

الليلة ! ئيس بك من امرأة الليلة الماضية صلة ولا شيه » فإفى أراك اليوع 
سلة شر وأذى .. فتاة غجرية و شرانية » . أبعد ما تكون عن الحب وألوله . 

وانطلقت هنبا ضدحكة عالية وأدارت رأسها ومدث شفتيها إليه » وقالت 
أمرة : 

سم لحف 1.. 

ولم تكن هذه الطريقة فى التقبيل لترضى خياله العاشق فهم بأن يرفض 
منحتها » ولكنه فكر فى أنها خير من عدمها » فأسرع فى اقتناصها قبل أن تدير 
وجهها لتلتفت إلى الطريق . / 

وأجمازا زحام الجيرة » وعبرا النفق ء وبدأت العرية تنطلق ف شارع ارم 
وأحذ يقترب منبا ملصقا جسده يجسدها فقالت محذرة : 

وبعدكذ ؟ 

ونظر إليها فى ضيق » وأدهشه منبا هذا الجمود ء ثم مد شقتيه فألصقهما 
بشفتيبا » ولم يحس فيهما حرارة القبل .. فانترعهما بسرعة وقال متبرما : 

دهابك ؟ 

الا شي» .. أوالابد من التقبيل ؟ 

11 كنت لا أقبلك وقد ضمتنا وحدنا عرية فى طريق ارم . فمتى أقبنك 
إذن ؟ 


ل 
لا تكن كصبية المدارس » دعنا تكن أعمق من ذلك .. أصدقاء . 
وأحس الفتى جل من قول القتاة » وابتعدعنها » وقال كأتما يحدث نفسه + 
قت لا شنك بلهاء » تريدين أن تستيديل بالعشق صداقة ! إن الأصدقاء 

كثيروت .. تستطيعين أن تحصلى عليهم فى كل وقت وفى كل مكان .. أما 

العشاق .. 
وندت عن شغتيبا ضبحكة نحافتة ملرعة بالمرارة والسخرية وقاطعته متسائلة : 
الأصدقاء كثيروت ! أنت واهم .. كلهم عشاق ‏ كلهم مثلك يريدون 

القبل .. وما بعد القبل .. ما رأيت منهم صديقا قط . 
ولم يجب الفتى » فقد بدا عليه الوجوم والاطراق فأردفت قائلة : 
أنم أقل لك .. ها قد نأيت عنى لألى أرفض أن أعطيك شفتى » 

يا للرجال ! كلكم كذلتك ! 
وكانت ظلال أشجار الكافور والبانسيانس تنعكس على العرية من أضواء 

الطريق » الواحدة تلو الأخرى .. وأذت الظلال تتباطأ » سحتى استقر أحدها 

على العربة ء وأوقفت الفتأة المأكيئة » وساد من حوها سكون عميق . 
وعسست الفتاة معسائلة : 
سد و بعل ؟ 
واقترب متبا وأحاطها بذراعه برفق وحبان » فأسندت رأسها على كتفه » 

وندت عنبا تتبيدة حارة عميقة بدت كأتها انطلقت من أعماق صثرها . 
وألصق حمده بخدها » وأحس بنفسه تتسامى » ومشاعره ترهف وبتيار 

جارف من الخنين يطويه بين أمواجه » وساطا فى رفق : 
ها بلك ؟ أنت الليلة حزينة ؟. 
الليلة فقط ؟ 
على الأقل .. هذا ما ييدوالى ! 
أنا » هو أناء الليلة » وغير الليلة » دائما حزيئة .. كل ما فى الأمر أن 


الحجب الزائفة من المرح التى أكسو بها نفسى » تعجر أحيانا عن سترها » فتبادو 
على -حققيقتها . والليلة أحس أن الحجب قد هتكت . لقد أجهدق أصطناع 
السعادة والمرح .. دعنى أطلق تفسى من إسارها الزائف برهة » دعنى أتمتع 
بالحرن . 

أنت تقولين هذا ؟ 

وتذ كر قولًا .. لتكن أعمق من ذلك ؛ دعتأ تتحدنييب ؛ ولنكن أصدقاء ' 
وخميل إليه أنها بدأت تكشف نفسها على حقيقتها . 

إن الفعاة تبدو كانيا ترز تحت أعباء حزن مرير . 

وإعجبا ! ماذا يمكن أن يحزن مثلها .. هذه الفتاة السطحية المرحة الضاحكة 
كيف يحوم -حوها الشقاء وهى ترتع فى محبوحة من الحياة التافهة : سيتا : 
وعرحم غ وضحك » وجرولنى : وهيلتون . وسهرات راقصة ؛ و أحضأت 35 
وقبلات .. ماذا يريد مثلها من الحياة أكثر من ذلك ؟! 

ولم يشعر إلا وهو يوجه إليبا هذا السؤال : 

ماذا تريدين من الحياة ؟. ما هدفلك الذى تيغين الوصول إليه ؟ 

وهزت رأسها فى حيرة ول تجبه . فعاد يقول : 

هل تريدين بيتأ وزواجا وأولادا » وححيأة مستشرة هادئة ؟ لا بدو لى أنتك 
من النوع الذى .بدف فى الحياة إلى مثل هذا ! 

وأجابته فى صوت حافت : 

ها عدفت إلى هذا قط . إن تجارى فى الحياة ع تجعلنى لا أتعلق بهذه 
الأوهام » فإنها تدو لى مجرد سراب » من العيث التعلق يه . 

ماذا تريدين إذن * وماذا يحرنك ؟ 

يحزننى أن الحياة تفرض علينا أشياء لا نستطيع إلا الخضوع لها ؛ يحزنتى 
أن تجعل منى الحخياة هذه الخلوقة التى تراها أعاملك ٠‏ وآلا أجصل من نفسى 
ما كنت أتمتى أن أكونه .. ما حياسا فى اللحياة » وتحمن نتخبط فيبا كريش فى مهب 
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الريم لا سيطرة لنا على مصيرنا » ولا سلطان لنا على أنفسنا .. هل تفهمتى ؟ 

أفهملك تماما . 

قاها على غير إرادة منه . فما كان فى الواقع قد فهمها بعد وإن كانت يه رغبة 
جارفة فى فهمها » وشفة على أن يسمع منها حديثها عن نفسها .. وأردقت الفتاة 
فأئلة + 

إفى فى حاجة إلى صديق يفهمنى .. صديق أمرٌ له يخبيئة نفسى © وألقى 
إليه ببعض ما يعتمل فى صدرى » صديق لا يريد لصداقته تمنا » ولا يبغى 
بإخلاصه مقايلا من الأحضات والقيبل .. هل فهمت ؟ 

وسرى إلى نفس الفتى إحساس عنجيب بالشفجل من نقسهة ء لقد يدت له 
الفعاة أعمق كثيرا مما يتصور . إتبها تبغى منه أكثر مما تبغى من سواه » تيغبى شيكا 
أمعى ما يستطيع الإنسان مندحة بسهولة » تبغى الصداقة فى ححياة خلت إلا من 


تجار العشق . 
وأمسلك يدها فضغط عليبا ضغطا نحفيفا » وقال : 
علب أستمري . 


وتركت الفعاة يدها فى يده » وساد الصمست برهة وأطرقت برأسها واجمة . 
وبدت كأنما قد شرد بها الذهن وراحت ف تفكير عميق . وعاد صاحيها يستسثها 
الحديث : 

تكلمى : حدثينى عن نفسك كثيرا . أفرغى ما فى صدرك وأنش ركينى 
فى ملك علة يخف عدك يعض الشىء » جربى صداقتى » فقد أفلح فى أن أكون 
صبديقا ؛ بعد أن فشلت فى أن أكون عشيقا , 

إن العلة فى نفسبى » أو على الأصم ء فى ذلك التناقض بين طريقة خخلقى وبين 
الظروف التى أحاطت لى . والتباعد بين حقيقتى ومظهرى .. إن العلة 'كاثئنة ق 
أن التجارب العى مرت لى جعلت منى أكير ثما أبدو .. أفى لا أريد ما أستطيع 
الحصول عليه » ولا أستطيع أن أحصل على شىء مما أريد . 
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إلى حائرة أتخبط فى دنيا حالكة الدياجير , 

إفى أقوم بدور فى الحياة لا أجيدد ولا أحذقه ؛ دور فرض على فرضا ومع 
ذلك قأنا لا أستطيع رقضه » ٠‏ فنحن على مسرح الحياة لا نملك الرفض فإما 
الامتثال وإما المخروج » ولكتى لم أجد لدئى الجرأة الكافية لذلك . ومرّت 
الأيام ‏ وأنا لا أملك سوى الصير والاستسيلام . 

وأحس الفعسى كأن نفسه تذوب وتتحلل » ورفع يد الفعاة فى يده » 
فتحسسها بشفتيه كأنه عابد متبتل » ومرٌ على شعرها يرفق وحنو كأنه أب يمنو 
على أبنته» وعمس ف أذتها : 

سد استمرى .. تحدلى . 

عم أتحدث ؟ وأنا لا أعرف كيف أبدأ الحديث .. إن الأفكار فى تفسى 
مهوشة مختلطة » وصور الماضى مزدحمة متلاحقة إفى أبصر إحداها ؛ مور 
باهتة شاحبة » تطل من الماضى البعيد .. صورة طقلة بائسة ‏ ولدت ف جو مملوء 
بالبغض والكراهية » والشقاق والخصام . كان أول ما وعته فى حياتها هو 
انفصال أمها عن أبيها ؛ فحرمت فى طفولتها حتان الأم » وعصفت بها رج 
البغضاء » وفقدت أمها وهى ما زالت على قيد الحياة . 

وتختفى الصورة لأبصر يعدها صورة أخصرى » أشد من الأولى ظلسة 
ووحشة .. صورة الطفلة وقد فقدت أباها ووقفت فى بيداء الحياة وحيدة ضألة 
بلا عائل ولا معين » -حتى امتدءت إليبا يد أمها بعد طول فرقة . 

وتتعاقب الصور على ذهنى ليس بإحداها شىء يسر » إن الطفلة قد شبت 
فأصبحت صبية » تعيش فى بيت أمها مع الرجل الغريب » الذى أيغضته منذ أن 
وقع عليه بصرها . 

لقد كنت فى الدار غريبة عن كل إنسان -حتى عن أمى ء ومع ذلك فما كنت 
أملك سوى البقاء » إذ أن لا بد لى من أن !كل وأنام ء فتلك أشياء لا يد أن يفعلها 
الإنسان ليحيا .. ومع ذلك فما أحسست قط أننى أحيا فعلا .. أجل .. إن 


لاغ # د 
الانسان لا يحيا لأنه يتتنفس و يتحر ك .. هذه ليست مظاهر إلحياة . إن.الأتسان 
لا يعتير حيا إلا إذا شعو به من حوله » وشعر هو يمن -حوله . وإلا إذا أحيوه 
وأحبهم » وهذا لم يتوافر لى . فما كان هداك من جس لى »ء وما كنت يشورى 
أحس يأحد 1 

ومن سحخرية الحياة أن تفجع الانسان بمصاب فيظل يرزح تحت عبعه ) 
ويتمنى لو رفعته عنه ء فإذا ما رفعته عنه » رفعته بطريقة يتمتى لو أبقته لدع 
ويشعر أن بقاءه خير من زوأله » وأن المصاب كان نعمه من نعم الحياة . لقد قلت 
لك إن مبععث شقانى هو شعورى بأننى لا أحيا وأنه ليس هناك من يحس لى . 

حعى كان ذات يوم وجدات فيه أن هناك من بدأ يجس فى قتمنيت لو أفقد 
نصف عمرى » وأبقى 5 كنت لا يحس لى أى إنسان . 

كان أول من أحس بى ء ذلك الرجل البغيض الغريب » رب الدار وولى 
نعمتنا : أمى وأنا .. ولقد بدأ إحساسه لى عندما دخلت فى دور النضج فاستوى 
منى الساق ويرز الصمدشر . 

وبدأت أحس من نظراته امختلسة أنه أحس لى » وكنت أكره تظراته » رغم 
أمها كانت تحمل ذلك الشىء الذى طالما افتقدته وهو الشعور بألى مخلوقة يحس ببا 
التاس . 

مرت الأيام وأنا أحس بإقياله على يرداد وكنت أشم فى الجو رائحة الخطر ؛ 
ولكنى لم أملك له ردا .. وماذا تستطيع عاجزة مغثلى أن تفعل أمام .هذا الوحش 
اليغيض ؟ وزاد الموقف .حرجا » مرض أمى » واضطرارى إلى أن أتخذ فى الدار 
مكانا يقربنى إليه » ويتيح له كثيرا أن يخلو لى . 

وف ذات يوم كنت أضطجم على إحدى الأرائك عندما أحسست به يعسلل 
إلى الحجرة » وتبينت» فى عينيه شيكا .. لا يصعب على المرأة أن تتبينه فى عينى 
الرجل » وجلست فى ركن الأريكة » فاتخذ مجلسه يجوارى ؛: وبداً يتتحسس 


يدى وذراعى ؛ وأنا أحس بقشعريرة تسرى فى جسدى و للا أدري كيف أصده 
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وأردعه » وأخيرا امتدت يده إلى وجهى مقتربا فمه من فمى وودت لو صفعته » 
ولكنى كنت أنحشى العواقب » فجذبت ذراعى برفق وأشحت بوجهى . وبدآ 
عليه الغضب » وممعته يزمجر يكلمات مهددا » وغادر الغرقة ثاثرا 

ول يكن هذا نباية الأمر » بل كان بدايته قداص الرجل على أن لغ ما ف 
نفسه » ووجدتنى فى مأزق شديد الحرج » وخاصة أن أمى أضحت طريحة 
الفراش ء وكان الرجل هو كل عمادنا فى اخياة » وبدأ يبددلى بأنه سيطردق 
وإياها إن لم أخضع له » أو على حد قوله إن لم أعقل . 

وأخيرا عقلت .. واستسلمت له . 

لا تتهمنى بالضعف ولا بالجنون » لد فكرت كثيرا وقلبت الأمر على كل 
وجه من وجوهه .. فلم أجد يرا من الاستسلام » ووجدت فيه كا قال 
الرجل . عر العقل ! 

فكرت ف أن أن أمى » وق أن نترك الدار معا » ولكنى خخشيت عليها من 
وقع الصدمة وخشيت أيضا أن يقتعها الرجل يأنبى حاولت التغرير يه » وأننتى 
ليه هو أصل الشر ومنيع الفساد . 

فكرت ف الحرب » ولكنى خحفت أن يثأر الرجل لنفسه من أمى . تم ما فائدة 
الحمرب وأين أذهب ؟ وماذا أقعل ؟ لقد أقنعتنى التجارب بعد ذلك » بأفى لو 
هربت لكنت أكثر الئاس جنونا . 

إن الحياة كلها ذئاب .. ما فائدة أن أهرب من ذئب لألقى نفسبى بين أحضان 
غيره من الذئاب ؟. 

كلهم يريدون الثمن من شفتى ومن جسدى . كلهم ينظرون إلى 
بأجسادهم .. لقد تعاون جمالى مع شرورهم على الإيقاع بى . 

لا تدكر قولى .. فآنت أولهم . 

سل نفسلك :ل أتيت لى إلى هنا .. وما مرادك منى '؟. وماذا تشتهى م 
عُنى نتفسلك ©.. بالقيللات والااحضان ! والمتع يذلك الحسد الناضج الغفائر 
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أو تدكر هذا ؟. 

إنى أحيا حياة بغيضنة .. حياة تكرهنى على خيانة أمى .. مع من ؟. معإنسان 
أمنى قتله .. إت الناس يفعلون المدكر لينالوا منه متعة .. ويرتكبون الاثم ليقيدوا 
منه لذة .. أما أنا .. فإفى آقى المنكر لأجنى المرارة والحزن والألم . 

هذا هو الدور البغيض » الذى أكرهسى الحياة على أن أقوم به على 
مسرحها .. ليتنى أستطيع أن أغادرها . 

وساد الصمت . 

د جد اعد 

ونظر إليها الفتى فلمح فى عينيها طبقة لامعة تترقرق » ووجدها تضغط على 

شفتيبا . وبعد برهة كانت العرية تشق طريقها عائدة » وقد شملهما صمت 
ج#د عد اعد 

ومرت بضعة أيام . وليس هناك فى رأس الفتى إلا فكرة واحدة . هي إنقاذ 
القتاة » وتخليصها ‏ على حد قوها ‏ من ذلك الدور البغيض الذى أكرهتها 
ألحياة على أن تقوم به . 

وقلب الأمر على وجوهه . فاتتهى به التفكير إلى أنه ليس هتالك سوى حل 
واحد .. يستطيع به أن ينقذ الفتاة .. وهو أن يقدم على زواجها . 

قد يكوت ف فعله حمق وجنون .. بعد كل ما أنبأته به الفتاة .. ولكن 
ما فائدة التضحية » وإنكار الذات ء إن لم نقدم على مثل هذه الأمور دون أن نعي 
بالتقاليد الموروثة . والتقى يبا .. وأسر إليها بما أضمر .. ونظرت إليه نظرة تفيض 
بالشكر .. و«همست فى رفق . 

شكرا .. لا داعى لأن تقدم على مثل هذه التضصحية . إن تجرد عرضك 
إياها فيه كل الكفاية .. فلقد أشعرتنى أن الحياة ثم تعدم الخلصاء » وأنه ما زال 
فيبا شىء أسمه الصداقة والوفاء .. ولكن ما دخلك أنت تقحم نفسلك ف دور 
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لا أنت ترضاه .. ولا الخحياة أجبرتك عليه ؟.. ما ذنيك تشرك نفسك مع ثلاثة 
أشقياء ؟.. نحن ئلاثة تعساء نمثل على مسر مم الحياة مأساة مريرة .. لن تستمر 
قصعنا إلى ما لا عباية فلابد لأحدنا أن يخرج من المسرح .. فينبى تروجه 
المُساة .. إن أمى تزحاد عليها وطأة المرض .. وقد يكون فى خمروجها من الحيأة 
0 حل للمشكل ع من يار ؟ِ 

واقترقنا بعد ذللك .. يعد أن رفضت أن تقيل منى . . مأ "ته تضحية ) وو بعد 
أن أصرّت على ألا تش ركنى معهم فى مأساعبم الأبهة منتظرة أن تختم المأساة بمخرو ج 
أحد أبطاا الثلاثة .. متوقعة أن يكون موت أمها .. هو الخائمّة . 

وعجبت فى نفسى هذا التعقيد من القدر .. وتساءلت أين هى الخحرية التى 
تترك للبشر تقرير مصيرهم .. واختيار الطريق السوى وتبذ المعوج ؟ 

هذه ألفتاة التعسة . لم يكن ها قط سحق تقرير مصيرها و لا كان شا حق الطخثيار 
فيما سأرت فيه .. على النقيض .. لقد دفعت فى طريق ل تردء ..وعمأ وذت على 
أن تكوله . 

لقد علمتبا التجارب .. أو التجربة الوحيدة التى لقنتها لها الحياة .. ألا تتعلق 
بما يجب أن تتعلق به كل أنعى .. بل بما علقت له كل أنثى .. وهو الزوج والبنون 
واللنياة المستقرة » وامدت بأن كل هذا أوهام لا يجب التعلق ببا . ١‏ 

ثم وجدت نفسها مضطرة إلى أن تنزلق إلى أسوأ ما تنزئق إليه أنثى دون أن 
تعر ف شا تخلاصا ولا تستطيع فكاكا ؛ وانتبى بها الامر إلى الاستسلام والانتظار 
بعد أن فقدت كل أُمل فى النجاة من دورها اليفيض إلا أملا واحدا هو موت أمها 
العليلة . 

أى هزم هذا من القدر .. وأية سخرية ؟ وعلام كانت التضحية .. وعلام 
كان الانرلاق .. إذا كان قد انتهى بها الأمر إلى أنبا لا تأمل لشقائها نباية .. 
إلا بنباية أمها .. وخروجها من مسرح الحبياة ؟ 
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ومرت الأيام دون أن تسنيم لنأ فرصة لقاء .. وشغاتى عنبا ظروف الحياة . 
وإن كنت لم أكفى قط عن التفكير.فيها والتساؤل عما يمكن أن يتم به القدر 
مأساتها .. و كيف يمكن أن يتعبى شقاؤها إذا كان قد قدر أن يكون لشقائها ... ؟آ 
لكل ثىء سب تبأية-. 

وفى ذات يوم . علمت فجأة أن المأساة قد انتبت بفروج أحد الثلاثة .. تماما 
تنبت الفتاة .. لم تختلف نيوءتها عما .حدث إلا فى شىء واحد .. وهو أن 
الذى خرج كانت هى 8 وم تكن أمها . 

قد أصايها داء لم يمهلها سوى بضعة أيام .. خرجت على أثره عن مسرح 
الحياة . 

يا للفتاة الشقية .. أترى السماء ستعذبها على ما أتته من منكر فى الأرض ؟ 
. أم ترأها ستقتع يعذاب الأرض ؟ 


الموممااا 
أوى ٠.٠٠‏ 


أه منك , ومن طعنتك الدامية . كنت أستطيع أن 
أنتظرك ححى آخر العمر .. ما دامت لى فيلك بارقة أمل 
تعيننى على الانتظار . أما الآن فماذا أفمل وسط تلك 
الدياجير الخالكة من اليأس المميت ؟] 


أه يا حبيبى أه : 

وماذا أملك غير أه » أنفس يها عن ألم فى الجسد ولوعة فى الفوٌّاد . أه منك 
ومن داء أضنيت به القلب . 

أه من علة سرت ف الجسد فأتيكته وحطمته » وتركته كأنه عود يس أو 
ورق جف . أه ! أهة حارة ملتبية عميقة .2 2 

إى أحس بعد كل أهة بشىء من الراحة والهدوء » ولكتبا راحة عاجلة الزوال 
وهدوء سريع الأفول كومض اليرق ء سرعان ما يعقيبا ألم مستحكم ولوعة 
مستيدة » فأبعث من صدرى الآهة تلو الآهة إق أرقد على الفراش أتقلب 
وأتململ » لاهثة الأنفاس مكروبة الصدر » لست أدرئ موقفى بين الحياة 
والموت . لى أمل فى الحياة » وى حتين إلى الموته ؛ بى رغبة عن العيش ونحشية 
من الفناء » وكل ما لى أمل وحنين ورغبة وخحشية ء منبته أنتاء ولا أحد 
سواك . 

أنت و-حدك ارك لكل عاطفة تيش فى صدرى ء أنت وحدك كل ما أحس 
وكل ما أرى » ما شرد الفكر إلا فيك وما تحت العين إلا على صورتك : 
أتوهمها فى السقف أو على المجدران » وف التواقذ وق الأيواب » وق كل طيقفب 


سس شلك 15 سسا 


وكل شيبح . ما وعت الذاكرة إلا .ذكراك » فهى محفظ عدلك كل شيء » كل 
كلمة وكل حركة .. كأتها عرأة تعكس إلى عنك كل ما أبصرته منك . 

إفى أمد يدى تحت الوسادة فتلمس رسائلك » ويسرى منها فى جسدى برودة 
تندى على وتبل حرارق » وأحس أنها فضلة متاع الحياة وبقية نعيم بأئد ومتعة 
منصرمة » إفى لأتعلق بها تعلق غريق فى لوح من -حطام السفين , إفى لأراها 
ملجعى ف العاصفة الهوجاء » وملاذى وسط الأمواج الطاغية . 

إلى أتعلق بالحياة ع لمجرد وجودك فيبا » وما دما أحياء » فقد نلتقى يوما : 
ويشدنا الموى الغاير » فيجرى ف النفس الذابلة ماء الحياة » ويحييها بعد طول 
موات . الهوى الغابر ! أهكذا يا حبيبى أضحى هوانا غابرا » تتحدث عنه كأنه 
شىء من العاوخ ؟ 

هذى رسائلك قد أحرجها يدى لتشرها أمام عينى . 

دعتى أثثر لك منها أحاديث أطوى الغابر .. أهشوى الذى توى ع فاتغلءت له 
من الصدر قبرا » أسقيه دمع العين ودمع القلب ؛ حتى نمست ورود الل كرى على 
جوانيه » فبجعلت منه زينة القبور + 5 كأن حينا زينة السب . 

إهيا حبيبى ! هل تسمع اهتى ؟ مأ مالك إذا لا تجيب ء إفى أبصرك ء وإنى 
أتحسس وجهك . أجل والله هذا وجهك . لم لا تبعسم ؟ لم لا تقبلنى ؟ هل 
نسيت شفعاك القبل ؟ ما بالك لا تذكر ليالينا معا » ليالى أبعد فيها الموى عنا 
الكرى فتعمنا بيقظة الحب النقى الطاهر . 

بتدسا ضحجيعين ف ثولبى هوى وتقلى 
يلفس سسا الشوق من فرع إلى قدم 
ثم التتيسسسا وقسد رابت ظواهر نا 
وق 0 برء من التهم 

أتذكريا حبيبى أيلة ضمتنا كرمة الحديقة ء ليلة تسللنا من الدار تحفية فاتهذنا من 

أوراق الكرم ستارا يحجيدا عن ضوء القمر حتى لا يكشف أمرنا . أتذّكر كيف 
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كان الشعاع الماكر يتسرب من بين الأوراق فيمسنا فى لين ورفق » وكأن القمر 
يمسح بكفه التدى على وجوهنا . 

كان أول ما عرفته فى الحياة هو أننى أحيك » فقد نشأت وحبلك ف دمى » 
كنت أشبه بشجرة صغيرة تروى بماء حبك ء فلما نمت وترعرعت كان حبك 
يسرى فى عصارتها ويتغلغل فى عروقها وأوراقها » كنت لها الروح وكدت 
إلحياة » فكل ذرة فى جسدى تعلقت بهاذرة منك » فلست أرافى إلا خليطا منى 
ومنك » كيف بمكن إِذَا أن تنتزع منى وأن أعيش بدونك ؟ 

مذ عشر دين وأنا أحيك .. كنت وقتذاك طفلة فى الثانبة عشرة » ومع ذلك فقد 
كنت أحبك م لم تحب امرأة من قبل . كنت أحبك ا أحبك الآن » وكا 
سأحبيك حتي تهاية العمر . 

كانت دورنا متجاورة » وكانت تجمع يبن عأئلتينا صلة ود قديم وصداعة 
وئيقة فكنا أشبه بالأقرياء ع و كنت صذيقة أحتك الصغرى وزمهيلتبا ق 
المدرسة ء وأتاح لى كل ذلك أن أكون قريبة إليك كنفسك ء وأن أعرف كل 
شىء عنك 5 أعرفه عن نفسى . 

هل تعرف أول يوم طرق فيه حبك باب قلبى ؟. هل تذدكر ذلك اليوم الذى 
كنت أعدو فيه على سلم الدار فسقطت على ركبتى وسالت منها الدماء ؟ بالطبع 
لا تذكره ء فلا أظنه يعنيك شيثا ١‏ أما أنا فإلى أذكر كل ما حدث فيه بالضبط » 
كان يوم خميس وكنت آتية لزيارة أختك , وأحمذت أقفر على الدرج كا تعودت 
أن أقفر دائما » ولكن قدمى زلت فهويت على ركبتي : وساألت مني الدماء ؛ 
وكنت تطل من التافذة » فرلت تعدو إلى وحملتنى بين يديك » فغسلت ر كبتى 
وريطتا بمنديلك » وحتوت على قى عطف وحنان ثم قيلتنى . 

ماذا كان أثر ذلك اليوع فى نفسك إلا شىءء قما "كنت عندك أكثر من طفلة 
سقطت على الدرج » فجرحت ركبتها وما كدث تحس نحوى أكثر نما تحسه 
نمو أنتك الصغرى . 
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وماذا كان أثره فى نفسى ؟ أما عن القبلة » فما زلت أحس حلاوتها حتى 
الآن . وأما عن المنديل » فقد انتقل من ركبتى إلى صدرى » لقد ضمدت به 
جرح ركيتى فيما مضى » أما الآن فإنى أضعه على صدرى » على أضمد به 
جراح قلبى » لقد كان ذلك اليوم بداية حياة جديدة أو قل إنه بداية حياق » 
فما أذكر أننى كنت أحيا قبل ذلك ؛ لم أكن خلال تلك الفترة السابقة أكثر من 
جنين لم ير ضوء الحياة يعد . 

هل الحياة هى أن نأكل وتشرب وندام ونستيقئظ ؟ ما الفرق إذا بين الانسان 
والحيوات ؟ إن الاتسان يحيا بقليه وغذاء الغلب وهواؤه هو الحب ء فإذا لم يب 
الإنسان .؛ فقد هواء الروح وغذاء القلب » وأضحى هو والعدم سواء . 

مدذ ذلك اليوم سس وقد أضحت رؤيتلك غذاء نفسبى .-. لا أحتمل أن يمر فى 
يوم يدون أن أراك , ولم تكن رؤيتك بالأمر الشاق » إذ كنت أقضى عند أختك 
جل وقتى . 

تسللت إلى غرك فى غفلة منهم » فجلست إلى مكتبك وضممت كتبكُ 
إلى صدرى ومسسبها بشقتى ء لأنى أعلم أن يدك قد مسست صفحاتها وكتت 
أشم يبن أوراقها عبق أنفاسك وأسمع بين سطورها همس شفتيك . م اختلست 
اللحظات لأتحصسس فراشك » وأدفن وجهى فى وسادتتك ؛ وأقبل كل ما تمسه 
يدى معن أسسعتك » كأنتى عابدة فى هيكل مقدس . 

ومرت بى الأيام وأنت لا تحمس لى أو تمس بى كأحيت للك » وأنا راضية قائعة 
أرقيك من بعد ء لا يزور الكرى عينى إلا إذا نمت أنت . كنت أرقب حجرتك 
من نأفدذى » أتطلع إليبا 5 يتطنع المؤّمن إلى السماء لا يرى ريه ؛ ولكن ملء 
نفسه الايمان يه . 

وف الليالى التى كانت غيبتك تطول » وألتى كنت لا أبصر فيبا ضوعا فى 
حجرتلث كنت أجطلس فى اتنتظارك ؛ وكأنى من فرط القلق على جمر اللظى أو 
شوك القتاد » كلما ممعت وقع أقدام فى الطريق مددت رأسي من النافدة فإذا لم 


أتبينك تملكتى الخذلان وعدت إلى الانتظار , وهكذا أظل حتى تحضر وأطمقن 
فاذهب إلى النوم . 

وأخيرأ يأ حبيبى ؛ بدأت أسمع لبي صدى فى نفسلك : 

كيف ؟ لست أدري . وما حاولت قط أن أدرى . لقد كان حبى متك ومن 
الحنياة جرد الإحساس بألى قد أضحيت عندك ذات موضوع وأنك بدأت عبتم 
فى » وتختلس إلى النظرات » وتترقب المواعيد » وتطيل من أوقات بقائك ف 
الدار . 

إفى م أدّ ع قط: الذكاء » وقوة الملاحظة ء ولكتى كنت ف اكتشاف حيلك لى 
من أشد الناس ذكاء » وأقواهم ملاحظة ,كنت تحاول أن تجعل لقاءنا مصادفة » 
ولكنى كنت أعلم أنه كان وليد تدبير » وكنت أحس أنك ترقينى دون حاجة إلى 
أن أنظر إليك . 

أية سعادة تلك التى كانت تغمرفى وقتذاك ؟ لقد بدأت تتطوع لمساعدتنا أن 
وأعتك فى الاستذكار وعمل الواجبات . وأذت تقغى الساعات الطوال معنا 
فى الحجرة » ترسم لى رما أو تكتب لى واجبا ء وأنا أنظر إليك صامتة اللسان 
صكابة الحشا .. يكاد ينوء كاهل با يحمل من صنوف السعادة وألوان الهناء : 
وهكذا بدأ بيندا دور لحب الصامت » تثب الضلوع للضلوع » ويخفق القلب 
للقلب ء وعبفو الروح للروح وتنبض المهجة للمهجة » وتشتعل العين من 
العين ع أما الشفاه فلا تنطق . حعى كان ذلك اليوم الخالد يوم لقائنا تحت الكرمة 
قلت لى هامسا إنك تريد أن تسر إلىّ شيثا » وطلبت منى أن ألقاك فى كرمة 
الحديقة عندما يسقط الظلام وأحسسست أن قلبى يكاد يقفز من بين أضلعى » 
وعرتنى إذ ذاك هزة وتملكتى الارتباك » ولم أستطع أن أنبس ببدت شغة .. 
وانطلقت هاربة لا ألوى على شىء ء وعندما سقط الظلام » كدت أسترق 
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الخطى إلى هناك . 

إه .. أهيا حبيبى من حلاوة الذكرى ومرارتها .. أه من جرح يدمى » ومن 
قرح ينكاً .. أه من ليلة لم تنسها النفس ول يسلها القلمب .. ليلة تساقينا فيبا الغرام 
ومزجدا الرو-م بالروسم . ليلة لم ببق لى منها إلا حسرات واهات . 

لكأن بالقدر وهيها لنا لسة فلشد ما كانت متعتنا فيها سريعة المسترد » إذ 
عرفت ف اليوم التالى لما أنلك ستسافر فى بعثة إلى الخارج . 

ولقد أصابنى هم شديد » يرغم أنى كنت أعرف أن فى السفر تقديرأ لك 
وازدهار! لمستقيلك ء ولكنى كنت أحشى الفرقة وأوجس منها خيفة » ولقد 
صدق حدمى فحدث ما حدث . بعد بضعة أشهر من سفرك أنبأتتى أمى أن ابن 
خالتى تقدم لخطيتى ء ووقع على النبأ وقوع الصاعقة » وأجبتها يأنى لا أريد 
الزواج » ولكن المسألة لم تكن من السهولة بحيث يكفى أن أرفض الزواج فينتهى 
الأمر . 

لقد ظنوا قولى بادىع الأمر تدللا وخعجلا » ولكتى عتدما اتضح هم إصرارى 
تملكهم الدهش ء فلقد كانوا يرون فى ابن خخالتى تموذجا للزوج الكامل من كل 
ناحية » وزاد إلجاحهم على : وأخذوا يضيقون على الخناق » حتى اضطررت 
فى النهاية إلى أن أنبىء والدق ألى لن أتروج سواك ‏ 

وهنا يدأ دور التصمح وأفهموفى أن من العبث أن أحاول انتظار الغد ا لمجهول » 
وأن عصفورا! فى اليد خخير من ألف على الشجرة . 

أجل يا حبيبى لقد أحذوا يمون لى فيلك ويوازنون بيلك وبين ابن حالتى » 
رافعيه إلى الذرى شخافضيك إلى الحضيض » ولكتهم كانو! كتاطحى الصتخر » 
فما وهدت قط أمام أقوالهم ؛ وصممت ألا أتزروج سواك -معى كان ذات يوم 3 
وهنت فجأة وتباويت وتخاذلت بل خررت أمامهم صريعة » عندما أخمبرونى 
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أنك تروجت ! 

آه منك ومن طعتتلك الدامية . كنت أستطيع أن أتنظرك حتى أخخر العمر 
مادامت لى قيلك بارقة أمل تعيننى على الانتظار ء أما الآن فماذا أقعل وسط تلك 
الدياجير الجالكة من اليأس المميت ؟ 

مضت فترة وأنا لا أكلم أحدا ولا أسعم لأحد » عافت نفسى الأكل وهجر 
عينى الكرى ع حتى بدأت أمالك وأتماسك وأتجلد على هجرك وأتصير , 
وأعمذوا هم يلحون علىّ فى قبول أبن خخالتى حتى تمت الخطية . ماذ! يضيرفى أن 
أتزو جه هو أو سواه ؟إن كل التاس عندى سواء بعد أن فقدتك ؛ ول مض بضعة 
أيام على اخطبة حتى رقدت طرحة الفراش .. أرزح تحت أعباء المرض . 

إلى أحس بالداء يدخر فى جسدى » وينتابتى أحيانا شعور بأن أيامى فى الحياة 
قد أضمحت معدودات برغم أنهم يحاولون أن ييعثوا الطمأتينة فى نفسى ويخققوا 
أمامى من خخطورة حالتى . 

إن أكثر ما يثقل على فى محنتى ويوجع نفسى » هو أننى مخطوبة لغيرك . م 
تتملكنى رغبة شديدة فى أن ألقى با حاتم من النافذة لأفى أحس أنه يحر في إصيعى 
وف قلبى .. أجل . كان يجب على ألا أقبل غيرك ء إما أنت أو لا أحد سواك , 
كان يجب على أن أنتظر .. أنتظر حتى تباية العمر ؟ من يدرى ؟ إننى أحس 
بالندم يحر فى نفسى.. إننى لا أحتمل هذا الخاتم الثقيل » سأقذف به من النافذة 
وسامرهم أن يفسخوا الخطية وليفعلوا لى ما يشاعون . 

د ع 

وطويت المفكرة بعد أن انتبيت من قراءتها » ومددت يدى بها إلى صاحبى 
ومألته هامسا .. وهل فسخث اللخطية ؟ 

فأجابتى صاحبى » وقد شرد ذهته وتأه يصره : 
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سد أجل . لأمبا مانت . أقد عدت من الخارج فوجدحها قد ذهيت » 
وأعطتنى أمها المفكرة وهى تنشج بأكية » وقالت لى : 9 إنبا لك 5 كانت 
صاحبتها لك © ء غفر الله لها ولحمء لقد اعبمونى كذيا بالزواج ء وعلم الله أنى 
ما نسيتبا لحظة وأحدة وألى كنت أعد الدقاتق واللمحظات لأعود إليبا ‏ 

أطرقى صاحبى برأسه و لاحت ف عينه عبرة تترقرق .. وخرجت من صدره 
حارة ملعببة عميقة عريرة - كلمة و أه 9 
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